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مدخل 

آذکر فى حدائتي وبالتحدید في عام 9 وأنا بالسنة الأول الابتدائية أن قدمست 
سيدتان إلى aoe!‏ الذي نسكنه بالبادية في سهل ابلفرة وه تعزفان على آلڈ مصنوعة من 
الجلد المربوط على قلح من العود» وقد old‏ على واجهته عصا قصيرة ة ربط فيها قضیب 
من شعر ذيل الفرس» وتدعکانها بقضيب آخر ربطفي طرفي قوس خشبي. وتصدر هذه 
الآلة ۳ جميلا يتردد مع غناء النسوة فتشعر وكأنه إنسان آخر له حنجرة جميلة يردد مع 
الصدفة بہذہ الالة. 

وكان إعجابي بهذا geal E ae‏ | إلى الخيام الجاورة 
لأسمع اللحن والغناء. ولا زال حمال ذلك الصوت يرن في أذني حتى هذه اللحظة , 

ومرت السنون والأيام ولم أكن أدرك أن ذلك الاعجاب سيكبر معي ليصبح إعجا 
بالتوارق وعاداتهم وتقاليدهم وفروسيتهم وشهامتهم . 

وقدر الله لي أن ساقني باتجاه هذه القبائل في معظم سنى عمري وعملي فيا إن تخرجت 
من معهد العلمین حتی وجدت نفسي مدرساً فی منطقة غدامس التي يسكنها التوارق 
ويعيشون في الصحراء التي حوها. 

٢‏ و ںہ لمحي مام وتشاء الصدف 

أن ألتقي بلحدی تينك الرأتین وأصبحت صدیقاً لزوجها وهو من LS‏ مجاهدي 
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عاملني أفراد هله القبيلة وكانني أحد أفرادها. وتعلمت الکشبر من عاداتهم 
وشاهدت أفراحهم وأتراحهم . كا تعلمت أيضا حروف (التیفناغ) والكثير من المفردات 
التارقية , 


كما كانت فترة بقائي بتلك النطقة ثلائة أعوام كاملة » كفيلة ob‏ تجعلني أتعرف على 
الكثير من رجاهم وشبابهم ويحدثونني عن آمورهم ما كبر منها وما صغر. من عادات 
الزواج والأعراس حيث كنت أسمر معهم » إلى العاب الشباب والشابات التي محدئونني 
عنها. إلى ألعاب الأطفال التي كنت أشاهدها في ele‏ قرب القرى والمدن. 

رأبت مكانة المرأة في الجتمع التارقي. كما شاهدت تصرفات صغارهم في حضور 
الكبار. ووقار كبارهم في المجالس حيث كانت تعقد كل مساء. 


رأيت مكانة (الأمغار) واحترام الجميع له. کما رأيت وجوم الشباب في جالس 
الكبا 
مال » 


الاسیاع (للأمزاد) . 
رأيتهم عندما يفقدون عزيزاً وكيف لا يفارقهم وقارهم كما رأيتهم عندما يفقدون 
غير عزيز وكيف يتصرفوك . 
مجموعات لا يبطرها الغنى ولا يذها الفقر. لهم طقوسهم الخاصة بهم في صحرائهم 
لا مزق براقع تلك الطقوس مزق . اتخذوا من الصحراء غموضهم وصمتهم وتأملهم : 
وإذا ما أنسوا إليك عاملوك کا يعاملون أولادهم . 


ثلاثة أعوا م كاملة ظننتها هي الفترة التي شاء الله لی أن ن أحياها بين التوارق غير أن 
pot‏ ها ن شون gh gh‏ ري. 


رس جیا سی وس موا 
ودراسة منطقةالصحراء الکسری واصبحت فی «اغسطس) ۱972 مربياً للصحراء. 
آکتشف مجاهلها وأقطع فيافيها وأدرس کنهها. اتف على شاطيء ء الحیط الأطلسی تارة . 
وأنطلق شرقاً الى الحدود الليبية . قاطفا مور Lily‏ شا لا وجتوبا. جاعلاً من حیط الساقية 
الحمراء منطلقاً نحو شنقیط وجبال كيدال. وصحراء LM‏ مطلعاً على منتجعات بدو 
الصحراء ساکنا إليهم . آوي | إليهم كلا وجدت نفسي في هذه الصحراء. متخذاً منهم 
أهلاً عوضاً عن أهلى ومن بيوتهم خیاماً عوضاً عن خيامي في سهل الحفارة بليبيا. 


استقبلني العرب في منتجعاتھم واحببتهم لدرجة أنني عندما كنت مفارقاً هم عائداً 
إلى ليبيا توصيني نساژ هم وأطفالهم ويوصيني رجاهم (لا تبطاً عنا) أي لا تتاخر وتطول 
the‏ عنا. 


استقبلني التوارق في ٹمپاتھم بصمتهم الفلسفي ووقارهم الرزين معتبر يننى إبنأ من 
أبنائهم . ورجلاً يقاسي الشدائد من أجلهم . ويسعي للنهوض بهم والاطلاع على ما 
غمض من شؤ ونم . فبادلوني lo‏ بحب وتقدیراً بتقدير. وفتحوا لي صدورهم IS‏ 
فتحوا لي خیامھم وصارحوني ہہمیزاتھم الخيرة وغير الخيرة. وکانوا يسردون على مسامعي 
عیوہہم وهم يضحكون. 

لقد أتقنت عاداتهم لدرجة أن صرت لا بميزني میز عنهم واتقنت لباسهم حتی صرت 
آنقن العمامة واللثام أكثر من کثبر من شباب التوارق. كما صرت أمتطي الجمل المهري 
وأقفر عليه کا يقفزون وأتعامل معه کما يتعاملون . He‏ القدمين. ضیق اللثام معتدل 
القامة في مقعد الراحلة أمسك اللخزام بيد والسوط باليد الأحرى. إذا رأيتتي والهري 
يسابق الريح وأنا نی جموعة من التوارق لا يمكن أن تميزئي أو تفصلني عنهم ph el.‏ 
وانضجه في الرمل الحمی, (تاجلاً) وأصطاد الصيد وأنضجه على الاحجار الحماة أو هر 
الطلح. وأمسح يدي في رقبة جملي وأواصل الطريق . 

إن نيفاً رئلائین سنة من معاشرة التوارق والتنقل بين منتجعاتهم والاجتاع برجاهم 
وشہاہہم من ختلف الطبقات جعلني ‏ دون آدنی شك من القلائل الذين یتحدئون عن 
التوارق بمعرفة. خاصة وأنني لم أقتصر على المعرفة المرئية والمشاهدة. بل اطلعت على ما 
كتبه الآخر ون وحاصة الفرنسيون وهالني منه الكثير من المغالطات والمبالغات التي کتب 
بها هؤ لاء الکثاب. بعضهم لقلة التجربة وبعضهم لعدم معرفته بالتوارق. وبعضهم 
لمرض في نفسه وغرض يريد أن يغرسه في ذهن القارىء المحايد. 

إن قلة من الکتاب هم الذين لامسوا حقيقة التوارق أما أولئك الذين يكتبون عن 
التوارق - ice rae‏ المجهولة GL lod‏ غير معروفة ناولشك لا داعي 
لناقشتهم أصلا 

كنت لسنوات مضت ۔ وكلا اطلعت على کتاب فى موضوع التوارق؛ gal‏ النفس 


باعداد کتاب عن التوارق أتناول فيه هذا الجتمع الصحراوی. بخيره وشره. عادانه 
وتقاليده . أفراحه وأتراحه . آدابه وأشعاره 4 رقصه وموسیقاه . نار یه القديم والحديث. 
جهاده ضد الاستعمار وحر به ضل نفسه. انتصاراته ضد الآخحرين وانتصارات الغير 
عليه . مساهمته في التاریخ الاسلامي الکبیر. مساهمته فی الفتوحات فی مناطق الغرب 
العربي والأندلس. دوره في الجهاد في افريقيا. وفی نشره للإسلام نی فى أدغال افريقيا. 
مساهمته في الاقتصاد الصحراوي وسیطرته على طرق القوافل لزمن طویل . alas‏ شا لا 
وجنوباً غازياً أ و متاجرا, 
غير أنني في كل مرة أؤجل ذلك لانشغالي بأشياء أخرى. ولأنني إذا آردت كتاباً 

أكاديياً فلا بد لي من التفرغ لمع مصادر مكتوبة وتغطوطة . وآحری شفاهية . 

وظللت آنوي وأحجم ال أن شجعتني مشكورة جامعة «بودابست» التي وافقت على 
موضوع رسالتي في دکتوراه دولة (عن التوارق) فنشط في نفسي ما کان كاسلاً. وانتشت 
همتي واندفعت oot‏ موضوعات هذا الکتاب ٠‏ من الاصدفاء التوار ق ومن کتابات 
الآخرین. ومن خطوطات تارفیة وغير تارقية کتبها کتاب من منطقة الصحراء الکبری 
احتوتها مكتبتي على مر السنین الماضية . ومن ذاكرتي التي احتزنت الکثبر عن الجتمع 
التارقي . 

قمت بجمع هذا الکتاب. وقسمته إلى أحد عشر LL‏ تحتوي على الواضیع التالية : 
الباب الأول: يتناول نسبهم » موطنهم ؛ لختهم» وكتابتهم . 
الباب الثاني : ويتناول النظام السياسي عند التوارق . 
الباب الٹالسٹ: وبحدوی على الحياة الاجتاعية فى المجتمع التارقي. (الطبقات 

الاجتاعية) . 
الباب الرابع: الحياة الاقتصادية عند التوارق. وسيطرتهم على طرق القوافل. 
الباب الخامس: عادات التوارق وتقاليدهم . 
الاب السادس  :‏ - الطب الشعبي عند التوارق 
۔ الفأل والتطیر عند التوارق 
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الباب السايع : أ - الادب والرقص والوسیقی عند التوارق. 
ب ۔ العابهم الشعبية . 
الباب الشامسن: ويحتوي على دور التوارق في التاريخ الإسلامي حركة المرابطين 
(الملثمين) . 
الباب التاسع: ويتناول: التوارق ودورهم في صد الاستعمار الحديث. انتفاضات 
التوارق ضد الفرنسيين, 
الباب العاشر: ویتناول : jal‏ التوارق في التاریخ . 
الباب الحادى عشر: ويتناول: التوارق والاستقلالات الحديثة. حاضرهم السیاسی 
والاجتاعي . 
ثم ذيلته UY‏ حاولت أن ألخص فيها موضوع الکتاب والنتائج التي توصلت إليها 
من خلال بحثي هذا, 
وأنا إذ اقدم هذه الدراسة التي تفتقر إليها المكتبة العر بية ولا شك - فلا آدعي gil‏ 
قامت عملا بلغ الكمال. ولكنني أستطيع أن أقول إن هذا pa‏ مر ارت مهل إن 
واقع التوارق وتار يخهم کتب عنهم حتی ay ov‏ ولأول مرة يسمع صوت التوارق في 
تار خھم ووافعهم إذ إنني کتبت هذا البحث من أفواههم ومن منتجعانهم . وبين قبائلهم 
التي تجولت بينها من أكثر من ربع قرن من الزمن. 
هذا وأرجو من الله العون واهدایة. 


عم محمد سعيد القشاط 
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Converted by Tiff Combine 


موطنهم 


پنتشر التوارق نی الصحراء الکبری ما بین حدود جمهورية مالي الشمالیة الغربية مع 
موريتانيا إلى حدود السودان مروراً بشما ل مالي وشمال النيجر وشمال تشاد وجنوب غر بى 
led‏ وجنوب شرقی BAN‏ 
كا تنتشر جموعات منهم ببورکینا فاسو ونيجيريا ونستطیم أن نقول إن وسط 
الصحراء الکبری من مدینة غدامس ودرج في ليبيا وأوباري وغات. إلى تمدغست با حزائر 
وجانت وتيمياوين وبرج الختار على الحدود مع مالی. إلى تینبکشو Sy Sle‏ طاوہ 
بالنيجر » وانقيقمي على بحیرۃ تشاد وابشه في شرق تشاد pes‏ قبائل التوارق فى هذه 
الصحراء وتتفاوت بين الكثرة والقلة حسب تواجدها يجمعها الزى شبه الموحد: القمیص 
الفضفاض والسر وال الواسع وا حذاء العريض الصنوع من جلد البعير والعامة الكبيرة 
ذات اللثام الضيق حتى أصبح هذا اللثام (de‏ على التوارق فأسماهم العرب (اللشمون) . 


ويقول الاستاذ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف وهو من مثقفي توارق النيجر: 
«ويتكون موطن التوارق من الواحات والوديان التي تشق جبال تاسيلي (غاث ‏ جانت) 
والهقار (تمنغست) وآيير (اقدز) واضغاغ (كيدال) إلا أن GAL‏ الاکبر من التوارق يعيش 
في منطقة السهول والراعي الفسيحة التي تسمى باسم (أزواغ) الممتدة من أعالي نہر 
السنغال غربأ إلى بحيرة تشاد شرقاً ومن أطراف المناطق الرملية إلى غابات السافانا 


tL ye‏ ا 


ولم يكن هذا موطن التوارق الاصلي. فلقد تزحزح التوارق من الشمال إلى النوب 
ا ہر و الشمال (الر ومان الوندال ۔ 


(1) س الطرارق شعب الصحراء الکبری, محمد عبد الرحمن عبد اللطیف, س 4 خطوط مکتبة الژ لف, 
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البرتغال ‏ الأسہان - الفرنسیون) وذلك هروباً بحريتهم . وإما اندفاعاً نحو افريقيا لنشر 
۶ اس 
و تہ عن عدة مناطق في الا oe‏ قصی الشرال. ففی لیا 

لا زلنا نجد الكثير من القری تحمل أسماء تارقية Le‏ يدل على OF‏ التوارق کانوا یسکنون 
هنا مند زمن متفاوت فی القدم. 

فنحن نجد مديئة (آورفله) وهي إحدى الدن التي تبعد عن طرابلس بحوالي 
Ble 0‏ وٹما نين كيلومتراً ونسكنها قبيلة عر بیة كبيرة. 

هذا الاسم هو اسم تارقي ومعناہ (المكاث المرتفع) أو الکان الذي یقع (فوق) وأهالي 
ald‏ حنی هله اللحظة pill‏ عل قسم منهم اسم (الفوقیین) لوقوعهم طل جانب 
الوادی الرتفم . 

کہا لجد إسم (cn)‏ وهي بلدة الزنثان وتسکنها الان قبيلة عر dy‏ كبيرة. فھذا 
ae‏ تارقي . ہہ ےت وفعلا بلدة الزنتان توجد بها مجموعة 

SDE ر‎ 

کہا نجد أسماء كثيرة تارقية أمثال: تغرله , وهي بلدة بغريان. وتغسات وطمزین . 
والتي معناها الشعیر, وکذلك (سوف ا حین) وهر واد مشهور بمنطقة بني ولید ومعناها 
gels)‏ الجن) . وكثير من الأسماء التي تدل على وجود التوارق في فترة من فترات التار بخ 
في هذه المناطق كتاورغاء وهى مدينة شرقى مصراته ومعناها الساقية إتارقا) . 

ويقول الأستاذ محمد أحمد الشفيع من توارق النيجر عن قبيلة تدعى (آیت أواري) 
منطقة طاوه بوسط النیجر : ×إن تجمیع بعض الروايات الشعبية المتعلقة بشاریخ قبيلة 
(آیت أواري) قبيلة طارقية كبيرة ومعروفة فی حافظة (طاوا) النیجر یعطینا معلومات 
طریفة ومهمة فا نحن بصدده وسنقوم بذلك فا يلي : 
| — پتکون |سم هذه القبیلة من جزئین: 


آیت: : معناه في الطارقية أبناء فنقول Cal)‏ آدم) أبناء pal‏ أ ہو البشر. 

أوراى: - يقول elif‏ هذه القبيلة أ 4 اسم جبل JL AL‏ كان موطنهم الأصلی القدیم . 
تحديد موقع هذا الحبل وهم یتذکرون فقط إنه ببلاد الشمال)ء ومن الحتمل أن يكون 
هذاالخبل هو المعروف باسم جبل (اهواری) فاسم القبيلة إذن يعني أبناء آواري. 


2— يتكلم أبناء هذه القبيلة لهجة طارقية خاصة تسمى (شن ‏ سرث) أي التي نسب إلى 
سرت. وہہذہ المناسبة نذكر أن البكري قد ذکر أنه كان يوجد بمدينة سرت قبيلة بربرية 
تتکلم لهجة تختلف عن شجات القبائل الأخرى. 


3— كان هناك بخص اسمه (مللن) من مجموعات (إدرفات) أي العتقاء , . وهم الذين 
کانوا في الاصل عبیداً ولكن أسيادهم أعتقوهم فأصبحوا (احرارا) وقد عرفته شخصياً 
وتوئی في السنوات الأخيرة قال: إن قبيلة cal)‏ ای بت و 
os‏ مجاورة اسمها (امللن) أيتهم) يتبع الشخص الذکور (Ley‏ أيتهم| ينبغي 
يسجل رسمياً في الديوان را سر کت 
قبيلة رایت - آواری) عندما هاجرت من (ودان) كان أجداده منها ومن اتباعها, 


والغریب أنه فی السنوات التي وقعت فیها هذه القصة الطريفة لا يعرف هؤ لاء البدو 


أين تقع (ودان) ولم يسمعوا بأن هناك مدینة في ليبيا تسمى بهذا الاسم بل لم يسمعوا 
بوجود ليبيا نفسها. وإثما كان اسم هذه المديئة راسخاً في ذاكرة أبناء هذه القبيلة پتوارئونه 


في قصصهم کموطن قديم lie‏ لهم , 
4- إن هذه القبيلة جدأ مشھوراً عاش في أوائل القرن الثامن عشر إسمه (الفاروق) 
ويلقب (واو) تماما كما ينطق اسم المنطقة المعروف في جنوب ليبيا. 
5 — يقول شیوخ هذه القبيلة إنہم قبل 0 الحالية بمسحافظة (طاوا) 
بالنيجر كانوا قد سکنوا منطقة جبال (آیبر) شال النيجر أيضاً 

ومن المعروف أن قبائل الطوارق القاطنة بمناطق الآيير الذکورة وعاصمتها (إقدز) 


19 


هم علاقات وثيقة بطوارق فزان في الجنوب الليي. . .) ا 

لقد أوردنا هذه القصة التي أوردها الاستاذ محمد dat‏ الشفیع وهو من توارق الثیجر 
على لسان آشخاص من قبيلة cul)‏ أواري). وهواري هذا جبل بمنطقة القفرة وبجانبه 
جبل أصغر منه يسمى (الهويويري) بالتصغير لا شك أن القبيلة المذكورة كانت تقطن هذه 
المنطقة Of, dole,‏ منطقة (aly)‏ ہالقرب من القفرة التي قد پکون جدهم مدفوناً بها 


ولهذا ف باسمه. 


۰ 


نسبھسم 

یقول ابن خلدون عن الملثمين : 

« هذه الطبقة من صنهاجة هم اللشمون الواطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية 
با جنوب أبعدوا في الجالات هناك منذ دهور قبل الفتح لا یعرف أوها فاصحُروا عن 
الاریاف ووجدوا بها الراد وهجروا التلول وجفوها واعتاضوا عنها بالبان الانعام وحومها 
انتباذاً عن العمران واستثناساً بالانفراد وترحشاً بالعز عن الغلبة والقهر فنزلوا من ريف 
الحبشة جواراً وصاروا ما بين بلاد البربر وبلاد السودان حجزاً واتخذوا اللشام خطاماً 
میزوا بشعاره بين الأمم ء وعفوا في تلك البلاد وکٹروا وتعددت قبائلهم من كذاله. 
ولتونه . فمسوفه. فوتریکه. فناوکا. فزغاوه. ثم لطه أحوة صنهاجة كلهم ما بین البحر 
المحيط بالغرب إلى غدامس من قبيلة طرابلس وبرقة. .) 2 . 

ٗی پچ ی پنسب إليها التوارق. 


. ولا حلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذین قدمنا ذکرهم كلهم من 
کہ eS‏ أہم من اليمنية. oly‏ 
افريقش لا غزا افريقية آنزهم بها. . » ". 


a‏ سس شش رہ 


)1( — محمد أحمد الشفیع / مقالات عن الطرارق. ص 13-12-11 . محطوطة مكثبة ال لف. 
(2) سس تاریخ ابن علدوث / الجلد السادس, س 371-370 ط دار الكتاب اللبناني . 
(3) س تاريخ ابن خلدون / المصدر السابق. ص 192 . 
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« وقال الكلبي أن کتامة وصنهاجة لیستا من قبائل البربر وانما هیا من شعوب الہانیة 
ترکه| افریقش بن صیفی بافريقية مع من نزل بها من ا حامیة, .) . 

آما عن البربر ومعنى هذا اللفظ فیقول ابن خلدون: «البربر قبائل شتی من هیر 
ومضر ولقیط والعم|لقة وکنعان وقریش تلاقوا بالشام ولخطوا فسماهم افریقش البربر 
لكثرة كلامهم اون وسبب خر وجهم عند السعودی. والطبری. والسهيلي. أن افریقش 
استجاشهم لفتح افريقية وسماهم البربر. وینشدون من شعره: 
ہربرت oles‏ لما سقتها من أراضي الضنك للعيش الخصيب» 


وقال ابن الكلبي : احتلف الناس فیمن أخرج البر بر من الشام فقيل داود بالوحي» 
مثل Ly‏ داود أحرج البربر من الشام فإنهم جذام الأرض) وقيل يوشع بن نون وقيل 
افريقش وقيل بعض ملوك التبابعة. 
والبكري انبم فروا بعد موت جالوت إلى المغرب. .» ويفخر اللشمون (لتونة. 
وصنهاجة) بنسبهم العربي القديم فيقول شاعرهم : 
قوم لهم شرف العلا من حير وإذا دعوا لتونة فهم هم 
لما حووا علياء كل ف فضيلة غلب الحياء عليه فیلنه وا )3( 


Lal‏ الطبری فيروي حديث نسبهم بطريقة آحری فيقول: 

«قال الطبري حرج بر بن قيس ينشد ضالة بأحياء البربر فھوی جارية وتزوجها 
فولدت. وعند غبره من نسابة البربر أنه حرج LU‏ من أخيه عمرو بن قيس وفي ذلك 
تقول تماضر وهی أنحته : 
لتبكي کل ish‏ أنحاها كما أبكي على بر بن قيس 


ی 


(1) سم تاریخ ابن خلدون / الصدر السابق س ۱77 ۰ 
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Ley‏ پنسب إلى اضر أيضاً: 


وشطت ببر داره عن بلادنا 
واز رت ہہسر لكنة أعجمية 
fa, Lb‏ لم نتف بجیادنا 


وأنشد علماء الب بر لعبيدة بن قيس العقيلي: 


ألا Gel‏ الساعي لفرقة بيسا 
فاقسم آنا والبرابرة أخوة 
فنحن وهم رکن منیع ly‏ 
فانا لبر ما بقي الناس ناصرا 
تس لمن عادی شواذه ضمرا 
وقیس قوام الدين d‏ كل بلدة 
وقيس لما المجد الذي يقتدى به 


وينشد أيضاً ليزيد بن خالد cag‏ البر بر: 


ابا السائل Libel tee‏ 
نحن ما نحن بنو البر القوی 
وابتنى المجد فأورى زنده 
إن LS‏ بعتری بر ها 
ولنا الفخر بقیس انه 
إن قيسا قيس عیلاد هم 
حسبك البربر قومي mth‏ 


ودون ناه أنضاء عیسی 


وطوح ہر تسه حیٹ قما 
بنجد ولم نقسم هابا ومغنما 


توفف هداك الله سبل الاطایب 
وف حرمه يشفى غليل المحارب 
علي es‏ أعداء التافب 
=e‏ تقط 7۲ بوم التضارب 
dy‏ الشرع من أحسابها والذواثب 
وحار معد عند حفط المناسب 
وقیس لما سيف حديد الضارب 


قيس عیلان بنو العر الأول 
عرف الجد وفي الجد دحل 
وکفانا کل خطب ذي جلل 
ولبر یعتزی قيس الاجل 
جدنا الاکبر فكاك الکبل 
معدن الحق على الخير دلل 
ملكوا الأرض بأطراف الأسل 


وببيض تضرب اهام ہا هام من كان عن GH‏ نكل 


ولقد التفیت بکثیر من کبار السن من التوارق في الصحراء فوجدتهم ينسبون 
آنفسهم | إلى العرب ویقولون انبم من میر جاءوا إلى منطقة الشمال الافريقي بعد حراب 
سد مارب , سیر ی وو م0 
دار احدیٹ عن نساب التوارق تراه واصلاً نسبه بقريش أو برسول BEA‏ أو بابي 
بكر الصديق أو بعمر بن الخطاب وبعضهم پری أنه من سلالة عقبة بن نافع أو بعض 
الفاتحين السلمین لشمال إفريقيا. 

هذا فى غالبية التوارق. آما الكثير من قبائلهم احالیة فلها أصول عربیة قريبة 
ولتذكر: 
1 كل انصار: وهي أحدى قبائل التوارق المقيمة حدیثابتیبکتو بشمال مالى. فهذه 

القبيلة تنتمي في أصوها كما يقول مؤ رنحوها وكبار السن فيها إلى قبيلة (الأنصار) 

المتواجدة بالدينة المنورة . 

وكل : عند التوارق معناها (أهل) . 

أنصار: الأنصار ومعناها أهل الأنصار. 

رس ور رھ و رو و 

هر با من الفتنۂ وأ نهم اعتزلوها . وأكثر al al‏ هذه القبيلة مثتف باللغة العر بية 

ا , ويتكلمون اللغة العر iy‏ الفصحی إلى جانب التارقية . 
2- إفوغاس : ومعناها (أشعل النار) . هله القبيلة جاء جدها محمد الختار من الغرب 

وهو شر يف عر بي ينتمي إلى ا لحسن بن علي وصل إلى منطقة الصحراء حيث استقر 

بها أيام البطش بالهاشميين. 
ا اه وعلى عادة التوارق (وهي عادة عربیة قديمة) أن 


(ا)ے ابن خلدون / الجلد السادس, ye‏ 18۵ ۰ء المصدر السابق , 
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الولد یتبع آمه " أصبح آولاد محمد الختار توارق وهم قبيلة إفوغاس. جزء منها 
يقيم بمدينة غدامس بليبيا. 


3— ريقناتن: وهي قبيلة كبيرة في منطقة مالي . جاء جدھا الأول مع محمد الختار جد 


قبيلة إفوغاس ويقال إنه تلميذه. واستقر معه فى المنطقة وتزوج كاستاذه من تارفية . 
وأصبح آولاده توارق باسم قب قبيلة ريقناتن. 


رھ سو E‏ ےت اك 


حملةالقرآن والثقافة العربية في المنطقة a‏ 


5- كل السوق: bl)‏ السوق) وهي مجموعة من التوارق الا أن أصلها جاء من برقة 


بليبيا التي يقول عنها حي بابا شیاخ : 

«ومن هؤ لاء أهل السوق وهي قبيلة عربية من برقة التحقث بالطوارق فاخذت من 
عاداتهم الشيء الكثير كاللثام واللغة. ولكن أفرادها لا يتكلمون فيا بينهم إلا 
بالعربية الفصحی حتى في أبسط الأمور وأحقرها ويقتصرون من كلام الطوارق على 
مخاطبة غيرهم » وقد ساعدهم اللسان العربي على التضلع في علوم الشريعة تضلعاً 
لا پتصور من أهل بلاد منقطعة عن العالم العربي ومراکز تجارة الكتب. وقد رأیت 
أطفاهم الذين لم یبلغوا ا حلم یتکلمون فما بينهم باللغة المعرّبة سجية دون تکلف 
ويضارع هو لاء في العلم قبيلة الشيوحن وكل انوکندر وسائر العشائر التي AL‏ 
العلم مهنة. وينضاف إلى هذه العناصر الثلاثة من العرب عنصر رابع من سکان 
المدن. ونعني به جاليات أتت من المغرب وا جحزائر وفزان فاتخذت المدن الرئيسية 
(غاو . وتینبکتو. وان يورغن . وتغاروست) مراکز ها تجاریةء وكان هذه الجاليات 
دور كبير في الحافظة على الطابع العربي لهذه المدن والتاشير beled‏ على شعب 
السنغاي go‏ صبحت لغته تضم من 7 إلى 13 من اللغةالعر بیة, .» (۲, 


(1) سب جواد علی: تار د يخ العرب قبل الإسلام. 
)2( سب امد الأمين "al‏ الوسیط في دباء شنقیط شتقیط, 
(3) — خي بابا شیاخ / آزواد. ص 6 خطوط مكتبة ال لف. 
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6 سب منغساتن : وأماکن توا جدها درج» واوباری. وبرجع اغوستيني نسبها إلى قبيلة 

القارحة العر بية . 

دال او القبائل یھو او ۱۰۸ na‏ 

کم ا ان هناك قبائل أخرى من التوارق امتزجت مع 07 عر بية 7 تعد تنطق 
باللسان التارقي ونسيت عادات التوارق وتقاليدهم كما لم تعد تتلشم كالتوارق وإما 
أصبحت کعرب المنطقة يمرون باللٹام بعد التعميم تحت ا حلك وأذكر من هذه القہائل 
(تكنة) وهي من أكبر قبائل الصحراء وكذلك (تاغانت) حیث مقر قبيلةالأمير يحبى بن 
عمر أمير المرابطين» أصبحث كلها عر بية اللسان بما فيها أحفاد الأمير وقبيلته وغيرهم 
کٹبرون. ويقول الاستاذ محمد أحمد الشفیم : 

«وبصفة dale‏ فان دراسةالر وایات الشعبية الطارقیة والمواقم ا حضرافیة واسماء 
القبائل واللامح البشر یة والعقلیات القبلية والعادات المحلية لختلف القبائل الطارقیة 
القاطنة جنوب الصحراء الكبرى (الئیجر مالي بروکینا فاسو) تجعلنا نستشعر ونرجح 
أن هذه القبائل الطارقية علامات تأر مخية أوثق بثلاث مناطق من الشیال الافريقي وهي 
لیا والمغرب الاقصی وموریطانیه !''. 

ولنختم هذا الفصل بقصید وجدته Ub glade‏ للشاعر محمد امبارك اللمتونی - رحمه الله 
۔ ومن لقبه يدل على انه من التوارق. يقول: ۳ 


امن حافظات الغيب لنا ام Jal‏ لما مرتع یرتادہ الضی والخبل 
نسم فلها يرعى الغوانى أمانة على أن عقد السزم ots‏ محل 
بسن ئن 57 الرجال تکاثرا والاکشر فيهن الدسا لین واطشل 
وقد ذهبت عنهن جرفةحبهم وهل هی إلا خبشة الجسم وا حظل 
آرامسن كالدهر انقلابا متى تکل على حبله Opal‏ ينصرم البل 
ومشل جیاد الیل تفقد نخوة فركبهن الوغد والشکس والندل 


(1) نے عمد اجد الشفیع / المصدر الساش. س ۱4 , 
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فتاه 
ومن بعله تعتاد مالو بداله 
فهذا وقد تلفى حصان ly‏ 
بشق عليها أن يسيب حدیھا 
فتلك الشی تستوجب الود خالصاً 
وأى فتاة وصفها اليوم هكذا 
وأين رجال بعد لتون للهدى 
فاصبسح منقوض الأساس وبعدهم 
ولم تبن من بعد لمتون دولة 


م 4 
ورب 


أولشك شون الألى قد سا ہم 
اولشك شون المنال باثرهم 
elsif‏ لون الدون عزهم 
آواشك op‏ الشاصل فیهم 
أولفك ون المنيع ذمارهم 
للمتون buf‏ تقادم دام 
وین لأهل اللہ نصر وراءھم 
مهم دولة میمونة قیل انها 
بای حديث ام باية آية 


إذ الأصل أما حمر هامة العرب 


أيام هن تقلب 
له دولة pels‏ تقلباً 


PE متسی‎ Ope لا‎ of de ین‎ Ya اس‎ 


لحل حبال الوصل من حيث تتحل 
تصون Ll‏ منها إذا أدبر البعل 
ولا تعترى اجفانبا بعده الکحل 
ولا ينبغى Lee‏ تنح ولا فصل 
ob‏ لنا غيل oh‏ لنا اهل 
Oped,‏ عنه حيث زت به النعل 
تنهنه عن تشيبده البعض والكل 
ولم يك فى بنيانه بعدهم ظل 
أساس المدى إذ مسه الضعف والیدل 
بلاد لكم فيها المعاهد والسبل 
وعزتهم قدماً شا Sah‏ يعلو 
شال فبهها السباسة والعقل 
بأيدى سجاياها الشجاعة والبذل 
بان الذى سبط السيد العدل 
الا أن أهل الله من بعدهم US‏ 
Lele‏ كتاب الله نص با تعلو 
لقوم على قوم بغير التقى bad‏ 
للمتون أصل لا يفاوقه أصل 
Luly‏ قر یش النتهسى فيهم الفضل 
وتنم منهم تابع GH‏ من قبل 
وأئی تری العمی الشموس التی تعلو 
پساعد اطوارا opel‏ له عطل 
فطورا له آهل وطورا له أهل 
واجدادکم من بيعة الجد لم تخل 


وفك بدفع الروم عنهم رقابہم من ان یسترقوا أو یعمهم القتل 


26 


على oe‏ مستاجر من جمہع ذا اذا 6 نا تو ےر جوا بو لي وق Bees‏ الخ )1( 


تسميتهم بالتوارق 

احتلف ال رحون في تسمیة التوارق مبذا الاسم . ولا غاب عنهم مصدر التسمية 
بدأوا يتكهنون. فمن قائل أن سبب تسميتهم بالتوارك لأنہم تركوا طريق ANAL‏ ومن 
قائل سموا بالطوارق نسبة إلى طروقهم الصحراء وتوغلهم فيها. ومن قائل أن سبب 
التسمية هو انتسابهم إلى طارق بن زياد. إلى غير ذلك من التكهنات والاقتراب بالتفسير 
من مصدر الاسم ومشتقاته. أما الأستاذ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف فيقول في 
تسميتهم بهذا الاإسم : 

«. . وكان الطوارق يعرفون من بين هله القبائل في العصور الوسطى باسم 
Col Lal‏ ولا التشر الاسلام واللغةالعربية ترجمت هذه الكلمة بمقابلها بالعربية 
(الملشمون) فاصبحت مصطلحاً يطلق على قبائل البربر فی الصحراء الكبرى وذلك 
للزومهم عادة التلثم ووضع العمائم على رژ وسهم . .) . ويقول الأستاذ محمد عبد 
الرهن : 

dy.‏ العصور الحديثة ظهر اسم الطوارق وسمیت به القبائل التي تسكن منطقة 
(أزواغ) بجوار مالك السونغاي والهوسا وقد ذكره كتاب التاریخ باللغة العربية في غرب 
افريقيا على هذا الشكل التوارك أو التوارق. ولا يعرف أصل هٰذہ الكلمة ولا كيف بدأ 
Lata‏ ها لتكون Lal‏ يطلق على الملثمين من سكان الصحراء الكبرى ويحتمل أن تكون 
هذه الکلمة قد اشتقت من اسم الوادي الذى تسكن فيه قبائل الملثمين القريبة من 
العواصم الغربية في الشمال وهو وادي (درعه) الواقع جنوبي مراکش الذي يسمى 
بالطارقية (تاركا) ومعناه الوادي أو جری النهر والنسبة إلى (تاركا) (تارك) وجمعه توارك 
فاحذت هذه الكلمة من الكتابات الأوروبية التي نقلتها من المراجع العربية في غرب 


وت هنا نہایة القصيدة وهی ناقصة. وقد اوردناها لأهميتها ولاعتراف التوارق بنسبهم العربی الحمیری القرشی. 
(2) س محمد عبد الرحمن عبد اللطیف: الطوارق شعب الصحراء الکبری. ص 6 خطوط مكثية الژ لف, 
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أفريقيا فکتبت باللغة Jody all‏ شکلھا ا حا ی الطوارق بإبدال التاء طاء. 

آما قبائل الطوارق فإنها تسمى نفسها (إمازغن) CD‏ 

ومعنى إمازغن كما يروما الاستاذ محمد عبد الرحمن هي: «... نسبة إلى جدهم 
(إمازیغ) بن حام بن نوح» 2). 

وپستمر الأستاذ محمد عبد الرهن يقول: 

«... ففي غدامس. مرزق. غات. تمنغست. يسمى الطوارق أنفسهم باسم 
(إيموهاغ) وأصلها (إيموزاغ) جع أمازيغ . فسكان هذه المناطق ينطقون (A)‏ بدل (ز) . 
ففي كيدال وأزواغ الغربي منحنى نہر النيجر يقولون (إيموشاغ) وأصلها أيضأ إيموزاغ 
فهم ينطقون ال (ز) (ش). ففي أيير (أقدز) وأزواغ الأوسط. و(أضر) وأزواغ الشرفی 
يقولون (إيماجغن) أو (إيموجاغ) فهم بنطقون ال (ز) (ج). 

أما إسم الطوارق فلا يعرفه إلا الثقفون والتعلمون فثادراً ما يعرفه الشخص الأمي 
من الطوارق الذي لم يتصل بالثقافات العصرية والعالم الخارجي . Ay,‏ 

ويقول الأستاذ محمد مد الشفيع . وهو من توارق النيجر في عنوان فرعي فی بحثه 
عن التوارق كيف يسمى هذا الشعب نفسه؟ «إن هذا الشعب بطلق على نفسه إسم 
(کلاجق) كا ينطقه الطوارق في النيجر أو رکلعاشق) كا ينطقونه في مالي أو (كلاهق) 
كما ينطقونه في ليبيا والجزائر. فالاختلاف هو في نطق ا حرف قبل الأخير من هذه الكلمة 
حيث ينطق على شكل (ج) في النيجر وعلى شكل (ش) في مالي . وعلى شكل (ه) في ليبيا 
والحزائر . 

وإذا ما UL‏ هذه الكلمة نجدها تتکون من جزئین کل : أي أهل» أصحاب . 

تماجق : ومعناه اللغة الطارقية , 


)1( — محمد عد الرحمن عبد اللطیف / الصدر السابق, ص 7 . 
)2( سب محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / الصدر السابق. ص 6 . 
(3) — محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / الصدر السابن. ص 8 . 
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وهذا يعني أن الطوارق يعرفون آنفسهم بانهم أهل أو اصحاب اللغة الطارقیةم '''. 

«إن كلمة التوارق جمع كلمة التارقي الفردۃء ذلك لان العرب اطلقوا عليهم اسم 
التوارق نسبة لقبيلة (تارغا) (حدی قبائل البر بر القاطنة فى الصحراء المتدة من الحیط 
ألى غدامس في القرن التاسع المجری) ۱ . 

أذن يتبين من حدیث الاستاذ عبد القادر جامي أن الاسم جاء من اسم قبيلة 
(تارغا) . 

أما الأستاذ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف فيبين أن الاسم چاء نتيجة لنسبة هذه 
القبائل للوادي (تارقا) ويرى الأستاذ محمد عبد الرحمن أن هذا الوادى هو وادى درعه . 

غير انني أرى أن الاسم جاء فعلاً من اسم الوادي الذي كان مقرأ هذه القبائل التي 
انطلقت الى انوب . 

وی الشال لا نجد أي منطقة تسمی باسم (الوادي) إلا منطقة روادي الأجال) 
بجنوب لیبیا روادي الامل والحیاة) حالیأء حيث لا تزال بقية من التوارق تستقر في منطقة 
أوباري بالوادي . کم إلا ترال الکشبر من الأسہاء is SI‏ وكذلك النقوش پار وف 
(التیفناغ) والرسومات ف اسلبال شاهدة عل وجود التوارق d‏ هله المنطقة , 

وهذا آری أن سبب التسمية هو نسبتهم (لوادي الأجال) بليبيا وان التوارق هم 
سكان جنوب ليبيا في فترة من الزمن وان أغلبهم ليبيون وهذا سموا توارق أي القاطنین 
بالوادي (تارقا) وهو الاسم التارقي للوادي. 


(1)س محمد أحمد الشفیم / مقالات عن الطرارق. منطوط مکتبة المؤلف. س 7 , 
(2) = عبد القادر جامي / من طرابلس الغرت إل الصحراء الکبری. ترجمة محمد الأاسطی, دار الصراتي؛ ead‏ س 


1024 
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و ALE)‏ لخته الوطنية وحروف هله اللغة تسمى (التافیناغ)؟ تجعل منه آحد الشعوب 
الأفريقية النادرة التی تملك أبجدية نظيفة يرجع وجودها إلى ثلالة آلاف سنة قبل میلاد 
السيد السیح تقريباً. كا تشهد على ذلك الکتابات والنقوش التي تمثل الصحراء وأفريقيا 
الشالیة. .  »‏ . 
LS‏ تقول دائرة المعارف: 

« بان (روسلر) المستشرق الألماني يذهب إلى الحد الذي پدخل فيه البربرية في اللغة 
السامية التى تعتبر العربية فرعاً منها « ونلاحظ فى البربرية كما نلاحظ باللغات السامية 
وجود ا حروف ا حلقیة والعبارات UA‏ 2 . 


كما يقرر حررو داثرةالعارف نفسها «بأن اللغة البربرية في استعماشا الحالي هي 
امتداد لصيغ اللغةالعر بیةم ٩‏ , 


ویقول الأستاذ عثان السعدی : 


دومن SU‏ رحين اللغو ىبن من يرد البربرية إلى أصول فينيقية مثل غوستاف لوبون 
الذي pity‏ : 


oh‏ لغة البربر العريقة في القدم. يحتمل أن تكون مشتقة من الفينيقية ۹ء ومن 
الغريب أنه إذا Whe‏ الأبجدية التي يستعملها الطوارق اكتشفنا الوجاهة في رأي لوبون 
هذا. . فالرأي السائد لدى الكثير من الباحثین أن الأبجدية التي يسميها الطوارق 
(التیفناغ) استعار وها من الأبجدية الفينيقية) . 


فلغة التوارق التي يسموهها (تاماشاق) أو (تاماشاك) هي إحدى اللهجات العربية 
القديمة التي قضى عليها الاإسلام عندما وحد لغة العرب بلغة قريش التي أنزل الله بها 


(1) — الحجي آمي / ملخص عن تاريخ الصحراء. مخطوط مكتبةالمؤلف. 

)2( س دائرة معارف يوليفر سالیس. مجلد 3 ص 712 . 

)3( س داثرة المعارف. المصدر السابق, ص 170 , 

(4) سب ۔حضارۃالعرب . غوستان لوبون ‏ ترجمة عادل زعيتر. الطبعة الثانية. ص 301 , 

(5) س عر وبةالجزائر عبر التاريخ / عثمان سعدي / الشركة الوطنية للنشر والتوزیع . الجزائر. 
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القرآن وهي اللهجة الوحيدة في اللغات الافريقية التي يوجد ,پا حرف الضاد سمة اللغة 
العربية. ۱ 

ويقول الشیخ خلیفة نیاس : 

«عندما أنزل الله القرآن كان العرب في ا حزیرة العربية يتحدثون النی عشر 
لسانا» ۱۱ 

ولقد وجدت في الیمن ال لحنوبي عندما زرته عام ۱973 م. في أغسطس بنطقة 
حضرموت قبيلة الهرة تتحدث لغة قريبة من التارقية. 

كما وجدت ایضاً بعض القبائل العمانیة في ظفار. lel dy‏ الحبال یتحدئون مجة 
هي أقرب إلى لغة التوارق . 

كما اکتشف الیمنیون LUT Oye yl‏ ونقوشاً نی منطفة ASU‏ مكتوبة بال سروف 
نفسها التي یکتب بها التوارق حالياً (التافيناغ) . 

وكلمة (التافيناغ) معناها بالتارقية الحروف التي تنسب للفينيقيين» والفينيقيون هم 
شاميون من العرب نزحوا الى شمال أفريقياء ولغة التوارق تجد بها الكثير من الكلمات 
العربية الفصحی وتجدھا في صميم اللغة لا في مستحدثاتها. 

ولنضرب لذلك Se‏ 

فالتارقي إذا قال لك أسرع في السير. قال لك (اركض) وهي كلمة عر بية صحيحة. 
وإذا قال لك اجلس قال (أقيم) وهي عر بية من اللإقامة وإذا نفى التارقي شیئا قال لك كلا 
كلا. وهي نفس الكلمة العربية المستعملة في النفي SS‏ 

وإذا قال لك التارقي انه پبحث عن فکرة في موضوع wu‏ قال الدبارة : والدباره هي 
التدبير أو الدبارة وهي كلمة عر dy‏ فصحى , 

ويقولون للشيخ (مغار) وهي كلمة عر بية صصحيحة. وفى الحديث النہوی الشریف 


(1)-- سليفة نياس / السنخال. مقابلة شخصیة فى طرابلس 1980 , 
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of‏ أعرابياً قدم على النبي ل فرآه مع أصحابه. فقال آیکم ابن عبد الطلب. فقالوا: هو 
الأمغر المرتفق . أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه (لسان العرب) . ويسمى التوارق 
الراس (إيغف) أو (إغف) وف العربية الفصحی Get‏ الشیء ظهر» والرأس آبرز شيء في 
الانسان. 

ويقولون للوجه (اودم) وهي مأحوذة من الأدیم وهو بشرة الانسان أو جلدهء ويقال 
أديم الأرض أي وجهها. 

ويقولون SU‏ (امقران) . و رامقورن) والقرون في اللغة هو الشخص الذي يأخذ 
اثنين اثنين» وقبل في المثل العربي (طفيلي وقرون) والأقرن في العربية الرجل القوي 
الذي باتي بأسيرين في وقت واحد» ويقال للنافة Oy yall‏ التي تحلب وغل إنائين في وقت 
واحد. ويقول التوارق للعامة (تقلموست) وهي القلنسوة العربية ویقولون للقمیص 
(تقمیصت) وهي dy‏ واضحة. 

وإذا قال لك فلان ینام قال لك (يطّس) وی العربية وطس الشیء في الماء إذا غطسه . 
والنوم فيه معنی الغطس ف اللاوعي 2 , 

ویقول التوارق للماء (أمان) والعرب یقولون (الماء آمان) وللشرب يقولون (اسو) 
وهي يحسو الرجل الاء أو الرق پشر به جرعة جرعة. 

ویقول التوارق لحطة القوافل (مرزق) وهي عربية ومعناها الکان الذي يأنيه 
الر زق . 

آما سلام التوارق عندما پلتقون فأكثره عربي صميم . فیقولود : 

السلام عليكم : وهي ية الاسلام. 


ایر غاس : إننا في خبر عمیم» وغاس نزل وتعمق . 


(1) س عروبهابیزاثر عبر التاریخ / عثیان السعدي. الصدر السابق. ص 52 . 
)2( — انظر عر وبةابلزاثر عبر التاریخ / عثیان السعدي. ص من 44 إلى 54 . 
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ويسألونك عن الاسم فیقولون: 
ما سمئيئن كي : وهي نفس كلمة ما إسمك. 
پقولون (اخمادې يالله) ومعناها ا حمد لله . 
ويقول التوارق للمرأة (تمطوث) ومعناها العربي للانسان الذي يطمث. والطمث 
للمرأة. 
ويقولون للباس المرأة (قلحفت) أي الملحفة وهي القماش الذي يلتحف به 
الانساك. 
اللغتين واحد . وأصله واحد. ويقول الأستاذ عثمان سعدی: 
«وبعبارة أكثر وضوحاً فإنني صرت متیقناً أن اللغة البربرية ما هي إلا احدى 
اللهجات العربية القديمة. الني تفرعت عن اللخةالعر بية الام التي یعتبر مهدها 
الجزيرةالعر بية. ثم ان القبائل التي تكلمت اللهجة البربرية انتقلت جميعها بلختها إلى 
شال أفريقيا. Ley‏ يؤكد ذلك وجود بعض القبائل بجنوب الیمن لا زالت تتكلم لخة 
شبيهة بالبربرية حتى OT‏ 
التيفنام: 


التيفناغ هي ا حروف التارقية التي يكتب بها التوارق لغتهم . 
وذكرنا Lal‏ هي نفس الحروف (الفينيقية) التي نقلها الفينيقيرن معهم من الشام إلى 


شمال أفريقيا قبل الميلاد. 

ولقد وجد الیمنیون الجنوبيون في منطقتى حضرموت. والکلا. نقوشا بالفينيقية في 
السئوات الماضية . 

کم آنا نيجل هذه الکتابات في مغارات جبال الاکاکوس . وتاسيل . وامقار. وجبال 
الأير. 


959۰90ص شش 


om (1)‏ عر وبةالجزائر عبر التاریخ / عثبان السعدی, الصدر السابق. ص 46 . 
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وتحتوي هذه الأبجدية على اثنين وعشرين حرفا ولهذا يضطر التوارق لترکیب حرفین 
لاعطائهم حرفاً آخر غير موجود في أبجديتهم » وتلتقي حروفهم مع الحرف ا حمیري 
القديم (المسند) في كثير من الحروف. مثل (ل) Ml)‏ وال (ش) و (التاء) (+) حيث لا 
تزال مستعملة فى الكتابة الاريترية حتی الآن کما أن الدال (د) هو نفس الدال العربي. 

وهذا كله يدل على أن لغة التوارق . وحروف لغتهم من أصل عر بي قديم سواء ء أكان 
فینیقیا (تیفناغ) ام (هیریا) نيا قدهاً. 

وحروف التیفناغ تکتب من اليمين إلى الیسار في العادة . آما إذا آراد التارقي أن 
یتناول موضوعاً مهما ويرسله إلى شخص آخر بعید . ویتوقم أن نقع رسالته في يد الأعداء 
فانه یضطر إلى الکتابة في كل الاتجاهات. من اليمين إلى الیسار ومن الیسار إلى الیمین . 
ومن فوق إلى تحت ومن نحت إلى فوق. وهنا پستخرق فك رموز الرسالة الواحدة 
عدة أيام (۲ , 

يام 

at‏ اھ بے بر سد سا ہیں وس وهي ا حرف 
الأول من كلمة (توارق) أو (تماشق) وقد ذهب الكثيرون من GES‏ الغرب إلى أن هذا 
الشکل هو الصليب پستعمله التوارق ony‏ كانوا قہل الارسلام نصاری. وأعتقد أن 
الرأي الذي آوردناه هو الصحیح. وهذا الرسم (+) حرف التاء التارقي تسم به قبيلة 
(النوائل) العربية في ليبيا إبلها وهي من القبائل المهاجرة من الجزيرةالعر بية وتنتمي إلى 
بني سليم الذين هاجروا إلى شمال أفريقيا في القرن الرابع اشجري. إذن هذا الرسم لا 
علاقة له بالسيحية وإنما هو التاء التارقية أو (التيفناغ) . 

وحروف التوارق لا يتقنها كل التوارق بل Leas‏ النساء والخدم وبعض الذين 
تعلموها من النسای ولكن بعد قدوم الاستعمار الفرنسي | إلى المنطقة ومحاولته تمريق شعبها 
بدعاياته الفرضة شجع هله الحروف Wyle‏ أن يجعل لبربر شمال أفريقيا هوية آحری غير 
هويتهم العر بية الاسلامية . ومحاولاً أن يجد هم أصولاً غير أصوهم وقومية غير قوميتهم . 

ويقول الأستاذ عثمان السعدي في هذا الموضوع : 


)1( سب مشامداتی الخاصة وجورچ غيرستر | الصحراء الکبری / تعر يب خبری حماد, ص 58 الکتب التچاري ۔ بير وت, 
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«الغرض من هله الدراسة إثبات الأصول العربیة للبربر. وأنا أتكلّم في هذا الجال 
بلا عقدة. فأنا من الذين يقال عنهم بربر. أنا من الشاوية. من منطقة الكاهنة. صومعة 
الكاهنة المشهورة تقع على مرمى حجر من منزلي في «دوار تازينيت». وبثرها التي كانت 
تشرب منها جيوشها تفع في مضارب القبيلة التي آنتمي إليها. وكسيلة وبوغورطا 
وتاكفاريناس وغيرهم من منطقتي أي من جبال أوراس - اللمامشة. لکن الفرق بيني 
وبين بعض النتمین إلى البربر من دعاة النرعة البربرية هو أنني درست اللغة العر بية 
وتتلمذت سواء ف الدارس الثانوية أو ف الجامعة على يد أسائلة عرب وقبائل (بر ہر) 
مسلمين ووطنیین . فتحوا عيني على حقيقة أصول البربر العربية بيغا تتلمذ ذوو النزعة 
البر برية على يد أسائذة مستعمرين وبطريقة أوضح على يد (الاباء البیض). والاباء 
البيض في تاريخ الجزائر لم يكونوا بحملون تحت جلابيبهم البيضاء الدعوة السيحية. 
وإٹما كانوا يحملون الأفكار الاستعمارية التي تعمل على غرس الوجود الفرنسي 
الاستعماري بالجزائر.  ».‏ . 

وآخبراً نختتم الكتابة عن التيفناغ برأي الأستاذ جورج غیرستر عند حليشه عن 
النقوش في الصخور في SLL‏ بمنطقة التوارق يقول: 

«وتحمل الصور الصخرية للجمال عادة كتابات منقوشة وتحت الرموز إلى نظام 
الكتابة الليبية - البربرية المشتقة من ا حروف الفينيقية التي كانت مستعملة في البحر 
الأبيض المتوسط عندما كانت قرطاجنة في ذروة قوتها. ولا ریب في أن كتابةالتوارق تقوم 
دلیلا على ذلك» ae‏ 


)1( سب عر وبةالخزائر عبر التاريخ. المصدر السابق , ص 9 5 
)2( سس ner‏ فيرستر | الصدر السابق . ص 56 ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


البابّالشاين 


اتام اسیا یف ار 


Converted by Tiff Combine 


لم يكن للتوارق على مدی التاریخ نظام سیاسی؛ ولم نقم هم أية دولة متعارف 
علیها كغيرها من الذول. إذا ما استثنینا دولةالرابطین (اللشمون) التي قامت في القرن 
الثاني الهجري العاشر اليلادي إلى القرن السابع امجري. ا حامس عشر اليلادي وکان 
التوارق بمثلون جزءاً كبيراً من جنودها وکل فیادانها السياسية والعسكرية حيث التحم 
معهم آغلب سکان الصحراء الکبری والتي تتكون من قبائل تارقية وعربیة وكذلك قبائل 
الغرب العربي. 

غير أن التوارق فى صحرائهم جعلوا لانفسهم LU‏ سياسياً تعارفوا عليه وحافظوا 
على لواميسه واحترموه فيا بيلهم على مدى التاریخ . واذا ما حاول dol‏ الساس هذا 
النظام والتنظيم وحاول الخروج عنه قاموا إليه وأرجعوه إليه بالقوة في حروب محلية تقوم 
وتحمد بين الفينة والأخرى. 

وأسمى التوارق مناطقهم بسلطنات يرأسها سلطان يختارونه لذلك من بینهم . 

وتنقسم منطقة التوارق إلى سبع سلطنات مقسمة على النحو التالی : 
1-- سلطنة آزقر : 


وتقع سلطنة الازقر في سهول ووديان وواحات جبال تاسيلي. وتغند من غدامس 
ومرزق فی ليبيا الى جانب وليزى فی الجنوب الشرقي الجزائري وتتخذ من مدینة غات في 
جنوب غرب ليبيا مرکزها. 

تتکون هذه السلطنة من عدة قبائل آهمها: 


39 


() - اوراغن. 
(ب) - منخساتن . 
(ج) - |فوغاس . 
(د) - إلطين. 
(ه) - إمثان. 
(و) - کیل ولي. 
(ز) - امقرفسن. 
ولیست همده القبائل أراض محددة بل هي تتداخل فما بینها مع قبائل عربية أخرى في 
النطقه . 
2 — سلطنة اطشار: 
وتشترك سلطدۂ الحقّار في حدودها الشرقیة مع سلطدة آزفر وتتخذ من مدينة 
(نمنغست) فی الحنوب الشرقي الزاثريی مركزاً ها وتنتقل بين جبال الهقار على الحدود مع 
مالي والئیجر ا حالیة , 
وتتکون سلطنة امقار من عدة قبائل آهمها: 
() - کیل آغلا. 
(ب) - تیطوق. 
(ج) - کل أغري. 
(د) - تاغت ملّت. 
3- سلطنة واللیمدن كل أطرام: 
واللیمدن al‏ الغرب؛ هذا می التسمية, وتحتل هذه السلطنة منطقة (ازواغ) 
الغربي ومنحنی نهر النیجر. ويحدها من جهة الضرب إقليم ولانه في بلاد شنقیط 
(موریتانیا الحالیة) ومن الشرق تنداخل مع شقيقتها سلطنة (تكريقريت) ومن الشمال 
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تحدھا نيزي (تنزروفت) تجاه سلطنة اهقار ومن الجنوب تحدها بلاد (مالنكي) التي 
تقطنها قبائل الزنوج البامبارا. 
وتشمل هذه السلطنة عدداً كبيراً من القبائل تتشكل في [مارات کبری آهمها: 
(fh)‏ - إمارة کل انتصر: في غرب وجنوب تينبكتو. 
(ب) - إمارة تنکریقیف: في منحنی نہر النيجر. 
(ج) - إمارة کونته : وهي إمارة عربية حول مدینة (قاو) . 
(د) - إمارة إفوغاس: في أضغاغ أو (أدرار) حول جبال إفوغاس . 
وأهم القبائل التي تتشکل منها هذه السلطنة: 
(أ) - کل إهارا: وهي قبیلةالسلطان . 
(ب) - کل تهینات . 
(ج) - اغطفائن : واسمها تحریف لاسم قبيلة غطفان العربية. 
رد) - إلوغمان. 
(ھے) ۔ أودالن , 
(و) - OLE]‏ 
(ز) - |مغران. 
(ح) - sleet]‏ ۵ . 
(ط) - (مضضغن . 
(ي) - کل وي. 
(ك) ۔ إداو اسحاق: وهي مجموعة قبائل . 
(ل) - کل pal‏ : وهي ایضاًجموعة قبائل فیها كل آغزاف. تنکریقیف. کل تبوراق. 
كل تقلالت. کل اسکن. کل قوسي . الهشان. أبوغليتين. إقلاد. أفوغاس. 
إيدنات. ایرقناتن . 
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)4( — سلطنة تقر یقریت: والليمدن أهل الشرق: 
وهي تتوسط بلاد التوارق ومعنى كلمة تقريقريت الوسطى لان موقعها وسطا بین 
السلطنات. إذ بحدھا شما لاأ سلطنة امقار وجنوباً سلطنة JS)‏ آقرس) ومن الغرب سلطنة 
(واللیمدن کل أطرام) ومن الشرق تحدها سلطنة (تمزقدا) و (آيبر) ومرکز هذه السلطنة 
مدينة طاوه (شمال النیجر) ا حا یء (حوالی 450 کم شال نيامي العاصمف) . 
وتتكون هله السلطنة من قبائل آهمها: 
fy‏ - كل نان: (قبيلة السلطان). 
(ب) ‏ كلا أغلال: (قبيلة الامام في أغلب الأحيان) . 
(ج) - تقرمت. 
)© - اراولن. 
(ه) - Ope yh‏ 
(و) - آزریاضن. 
(ز) - تلمیدیس. 
(ح) - آقیران. 
(ط) - کیل [زار. 
(ي) - cal‏ آواري. 
)4( - الشریفن : (وهم ينسبون إلى بني هاشم) . 
(J)‏ - داغمنا. 
(م) - اقدالن: (وهم بقايا قبيلة قداله). 
(ف) - [زاویتن: روهم من قبائل الزوایا بھوریتانیا). 
(ص) - اجوانجواتن. 
(ق) - |بداببرن. 
ء0 
- - إیکدقان . 
 -‏ ايبنكلان. 
- ۔ إلبكان. 
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- د أبضيضاين . 

انمغراون: (وهم بقايا قبيلة مغراوه الشهيرة ہالشمال الأفريقى. 
- - ایکلان. 

OUST yl ۔‎ - 

عب اوران 


وغيرها قبائل أخرى أصغر من هذه. 


5) س سلطنة اپبر: 


سميت مبذا الاسم نسبة إلى جبال (آهیر) التي يقطنها رعايا السلطنة. ويحدها 
شالا سلطتتا آزقر والحقار. وتشترك bye‏ مع سلطنة (تمزقدا) في منطقة أزواغ 
الشرقي عند هضبة رتقیدیت) وغرباً تنداحل مع سلطنة واللیمدن كل دلت 
(تقريقريت) في منطقة (انقال (aa‏ وشرقاً رمال تينيري غر بې واحات کوار (بلما) . 
وتتكون سلطنة الآيير من سكان مدینة (أفدز) الذين أغلبهم لم يكونوا من التوارق . 
SS‏ وتندمي أسرة سلطان الآيير | لى أصول عثمانية 
كية. اذ ذ ينتمي أحد اصول هذه الاسرة إلى مدینة غات حيث عينه الأتراك [Sle‏ 

ر عندما كانت غات تحت الادارة العثانية فصار سلاطین الآيير يدعون 
نسبهم إلى الاتراك ''. 

ومن التعارف عليه أن سلطان الآيير من ا ھوسا من النسب الذکور باتفاق مع القبائل 
التارقية التواجدة في النطقة . 

3 السلطان حتی الآن من هذا الاصل الليبي من غات والذي يدعي منتسبوه 
انبم عثمانیون OY‏ ليبيا في ذلك الوقت كانت تتبع العثانيين (واقدز) تتبع والی 
طرابلس العثما ني . 

وتتكون سلطنة الآيبر من مجموعة من القبائل أهمها : 


کر رر شر ہہ سس شش 


(۱) سس محمد عمد الرسن عبد اللطیف / الطوارق شعب الصحراء الکبری, طوط مکثبةالژ لف. ص37 . 
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۱ - کیل أواي. 
2 - ایکزکزن. 
و igus‏ 
4- رغاس 
5- |هشارن. 


6~ کل |غاروس. 


7 کل افداي. 
pet —8‏ خيرن. 
9- إمزوراك. 
0- کل فروان. 
1 إفرتين. 
2 إقدالن. 


لش ون التوارق وهو بمثابة نائب السلطان ويسمى بلغة التوارق (أنستافيدت). 
6 — سلطنة قزقدا؛ 
كانت هذه السلطنة من آقوی السلطنات التارقية إذ آنها تحتل أراضي خصبة تنزل بها 


ترتبط بعلاقات تجارية مع شعوب بحيرة تشاد ide,‏ كانم وقبائل التہو. 


وقد ذکرها ابن بطوطة عندما ذهب في رحلة (صلاح بینها وبين سلطنة (تكريريت) 


حيث قال : 


wed‏ وف أيام إقامتي بها . توجه القاضي أبو إبراهيم » والخطیب محمد والمدرس أبو 
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حفص والشيخ سعيد بن علي. إلى سلطان (تکدا) وهو بربري يسمى إزار وكان على 
مسيرة يوم منها. ووقعت بینه وبين (التكركري) وهو من سلاطین البربر أيضا منازعة 
فذھبوا إلى الاصلاح ہیٹھما) (۲, 


وتحد سلطنة تمزقدا شمالاً سلطنة آیر وتحدها جنوباً ملكة (کتشنا) اموساوية ومن 
الغرب تحدها سلطنة (تكريقريت) وسلطنة (كل آفرس) ومن الشرق تحدھا مملکة (برنو) 
أو رکانم) ورمال (ترقيت) وقبائل التبو وحتل سلطنة (تمزقدا) منطقة (ازواغ) PANO‏ 
التي تسمى احیانا (دمرقو) ومركزها (تاركا) غربي مدينة (تانوت) الحالية شمال زندر. 
وتتكون من عدة قبائل أهمها: 
| - الشریفن: (وهم ينتسبون للأشراف بني هاشم) . 
2- کل فروان. 
3 ایکزکزن, 
4— ایفدین . 
5-- ایکشکشن. 
6— إفوغاس. 
7ے |مزوراك. 
8 کل انبرده, 
و إبرضيائن. 
0 — |زمایان, 
1س إیزغران, 
12 س |قدالن . 


)1( — ابن بطرطة / رسلة , الدکتور عل المنتصر الكتاني , all‏ الثاني. ص 0 , مؤسسة الرسالة, 
)2( سب از واغ / رمعناھا الصحراء,. ويسميها العرب (أزواد), 
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13 — کل طیات. 


4 — ایزوغن: «الزاوغة. ومنهم في ليبيا قبيلة بترهونة » وفي تونس آیضا قبيلة 
Gas‏ 


وأهل هذه السلطنة بحکم اختلاطهم بقبائل اموسا صاروا مزدوجي اللغة (لغة 
اھوسا. ولغة التوارق) . ويقول الشيخ خليفة نياس أحد مشابخ الطريقة التيجانية في 
الستغال: إن أصل ا موسا عرب وهي قبيلة (الحوصة) العربية وحرف اسمها في افریقیا 
oY‏ الأفارقة لا يستطيعون نطق (ا حاء) فينطقوها رها ۲, 


7— سلطنة کل اقرس: 

هي أقصى سلطنات التوارق الى جهة اوسا ونتکون من اتحاد مجموعة من القبائل 
التي تتمتع کل واحدة منها بنوع من الاستقلال الذاني في * شؤ وا الخخاصة . وف علاقانها 
مع جیرانها ورعاياها من القرویین السود. وغالباً ما تتحالف مع ملكة (قوبیر) في حر وبا 
ضد سلطلة (تکریقریت) . 


وأهل هذه السلطنة يتطبعون بکشر من عاداٹ الهوسا وکذلك لختهم وتتداخل مع 
ملکة (قوبير) وأصبح من العسپر تحديد مناطق النفوذ بینهیا 

وتحتل سلطنة (كل أقرس) المنطقة العروفة (بآضر) الواقعة جنوب أزواغ الأوسط 
وهي منطقة جبلية تشعبت منها مجموعة من الودیان الصغيرة ولذلك سمیت باسم (آضر) 
ومعناها الوادی الصغیر في لغة التوارق . 

وتشترك هذه السلطنة مع [مارة صغیرة Ble‏ ومستقلة من هله السلطنات وهی إمارة 
Ol)‏ التي تخد مقرا ها في (كيتا) شرق طاوه. بالإضافة إلى القرویین السود 
المسلمين المعروفين باسم (كل آضر) أي أهل الوادي الصغير الذين يخضعون لسلطان 
(تكريقريت) في أغلب الأحيان. 

وتحد سلطنة كل أقرس من الشمال والغرب سلطنة (تكريقريت) ومن الجنوب مملكة 
)1( س الشیخ خليفة لياس / مقابلة شخصية في طرابلس 1980 . 
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(قوبير) ومن الغرب سلطنة (تمزقدا) ومركز هذه السلطنة (أرزا روري) شمال مدينة 
(ماداوا) وتتكون من عدة قبائل آهمها: 
| — کل إقلال (وهم مجموعة الاغلال بشنقيط عرب). 
2ہ إغاوك. 
3- کل peal‏ 
وج اسان 
5— وعدد كبير من الموالي والعبيد الذين يسمون (إغویلن). 
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Converted by Tiff Combine 


نظام الحكم فی السلطنات 


يتكون نظام الحکم في السلطنات التارقية من اھیاکل التالية: 
| س منصب السلطنة أو السلطان ويسمى في اللغة التارقية (الأمنوكال) . 
3— منصب الاہمام, 
1 س السلطان: 

يتولى هذا النصب شيخ أقوى قبيلة من القبائل التي تشكل الاتحاد أو السلطنة. 
ويسمى (أمنوكال) أي الرئيس الأعلى للبلاد. 

ويساعد السلطان J‏ حكمه مجموعة من (الأتابال) أي رؤساء القہائل أو بالاصح 
رو‌ساء جموعات القبائل of‏ کل شخص من هو لاء الرؤ ساء نحت إمرته جموعة من 
شیوخ القبائل (الامغار) . 

ويتولى الحكم بعد السلطان إبن أخته وهو وریثه في الحكم فلا یتولاه ٍخوته أو 
ابناژہ. ویری التوارق في ذلك أن إبن الاخت يجري في عر وقه الدم النقي الواضح 
لسلالة السلطان آکثر من الاإخوة والابناء الذين قد پشك في نقاء دمهم . وهذه العادة 
عربیة قدبمة (), 

ویقول محمد عبد ا حمن عبد اللطیف: 

«وقد بقیت هذه العادة حتی عهد قريب في عدد من السلطنات مثل امقار وکل 


)1( -- انظر تاریخ العرب قبل الاسلام / جواد على , 
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اقرس . وقد بطل العمل بها في السلطنات الأخرى مثل واللیمدن. وتكريقريت. وإيير. 
فأصبح الحكم وراثيا پتولاه أكبر الأبناء للسلطان أو أحد إحوته أو أبناء عمه إذا لم يكن له 
ولد» 1 

ویقول محمد عبد الرحمن عبد اللطیف: 

«وفی اهقار واطرام وتكريقريث يسمى السلطان (امنوكال) أو (أمغار ناکال) ومعناه 
شعار اشکم والسلطنة ویضرب عليه لاعلان الطواریء والدعوة إلى الاجتاعات 


الرسمیة) 2 


ويقول ا خجی آمي : 

(وفی حالة اضطراریة لاي قبيلة لتلحق بقبيلة أخرى فإنها لا بد وأن تأخل ترخيصاً 
خاصاً من الأمنوكال لاستغلال الراعي أو الاقامة في أي منطقة لزمن غير حدود. وی 
حدود کونفیدرالیته فإن الأمنوکال يحتاج لعاونة آفرب معاونیه بجہون الضرائب ویأحلون 
الاتاوات ویقیم العدل ویقرر بداية وسایة d jest‏ المنطقة , 

والأمنوكال پنصب من طرف (لاماني) وهو مجلس (الأتابالان) رو ساء الجموعات. 
وھو Jul‏ يستطيع أن يعزله وكذلك المجلس يكون حت رئاسة الأمنوکال الذي لہ وحدہ 
الحق في إعلان ا حرب أو نشر السلام. ومجلس رؤ ساء الجموعات هو الذي یتبنی ویتخد 
الوسائل الخاصة بالامن والاقتصاد والسائل الدينية والاجتاعية . 

ومن أجل القيام بكل هذا فإن الأمنوکال ble‏ بمجموعة من القانونيين" وا حکماء 
والعلماء يقومون بوظائف المستشارين والقضاة والأئمة في المساجد والمكلفين بالبعشات 
0807 

آما وظائف الرئیس السياسي والرئيس العسكري فان الأمنوکال هو الذي يتقلدها 


(1) ¬ عبد الرهن عبد اللطيف. الصدر السابق. ص 44 . 
)2( ¬ عبد الرحمن عبد اللطيف. المصدر السابق. ص 44 , 
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يساعده في ذلك (أمغار انغامان) (القائد العسکری) وهذا یقوم بتدريب الشباب على 
الأسلحة التنوعة کالسیف والرمح وغیرها . .) ٩‏ . 
الطبسل : 

یعتبر الطبل عند التوارق رمز السيادة وكذلك كان عند العرب إلى عصر قريب . 

والطبل عبارة عن قصعة من العود (الخشب) كبيرة ير بط علیها جلد بعير أو جلد بقرة 
بحبال متينة . ويثقب ذلك ال جلد ثلاثة أو آربعة ثقوب متقاربة داثرية ليست بالكبيرة 
لتسمح للهواء بالخروج عند الضرب على ال لجلد. ویضرب الطبل بعصا تصنع حصیصاً له 
أو بحبل متين» وهو الأفضل» حتی لا يتسبب الضرب فی عطب الطبل... وعادة ما 
يكون ذلك الحبل عقال بعير. والطبل هو الطريقة التي يستطيع بها (الأمنوكال) |سماع 
أوامره لمرؤ وسيه في تلف القبائل. إذ إن صوت طبل الأمنوکال تتبعه أصوات طبول 
رؤساء القبائل الأخرى بنفس الأمر إلى أن يصل الأمر إلى أسماع أقاصى القبيلة في 
المتتجعات التارقية المتنائرة في صحراء السلطنة. 

ولا كان للطبل هذه الأهمية فإنہم وضعوا نواميس وقوانين متعارفاً عليها يستطيع أبعد 
شخص ف التوارق» عن طريق عدد ضرباته وأوقائهاء أن يعرف المقصود من صوت 
الطہل ویستعد للأمر المطلوب . 

ويقول ا خجي آمي = وهو من توارق والليمدن - عن المواضيع التي يضرب فیها 
الطبل والرموز التعارف غليها لواضیم الضرب. یقول: 

«وأهم الاشیاء التي يضرب فیها الطبل هي : 


| سے الأماني (التجمع العام) , 
2— الحتفاء إحدى القبائل . 
3- تغيير مكان غیم الأمنوكال. 
4 إعلان هجوم غزاة أعداء. 


Seared 


)1( سم pal‏ امي / ملخص عن تاريخ الصحراء / ببحث محطوط مكتبة الم لف. ص 14 . 
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5— إعلان الحرب . 
6— العودة من عملیة حر بیة. 
7 سے القیام بغزو والخروج في عملية ضد الأعداء. 
وکل صنف من هذه الأشياء له شيفرة حاصة مقررة من الجلس العام. ونکون 
معروفة في جميع الأوساط فی الكونفيدرالية التي تخصها الشيفرة. 
ولنذكر بعض الناڈج على ذلك . 
إعلان الحرب: 12 ضربة على الطبل تعاد بدون انقطاع كامل الليل والنهار. 


غزو على الأعداء: ست ضربات على الطبل تعاد على الأقل أربع مرات في الأربع 
والعشرين ساعة . 


الاعلان عن قدوم غزو خارجي (لم يصل بعد) : يضرب على الطبل بدون انقطاع كامل 
الليل والنهار حسب زمن ورود الخبر. 


الاستدعاء العاجل للمجلس العام (أماني) : ثلاث ضربات على الطبل في النهار ومثلها 
في اللیل . 


اختفاء إحدى القوافل المهمة: ضربتان على الطبل تعادان عدة مرات بدون انقطاع . 
الاعلان عن رفع الخطر: ثماني ضربات على الطبل فقط لا تعادم '''. 


وهكذا يتفق هذا الشعب الصحراوي الذي تتناثر جموعه في الصحراء على هذه 
الشيفرة ليسهل ابلاغه الخبر. ويسهل استنفارہ في أي حظة من حظات الليل أو النهار. 


وھذہ القضايا كلها تعني السلطان أو تخصه والطبل › وطريقة ضر Ay‏ والشخص 
الکلف بالضرب وعادة ما يكون أحد العبید دائیا رهن إشارة السلطان. 


ويأتي بعد السلطان في الاهمية والترتیب الوظيفي الشیخ (أمغار) . 
)1( — اللنجي آمي / الصدر السابق. ص 16 . 
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شيخ القبيلة (أمغار): 

يقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 

«وإلى جانب السلطان يوجد شيخ على رأس كل قبيلة یتول الاشراف على شو ون 
قبيلته ويمثلها فى الاجتاعات العامة ويحمي مصا ھا ويجمع منها حصتها من الأموال 
المطلوبة لخزانة السلطنة أو لتمويل ا حرب . ويقود رجال قبيلته في حالة ال حرب أو للغارة 
على إحدى الحهات المعادية ويسمى شيخ القبيلة (أمغار) أو (خاکمی)؛ ولا مرق 
الفرنسيون الكونفدراليات الكبرى في بلاد الطوارق رفعوا شيوخ القبائل المهمة إلى 
مستسوی الزعاء التقليديين على رأس مجموعات إدارية تابعة للإدارة الفرنسية 
مباشرة. OG.‏ ويأتي في الأهمية بعد السلطان والشيخ شخصية دینیة مرموقة هي 
شخصية الامام . 
الإمام: 

بعد انتشار الاسلام بين بدو التوارق استحدثوا هذا المنصب وف العادة يتولاه أحد 
الفقهاء المتضلعين في الدين الاسلامي ومهمته ارشاد السلطات وتنويرها في مسائل الدين 
الحلیف. كما يشرف على القضاء ويصادق على أحكام القضاة. كما يعتني بأمور التعلیم 
والساجد. وإليه يعود الرأى في حل النزاعات وا خصومات القبلية, 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 

«ويبدوأن هذا المنصب لم یتمکن من الاستمرار إلا في سلطنة (تکریقریت) . أما في 
السلطنات الأخرى فإن الامام تحول إلى مجرد مستشار أو قاض تابع للسلطات إلى أن تم 
الغاء منصبه نهائياً في أطرام وفي الهقار وفي غيرهما . ONG‏ 

المجلس العام 

يتكون المجلس العام عند التوارق من جميع شیوخ القبائل الممثلين في السلطنة 

ويجتمعون بدعوة من (الأمنوكال) حیث تعرض عليهم الأمور الهمة ویقررون الحرب 


(1) سب محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 44 . 
)2( سب تعمد عبد الرحمن عبد اللطیف / المصدر السابق. ص 46 . 
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والسلم والفضایا الهمة في التجارة وارسال التوافلِ الكبيرة وحمايتها وقضايا الغزو وصد 
الغزو وحتی قضایا رحیل المنتجع بصفة YSU Lb dele‏ أو حوفاً من العدو أو الالتجاء 
إلى أرض دفاعية استعداداً للحرب, 

وإلى جانب هذا فهم يعينون (الأمنوكال) وكذلك يعزلونه إذا بدا منه الضعف بسبب 
الرض أو الشیخوخة وعدم القدرة على قيادة السلطنة. ويعيلون بعد نقاش طويل أحد 
أفراد العائلة اللحاكمة . وهم معاییر في اختیار (الأمنوكال) امخديد» مدها : 
- أن یکون حسن السيرة والسلوك. 
- وان لم يقم بای عمل مشين فی the‏ 
OF -‏ يكون قوي البنية والعقل . 
- وان يكون محبوباً من الشعب أو من غالبيته . 

Se)‏ لم تتوفر هله الشر وط فى أحد آفراد الاسرة الحاكمة (السلطان) فانہم يختار وله 
من بين رؤساء الجموعات شريطة OF‏ پکون من آسرة شريفة. 

والشرف بفهوم التوارق أن يكون نسبه في del‏ السلم الاجتاعي في تنظیم البنية 
الاجواعية . 


حياتهم . 
هذا يقيمون احتفالات ذات مراسم معروفة ومتفقعليها ولو Val‏ غير مكتوبة . 
ومن هذه المراسم 
يقوم بترئیب الاحتفال مجموعة من الرابطین (الفقهاء) التخصصین 3 5 (OL al del‏ 
ونادراً ما يلجا المجلس العام للانتخابات بخصوص الختيار السلطان الحدید (الأمنوكال) 


ولكنه احیاناً يلجأ لذلك - وھو من النادر ۔ عندما پعرض أكثر من مرشح لتولى منصب 
(الأمنوكال) . 


وفي هذه حال يقوم الجلس بوضع کل شخص مرشح هذا النصب بعيداً في خيمة 
أو تحت شجرة» ویطلبون بعد نقاش طویل من کل شخص برغب فى اختیار شخص من 
الرشحین أن ينتقل ويجلس بجانبه. 

وهنا يفوز بالسلطنة (الأمنوكال) الشخص الذي يجلس بجانبه أكثر عدد من شیوخ 
القبائل (أعضاء المجلس العام) وهنا يرضى الجميع بالنتيجة. 

وقد يحدث أحياناً أن يرفض أحد الخاسرين النتيجة فتقوم الحرب بين المتصارعين. 
مثل ذلك الصراع الذي حدث بين ورثة السلطان محمد الكميتى سلطان (تكريقريت) 
عندما استسلم للفرنسيين ومات بعد ذلك بفترة فقامت حر وب بين ابن عمه (إسما عيل) 
وابن أخته (أخرى) واستمرت حولي عشرين سنة أذكاها الفرنسيون لیضعفوا الفريقين 
ares‏ بأنفسهم , 

ds‏ النهاية ناصروا إسماعیل وبقي أخزی بحارہہم إلى أن قبض عليه وأعدم من قبل 
الفرلسیین . 
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Converted by Tiff Combine 


العلاقات السياسة 
بين السلطنات التارقية 


لم تفم بين هذه السلطنات - على مدی التاریخ - أي وحدة سياسية باستثناء دولة 
ا مرابطین التي معت هذه السلطنات لفترة وجيزة ثم عادت إلى سابق عهدها. 

ونظراً لاتساع الارض الصحراوية - حیث يقطن التوارق - وبعثرة القبائل في أرجائها 
الشاسعك وقلة الوارد وندرة الأمطار وسيطرة الفاف في كثير من الأحيان على مناطق 
دون آخری» ورحیل التوارق البدو طلباً SU‏ وسعیاً لعيشة حبواناتهم» ولاسباب 
أخرى أيضاً اقتصادية لسيطرة بعض القبائل على طرق القوافل التجهة للشمال أو 
الوب , 

لكل هذه الأسباب تجتمعة أو لبعضها كانت النافسات بين هذه السلطنات التي أدت 
d‏ بعضها إلى حر وب طاحنة سببها النهب والغزو بينها مشل حرب (انطروان) بین 
سلطنتي (الهقار) و (تكريقريت) فى أواخر القرن التاسع عشر. وسببها الباشر غارة 
مجموعة من المقار على أحياء قبيلة (كل افداي) ونمبها. 

کما نذكر الحرب التي قامت بين سلطنتي (تمزقدا) و (تكريقريت) وهي التي ذكرها 
إبن بطوطة في رحلاته وتوسطه في الصاح بين السلطانين ۲ . 

كما تقوم معارك صغيرة بين ا حین والاخر بين السلطنات وأحياناً بین قبائل السلطنة 
الواحدة كمعارك قبيلة منغساتئن وقبيلة (آوراغن) وکلتاها من سلطنة Cail‏ وذلك 2 
أوائل القرن العشرين ونهب كل منھم| لابل الأخرى حيث حدثني ا حاج |سماعیل حمد 


)1( — انظر ابن بطوطة / الدكتور على المنتصر الكتاني, الصدر السابق . 
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اوراغن ولكنه يتبع مه المنغساتنية» وصار ينسب الى منغساتن على عادة التوارق ومن 
جانب أوراغن پقودھا اضر حمدان وهوأيضا من منغساتن ولكن أمه من أوراغن فصار 
يتبع أحواله. 

ولقد التقيت jy‏ لاء الرجال ولكن أكثرهم صراحة في اخبارہ لي بتفاصيل هذه 
العارك» هو الحاج إسماعیل محمد علي الذي تربطني به صداقة شخصية منذ عام 
0 عندما كنث فى درج ۷۷. 

وعند دخول الفرنسیین إلى الحزائر وقفوا پساعدون قبائل افقار ضد سلطنة 
(تکریقریت) کما وقف الایطالیون یساعدون با بكر لقوی وعینوه سلطان آزقر في غات 
ضد قبائل منخساتن التي رفضت الانصیاع تحت الاستعمار الایطالی . وارسلت أسلحة له 
عن طریق غدامس لیهاجم الجاهدین المنسحبين إلى فزان من المناطق الشمالية ومن بینهم 


قبيلة منغساتن 8 , 
ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 


«ولكن آهم أسباب توتر العلاقات بين هذه السلطنات برجع في الغالب إلى النزاع 
على العیون المالحة في (تقدا) و رانقال) والتي كانت ملتفی سنوی یتجمع عنده أصحاب 
ا حیوانات وحاصة الابل التي تردها من كافة الاتجاهات في ازواغ الغربي - اضغاغ - 
واز واغ الاوسط وآضر کل افراس . وف اشقار. بالاضافة إلى قبائل pol‏ الوجودة في تلك 
المنطقة . وذلك لفائدة تلك الملاحات LOU‏ وغبرها من ا حیوانات. وتتوسط هذه النطقة 
الراعي التي برتادها الطوارق آثناء فصل الامطار الوسمية (اغسطس - سبتمبر) بعيداً 
عن الرطوبة والبعوض وا حشرات التي تکثر فی فصل الأمطار في المناطق Ay yl‏ 

وقد جرت العادة على تواجد ختلف القبائل التابعة للسلطنات التارقية في هذه 
المنطقة. وتكون بثابة ملتقى سنوي يلتقي فيه زعماء القبائل . وينعقد فيه اجهاع بين 
)1( ست cll‏ إسماعيل هو الان فى عمر يقارب التسعین, ولقد التقیت به عدة مرات وأحاديثه مسجلة عندي آحرها نی 

مزرعته باوباري 1982 كما رافقنی الى Bahl‏ الممراء فی رحلة صيد عام 1983 , 


(2) س انظر کتاب نحو فزان للجٹرال فرسیالی, 
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بعض السلاطین للتباحث في الأمور التي نهم القبائل. ومن أجل تسوية النزاعات 
والسائل التي تحدث بين رعاياها . 
كما أن إيواء بعض السلطنات لبعض القبائل المنشقة عن السلطنات الجاورة سبب 
الحروب بينها كما حدث بين سلطنة (تکریقریت) و (أطرام) وكذلك بین (کل اقرس) و 
(تكريقريت) . 
وقد تحدث المعارك بين أتباع مجموعات تريد الاصلاح وأحرى نتمسك بالتقاليد مثل 
حرب (حدا حدا) و Lay (SHAN)‏ مصلحان اجتاعيان أرادا إرجاع الدين إلى مساره 
الصحيح في منطقة التوارق. ولكن السلاطين اتحدوا (ade‏ وحاربوھم| وانتصروا 
[gabe‏ . هذه هي العلاقات بين السلطنات فہا بينها. 
اما العلاقات بين السلطنات التارقية والعالم الخارجي فهي ضعيفة جدا. ويقول 
محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 


طريق الحجاج الذين تكون غالبيتهم من الشناقطة «الوریتانیین) وقلة من أهسل 


البلادم je‏ 
ويستطرد محمد عبد ال رمن عبد اللطيف فی حدیثه عن هؤ لاء الحجاج القادمين إلى 
الصحراء من مكة عن طريق مصر وليبيا بقوله : 


رهق لاء ال حجاج هم الذین پزودون السلاطين بأخبار العالم الإسلامي والأحداث 
الكبيرة التي تحدث في العالم . وذلك بطريقة مشوهة وغير صحیحة . كما يقومون بلشر 
الافکار التي تسود في المشرق كالطرق الصوفية وغيرها من الأفكار» . 

ولهذا نجد نظرةالتوارق للعالم الخارجي محدودة وغير واضحة. وهم دا يقسمون 
العالم إلى مسلمين وكفار وكل الذين لا يتكلمون العربية هم كفار دحوهم للمنطقة 


)1( ¬ محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / الصدر السابق. ص 53 . 
(2) — محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / المصدر السابق. ص 56 . 
(3) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 56 , 
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رجس يجب تجنبه . ولقد أخبرني OM‏ المرحوم حي LL‏ شاخ أنه في الصحراء الکبری عند 
التوارق والعرب إذا شرب فرنسي أوأي کافر في إناء يغسلونه سبع مرات احداهن بالتراب 
وذلك لازالة اللجاسة. 


ATEN SL 


Wedge PIA 
— اللبتات الاجا‎ 


Converted by Tiff Combine 


الحياة الاجتماعية 
فی المجتمع التارقى 


تعتبر الأسرة هي الخلية الصغرى في مجتمع التوارق وفي الجتمعات القبلية بصفة 
عامة. وتسمى الأسرة عند التوارق (! yal)‏ أي الخيمة وكذلك العرب أيضاً يسمون 
الاسرة (البیت) وهو اسشيمة. وتتکون الاسرة من الاب والام والأولاد وعدد من الخدم 
حسب مكانة رب الاسرة. وتأتي بعد الاسرة العائلة أو العشيرة وتسمی عند التوارق JS)‏ 
إبہن) ونتکون من عدد من الأسر تر بطهم قرابة الدم وعادة ما ینحدرون من جد واحد 
للعائلة ویکون ذلك ا حد غير بعید. ويعيش مع هذه العائلة أو العشيرة جموعات من 
العبید والوالي التابعين شا. 

الحلة أو الحي (آغیوان) ویکون الحي من مجموعة من العشائر أو العائلات التی 
تترابط بروابط الدم مع مجموعات مواليهم . هي أشبه بالتجمع لدى عرب الصحراء. 

ويتعاون سكان هذا المتتجع في حفر الآبار وسقي الواشي وأعداد وحماية 
القوافل. 

ل و ا سو وٹ 
ويجتمعون فيه ويكون مؤ قتا مصنوعاً من الحصر أو ا حشائش .××( 
وعادة ما پکون بدون سقف وتشرف عليه مجموعة )| (اینسلمن) sf‏ ی الفتهاء ء بالنتجع )1( 
ويأتي بعد النتجع هذا من ناحية السلم الاجتۓاعي القبيلة. 


)1( س مشاهداتي الخاصةفي بلاد التوارف. 
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الفسل4: 


والقبيلة ونسمی عند التوارق (توشیت) تتکون من جموعة من الأحياء التي تنتمي 
إليها. وتتجمع في منطقة واحدة متقاربة تضمها منطقة من الرعي واحدة وجموعة من 
الآبار لسقي حیوانانها ولشربها. وتجمع القبيلة كافة الطبقات الاجغاعية التي يتكون منها 
الجتمع التارقي رالنبلاء - الفقهاء - ا موا ی - العبید - الحدادون والطربون). ويجمعها 
الولاء الشترك لاحد الاحیاء في القبيلة الذي يتولى رئاستها عن طوع خاطر. ويجمعها 
كذلك جل مشترك يجنمع عنده معظم افراد القبيلة ويرأس هذه القبيلة شيخ يكون من 
أقوى العشائر فيها ومهمته الدفاع عن القبيلة وتمثيلها لدى السلطان |S‏ يقودها في ا حرب 
والسلم ويمثلها نی الاجھاعات الرسمية لدى القبائل. وتجتمع مجموعات القبائل في 
المنطقة تحت لواء سلطنة واحدة, 

والسلطنة (تمغر) وهي اتحاد جموعات من القبائل يجمعها (الطبل) الواحد الذي 
يمتلكه السلطان الذي يعينه مجموعة شیوخ القبائل المتحدة والتحالفة وتعتبر السلطنة کل 
الأراضي التي تتنقل فيها القبائل التابعة ما حدود أراضيها ومدار هيمنتها. ومن الغريب 
أن المدن التي تقع في مساحات السلطنات تعتبر محايدة ومشتركة لكل السلطنات بحيث 
يرد جميعهم إلى أسواقها لبيع منتوجاتهم وشراء حاجاتهم (۱. 


(1) — انظر محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / المصدر السابق. ص 62 . 
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الطبقات الاجتاعية عند التوارق 


بتميز جتمع الصحراء الکبری عموماً. والتوارق خصوصاً بوجود فوارق طبقية 
متباينة ومتايرة لدرجة أن التراوج لا يتم في أغلب الأحيان بين Lab‏ وطبقة أحرى 
إلاماندر. وأن حرفا معینة لا يقوم بها غير المصنفين في طبقة معینة وتعتبر مشینة لطبقة 
أخرى إذا ما قامث بها. 
وأهم طبقات المجتمع التارقي الطبقات الآنية: 
1 — طبقة النبلاء (إماجغن ‏ [ماشاخ - [موهاغ) : 
وهله الطبقة تسکون من آولشك الذین یتمسکون بالعادات والتقاليد التارقية 
pet‏ . والذين یبرزون أنفسهم ویفرضون شخصيتهم على الآخرین سواء ء في ا حروب 
و أو بمركزهم الادي أو قوة شخصیتهم . . والسلطان وكذلك شیخ القبيلة يكونان من هذه 
الطبقة (النبلاء) وهناك قبائل تُعتّبر نبيلة وبمجرد أن پذکر انسان أنه پنتمي | إليها يعرف أنه 
من النبلاء دون شرح للموضوع . ومن هذه القبائل : 
(أ) ف آزواغ الأوسط: 
کل نان - إراولن - تکرمت - إنحبزخيرن ‏ تلّمیدیس - ایظریاضن - آقیران کل آظار. 
(ب) - فى آزواغ الغربي ومنحنی نهر النیجر: 
کل آهارا - کل تهنبات - إغطفائن ‏ آودالن - إلوغم|ن ۔ تتکریکیف. 
(جے في آضسر : 
كل قبائل JS)‏ اقرس) هي من النبلاء باستثناء عبیدهم وموالیهم . 
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(د)س فى أزواغ الشرقي: 
الشريفن ‏ إكزكزن ‏ كيل فروان - إفوغاس - إفدين . 


(ھ) في آيير: 
كيل أواي - كيل ندل" [یکزکزن - كيل فر وان - إفوغاس -کیل فداي - إهقارن - كل 
اغاروس . 
رو) - اشقار وآزقر: 
كل اغلا - تیطوق ۔ |منغساتن - افوغاس - آوراغن - إلطين - إمنان . 
)5( - وفي اضغاغ: 


. افوغاس) إفوغاس - إدنان‎ Jor) 

ویقول محمد عبد الرحمن عبد اللطیف: «واصحاب طبقةالنبلاء لا بقومون باي 
نشاط حاص بهم . ولا يبتمون بالتعلیم . ولا باي نوع من الثقافة . ولا يقتصر نشاطهم 
على دعوی سيطرتهم على الطبقات الاخری ونبب متلکاتها كلما سنحت الفرصة بذلك 
وبكل الوسائل با في ذلك العنف والخداع (. 
2 — طبقة إمغاد: 


«وقد تکونت هذه الطبقة من الاسر والعشائر التي لم تساعدها الظروف على 
التمسك بالعادات والتقالید الطارقیة . ولم پلزم أصحابها آنفسهم بالحافظة على الضوابط 
الاجعاعية الصارمة التي يلتزم بها النبلاء. وذلك إما لکونبم لا بطمعون في تولي السلطنة 
ولا يرغبون فی فرض آنفسهم على غيرهم من القبائل . أو لكونهم من قبيلة مقهورة تغلبت 
علیها قبيلة السلطان فاخحضعتھا لتبعیتها أو كانت من قبيلة غريبة وفدت إلى المنطقة وهي 
في حالة ضعف یکفیها أن تحصل على السیاح ها بالاستضافة ورعي مواشیها في مضارب 
القبائل المضيفة . مقتئعة بانضیامها إلى رعايا القبيلةالحاكمة. ومن آشهر قبائل هذه 
الطبقة : 


mm (1)‏ مد عبد الرحمن عبد اللطیف / الصدر السابق. ص 19 , 
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(أ) - في آزواغ الغربي (اضغاغ): 
كيل ول - إلکّان - ارکناتن أبو غلیتن . 


(ب) - في أزواغ الشرقی: 
إبنکلان ۔ إلبكان  OL KA‏ - ایتکان - کل تبیکورت - OLB]‏ - [برضیانن - کل 
البردة. 
(ج) دف الآييسر: 
إبركالن . 
رد) ف الهقار وآزقر: 


كيل Uy‏ ناغت ملّت - امقرغسن . 
ويقتصر عمل الایفاد على حرفة الصيد خدمة لأسيادهم (النبلاء) Say‏ منهم 
السلاطین مرافقین هم rgd‏ . کم تأخل ساء البلاء مساعدات وصدیقات من لساء 
gable,‏ إيمغاد التابعين شم . ۰ ۲ . 
وأفراد طبقة الإيمخاد هم نحار بون آشداء ويتخل منهم السلاطین جل جيوشهم . 
3— طبقة الفقهاء (إنسلمن): 
تكونت هذه الطبقة من مجموعات من الأفراد تفقهوا في الدين وتفرغوا له وتولوا 
عملية نشرہ بين التوارق وتحفیظ القرآن لأبناء الطبقات التي ترغب في تعليم أولادها. 
وتكونت هذه الطبقة لدی التوارق بعد ظهور الاسلام. وهي طبقة محترمة يقدرها 
وأفراد هذه الطبقة في العادة لا حملون السلاح ویلجاون Latte‏ إلى می طبقة النبلاء 
التي تتولى الدفاع عنهم وحمايتهم . 


(1) — محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق, ص 20 , 


67 


ويكون الامام دائ في سلطنات التوارق من هذه الطبقة . 
ونسمى هذه الطبقة (إيمزوغن) أي المزاوغة. 
وقد يسميهم النبلاء انتقاصاً لقيمتهم (ابروكورين) أي تعیبراً هم بلونہم الأبيض 
الأحمر على غير dole‏ لون توارق المنطقة الاثل للسمرة وهذه الطبقة تحمل لواء اللغة 
العربية وآدابها وفقه اللغة والادب وهي فى الغالب تنتمي إلى أصول عربية وبعضها 
پنتمي (لبني هاشم) حیث يدعون الشرف. 
ومن أشهر قبائل هذه الطبقة : 
(أ) - کل أغلال: وهم فرع من قبيلة الأغلال المتواجدة ببلاد شنقيط. 
(ب) د الشريفن: وینتسبون لبني هاشم . 
رج آيت أوارى: ويقولون إنهم جاءوا من الشمال من جبل هواري وقد ذكرنا أنه 
موجود بالقفرة بليبيا. 
(د)-داغمنًا. 
(ه) ‏ إزاويتن: وهي بعض قبائل الزوايا الوجودة بموريتانيا. 
رو) - اجوانجواتن . 
(ز) د إكدالن: بقية قبيلة قدالة الصحراوية. 
رح) - إداواسحاق: جزء من قبيلة إداواسحاق بموريتانيا وهي عر بية. 
(طم - کیل التصر: تنتمي إلى الأنصار بالدینة امنورة قبل انبم جاءوا إلى شمال افريقا 
هروبا من فتنة علي ومعاوية . 
(ى) - إيكلاد . 


(ك) - الشيخن (كونتا): وهي قبيلة عربية تنتمي إلى عقبة بن نافع الفهري وهم شجرة 
نسب بذلك, 
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(ل) - کل السوق: قبيلة عربیة جاءت من برقة ولالتزامها بالتعلیم في سوق القرية 
(تضمکات) اسموهم أهل السوق. 
(م) - |مسوفن : ومعناها الصحراویون وهم بقية قبيلة مسوفة التارقية القديمة وقد عارض 
علماء مسوفة الفقیه عبدالله بن ياسين عندما جاءهم وناظروه کثبراً وانشقوا عليه. 
باقلامهم ونسخوها وكذلك مصاحف القرآن الكريم کم LAL‏ منهم السلاطين کتبة 
وحررین لرسائلهم . 
ومن آشهر قبائل کل السوق: 
كل تبراق (أهل برقة) ۔وکل تقلالت-وکل تنغاكلي کل اسکن-کل تتکریکدش . 
وقد نزح کل السوق من مدینتهم التي دمرتها ا حروب والجفاف إلى مناطق أزواغ 
الغربي. ومنحنی نہر النيجر ثم إلى آطراف مناطق آزواغ الاوسط وقد بقي بعضهم في 
إفوغاس . 
4— الحدادون: (الصناع التقلیدیون) : 
(إنيضن - إیکنوان - إیکدمان) . 
یقول التوارق إن هذه الطبقة ترجع إلى عصور قديمة وأصول قدية ویسمیها التوارق 
(إنيضن) ومعناها بلختهم ابن العصر القديم . ومفردها (ایناض). ویقول التوارق إن 
الکتابات والنقوش القديمة فی الصخور والکهوف هي من صنع (إنيضن). وهذه الطبقة 
تعتکر الصناعات التقليدية وهي التي تصنع کل لوازم الحياة 5 الصحراء. کالواد 
المنزلية . القصاع . الأقداح . deadly‏ من الحلد , وأوتاد الحيمة. ورکائزها. ورواحل 
الابل . وسروج الخيل وتجهيز الابل بالأكياس الجلدية ا منقوشة والمطرزة كما يصنعون 
آلات الحرب . الدرق. والرماح. والسيوف والخئاجر. 
ويصنعون ال حلي للدساء والرجال. کا حوائم . والأقراط. والأساور. وال لاخيل . 
والجوھرات وصياغة المعادن. ولقد شامدت الصناعات التي تصنعها هذه الطبقة في 
الصحراء فکانت عل درجة isle‏ من | Si tly Ou‏ والنقوش المميرة بالصحراء. 
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ولقد شاهدت Of‏ بعض الحدادين یصنعون آخص البنادق ویصلحوہا واعرپن 
پقلدون أى حلية ترغب OF‏ يصنعوها لك بالقاس نفسه والنقش نفسه والعدن نفسه ود 
شثت الیزان نفسه. 

وبما يزيد الرء إکباراً بدقتهم وقدرتهم العجيبة هم يصنعون ذلك بالات بدائية 
ويصهر ون معادہم في بوتقات على ار الخشب أو الفحم النباتي التي يؤ ججوها بنافیخ 
پصنعوٹہا من ال حلد والخشب بطريقة فريدة ومتقنة . 

وكل مجموعة من ال حدادین أو ا حرفیین يتبعون قبيلة من قبائل الصحراء التوارق أو 
غيرهم . وينتسبون إليهم . ويقوم هو لاء الحرفیون بخدمة أسيادهم من القبائل الأخرى 
بحيث بسب ا حداد لسيده. حتى فی ذبح الشاة وسلخها وتقطيع لحمها لا يقوم به إلا 
الحدادون. ويعتبر غيرهم هذه الحرفة منقصة لهم . وقد ذكرتني هذه BOLL‏ بكسيلة الذي 
أمره عقبة بن نافع بسلخ شاة واعتبرها إهانة حسب عادات أهله وبذلك انقلب على عقبة 
وقتله في القصة الشهورة وارتد عن الاسلام. رحم الله عقبة فإنه لا يعرف عادات قبائل 
المنطقة وبذلك خسر نفسه بخطأ كان بمقدوره أن پتلافاه. 

وحتى اللحم عند توزيعه على الآكلين للحداد مه ا متعارف عليه . فهو دائما نصيبه 
الرقبة والراس والأرجل» ولا يناولونه أطايب اللحم كا يفعلون مع (النبلاء أو 
اینسلمن). 


وأهم قبائل الحدادين أو بالاصح تجمعاتهم : 


1- إيكئوان: التي تتخصص في صناعة الطوب والخزف وأواني الطبخ والقدور وقلل 
تبر ید الاء وقلل حفظ اللبن والسمن وغيرها. 


وهؤلاء ا حرفیون یقومون أيضاً إلى جانب حرفهم هذه باستقبال الضیوف وترتیب 
الضحکة حيث شاهدتهاعدة مرات في مناطق الصحراء وف مناسبات الأفراح . 
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ومن الحرفيين هؤ لاء تخرج طبقة المغنين والشعراء والداحین الذین يسمّون 
Ge)‏ أو (تسقبوت) . 

وسكان الصحراء Lage‏ يخشون ألسنة هو لاء الحرفيين إذ إذ إن هؤ لاء الناس عندهم لا 
يحفظون | وهم ثرثارون ويضربون الثل بثرثرتهم . وهم طمأعون جشعون وتضرب 
الأمثال بطمعهم وجشعهم . . وتروى الكثير من النوادر عن طبائعهم وجبنهم فهم لا 
يشتركون في المعارك ولا يخوضونها. وهم أتباع من غلب بالرغم من حذقهم صناعة 
الأسلحة, 

وسكان الصحراء لا يردون ph Ub‏ لاء الغنین حتى إن أحد آمراء منطقة (تجکائت) 
في موريتانيا أصيب في إحدى المعارك في يده. ولم يستطع الأطباء الشعبيون علاجها 
وتعفنت يده وأرادوا قطعها حفظاً لسلامته فرفض . فاوعزوا لأحد المغنين اللي قدم 
بفرقته وأنشد يمدح هذا الأمير في قصید طويل مشهور يقول في مطلعه : 


قوات ارياموا کاملات في الضيق منين ایفاتن 
صبحوا عندو متراجمات الیسوم التيديناتن 
ومعناها الرجل الذي يشبع الجوعانين فی سئوات الضيق والقحط والحرب أصبح 
اليوم عنده المداحون يمتدحونه ويسألون العطاء. 
ولا سأل الأمير الشاعر ماذا يريد أن يعطيه؟ 
أجاب الشاعر: أريد يدك المريضة. 


وهنا قدم الأمير يده للقطع بالطريقة البدائية وبدون أي محدر وناوها للشاعر الذي 
أخذها ودفنها بعیداً (2, 
5- العبيد والموالي: (إيكلان ‏ ایدرفان - ابروکن) . 

هله الطبقة أغلبها من السود الذين كانوا يستخدمون لدى القبائل الفوية. وقد 
بلا ك هله Lal‏ سمعها ف paw HS‏ موریناا من الطرب مد ولد الا 1973 , وهو من المطربين في الصحراء 


. Ci) 
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امتزجوا بالمجتمع التارقي وأصبح كل شخص ينتمي | إلى قبيلة سيده. وعلى مدى الزمن 
تحرروا وأصبحوا جزءاً من قبائل التوارق التي صاروا ينسبون إليها. 

وقد جاءوا في البداية كرقيق من أفريقيا عن طريق الشراء أو الخسطف أو 
الاغارة, ولكن آخرين منهم قدموا أنفسهم کعبید بطوع أنفسهم لینقدمم أسيادهم 
الجدد من ا حوع في سنوات الفحط والمجاعة , ولیس شرطاً أن يكون هو لاء سود البشرة 
بل قد یکونون بیض البشرف جاءوا في البداية إلى مجتمع التوارق کأسری حرب من قبائل 
أخرى وبعضهم من قبائل التوارق آنفسهم 

ویشتغل هؤ لاء العبید والوايي بالرعي لاسپادهم وخاصة رعي الابل وهم مقتتعون 
بذلك . وقد حاورت آحدهم ذات مرة عندما وجدته برعی الیل في الصحراء عام 
3 وطلبت منه أن يرافقني | إلى ليبيا ليشتغل هناك حرأ بعیداً عن العبودية . فاجابني 
ولن أترك بل سیدی؟ أجبته اتركها له يرعاها. فضحك مني وهو يقول سيدي لا يرعى 
الابل . وتركني والتحق بإبله التي ابتعدت عنا. 

كما يقوم هؤلاء بالزراعة وأعمال المنازل کخدم منازل وجلب الیاہ من الابار 
والحطب لاشعال نار الموقد في الخيمة وليس هو لاء الناس قبيلة تخصوصة وإشا هم 
متوزعون في كل القبائل . 

Ul‏ للوا ی : فهم أبناء العتقاء الذين کانوا في البداية عبیداً وتحرروا منذ عهود الاإسلام 
الاول. eae‏ أعماھم الخاصة ضمن قبائلهم المتواجدين فيها. 

وتسمی هذه المجموعة في موریتانیا (الحراطين) وقد يتزوج السید من أمة فینتج ابنا 
هجينا يصبح حرا بحكم مولده. وهكذا يتكائر السود في القہائل الصحراوية والتارقية من 
أبناء الاماء وخاصة في سلطنات (تمزقدا) و (كيل اقرس) و (أيير) . 
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الباټ‌الرايحع 


ey loll! 34‏ گر نوارق 
Weel gr fark‏ 


Converted by Tiff Combine 


الحياة الاقتصادیة عند التوارق 


يشتغل التوارق بتر بیةا حیوانات وخاصة الابل والاعز وأنواع من الضان تخص 
المنطقة تدعى (تيهري) ليست ھا أصواف وها ذيل طويل وأجسامها مخطاة بشعر قصیر 
کشعر البقر LS‏ يرثي توارق الجنوب المتواجدون فی منطقة السافانا ‏ حيث المياه وفيرة - 
البقر . 

ویتخذ التوارق من OWT‏ الابل والبقر طعامهم الرئيسي وكذلك من لحومها. کما 
تدهن نساء التوارق شعورهن وأجسامهن بالسمن . 

ويقوم العبید وا موا ی برعي هذه الواشي وتفقدها وسقيها والسهر عليها. 

وينتقل التوارق من مناطقهم نحو الناطق المطرة تبعاً لرعي مواشیهم 

وكذلك پرحلون في الخریف نحو اليا المالحة لسقي الإيل التي تحتاج للملح في فترة 
من السئة وإلا نفشت. 

ويحتقر التوارق الزراعة ولا يحسنونها أصلاً. ويعتبرونها من عمل العبيد والطبقات 
السفلى. ولو أن بعض السلطنات في الجئوب المتواجدة على هر النيجر مثل سلطنة JS)‏ 
اقرس) تقوم بزراعة الذرة والدخن وبعض الخضر ولكن بكميات صغيرة. ویشتخل 
التوارق بالصيد وخاصةالغزلان والوعول والنعام والزراف. وقد شاهدتهم في أسواق 
النيجر ومالي يبيعون اللحم المقدد. والجلود. ودهن النعام الذي يوصف للعلاح رالزهم) 
ay WIS,‏ النعام وريشه. كما أنهم يقدمون إلى غات وإلى مرزق بقوافلهم الحملة 
بہذہ الأشياء وپشٹرون بدضا التمر asl‏ والسكر وبعض الفتنیات الغالية والقماش . 
وعندما كنت في درج وغدامس عام 1959 - 1962 شاهدت بعضهم جلب ا حطب من 
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الصحراء في قوافل من الابل ویبیعه في الأسواق لیتخنه الناس لطهي طعامهم قبل 
اکتشاف النفط والغاز, 

ویعتمد التوارق فی غذائهم على التمر واللبن واللحم ویصنعون من التمر بعد أن 
يدقوه في الهاون (تابكة) . 

کما يتغذون فی سنوات الأمطار ببعض الحبوب البرية التي تنمو في الصحراء وكذلك 
الكمأة التي يجمعونها ويشرحوبها ويجففونها ويبيعونها في الأسواق. وقد لاحظت ذلك في 
أسواق غدامس وغات. 

کم of‏ التوارق پعتمدون d‏ اقتصادهم و معيشتهم على الغارات القبلية حيث 
بخطفون مواشي القبائل الجاورة وأحياناً حتى أفراد القبيلةحيث بستعبدوهم ويستغلوهم 
أبشع استغلال . 

ویقومون في سنوات ال حفاف بغزوات للمدن الجاورة لنهبها كما فعلوا amy:‏ 
بعد غزو الغار بة لها في القرن الثامن عشر بعد ضعفها. 

«ولا کان التوارق حتلون الصحراء المحيطة بالدينة من ناسيني الشمال وا حنوب فقد 
ظلٗ الخطر يخيم على تینبکتو وظلت الغارات تداهمها دون توقع وعلی حين غرة» 7 . 
الافريقي الخرب . الجزائر. تونس. ليبيا. وبين قبائل ا موسا في مالك كانم . وقرو. 
(ليجيريا ا حالیة) وكذلك سکان ر Bow‏ تشاد . ووسط أفريقيا وحتی بلاد ULE‏ فهم تجار 
قوافل . ينقلون إلى الجنوب = الذي يحضر ونه و ومن (تاودني) وهو من السلع 
النادرة قدهاً بحیث كان العبد يشثر يشتري بموقم متا أو OF‏ اللح يباع بوزنه B) Lad‏ 
كما ينقلون القماش والأغطية والفرش المصنوعة من الصوف القادمة من الشمال. 


(1) س تينبكتو/ مدینة في شمال مالي أسسها التوارق ومعناها عندهم (تین) أي مكان أو موضع و (بكتو) إسم امرأة قالوا نبا 
خادمة كانت غفيرة لبعض أشياء التوارق في ذلك الموقع . 
)2( سب رحلتان عبر لیہیا / رسائل ١‏ لکسندر جوردون لینج 1824 - 1826 ‘ 
نحي بابا شباخ / از واد. تخطوط مكتبة الؤلف. ص 7 . 
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ویحملون من الجحنوب الذرة والدخن والأرز إلى منتجعاتھم ؛ ثم يسبرون في قوافل 
الى الشال تحمل ریش النعام والحلود والسپوف والدرق. والابل. حيث يبيعونها ف 
أسواق غات. ومرزق وتوات. ويعودون ومعهم مصنوعات الشمال. ولا كانت طرق 
القوافل من الشمال إلى الجنوب وبالعکس مزدهرة قبل الاحتلال الفرسي للمنطقة» 
سيطر التوارق على طرق هذه القوافل وكانوا يأحذون الاتاوات عنها وكذلك أجرة الخبرة 
لقيادتها وحمايتها وال فإن هذه القوافل تتعرض للنهب من قبلهم . 
وكانت الطرق الشهيرة نحو yt‏ عبر الصحراء : 
| — المغرب عن طريق تيفلالت تيندوف ٹیلہکتو, 
2 - الجزائر عن Gob‏ عين صالح. توات. تمنغست. زندر. اغادس. کانو. 
Stl --3‏ عن طريق تمنفسث. عين قال. تيساوا. كانو, 
4 ليبيا عن طريق طرابلس. غدامس. غات. أقدز. 
5- ليبيا طرابلس . غدامس, غات. تانوث. 
7 ليبيا طرابلس . مرزق. وداي. كانم . 
8- ليبيا بنغازي. القفرة. وداي. كانم . 
9- ليبيا بنغازي. القفرة. مرزق. اقدز. 
10 سب مصر عن طريق الواحات. القفرة. مرزق إما إلى وداي أو إلى كانم . 
ويسيطر التوارق تقريباً على جميع هذه الطرق ويستفيدون منها إما خبراء وإما حماة ها 
وإما ینھبوٹا. 
وكان القماش المتنوع الأشكال والبسط والمنسوجات الليبية والمصرية وخاصة القماش 
الأزرق ذا الصبغ الكحلي الذي Gly‏ بالجسم هو أفضل ما يقتنيه الشوارق ومن أغلى 
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ملابسهم ویتخذون منه القمصان الواسعة والعمائم . ویسمونه (طاری) ولا يمكن أن یتم 
مهر العروس بدونه - يأتيهم من مصر عبر ليبيا. 

ولسیطرةالتوارق على طرق القوافل وقفوا حائلاً ولسنین طويلة ضد الرحلات 
الأوروبية الاستکشافية للمنطقة والتي مهدت لسیطرةالاستعمار ا حدیث متخذا الطرق 
نفسها التي سارت فیها بعثانه . 
لباس التوارق : 
وحینها پلبسونهم فمیصا واسعا ومشقوقا من ال حانبین أو هو بالاحری قطعة قهاش مر بوطة 
من اللحانيين ومشقوقة في الوسط حیث پدخل الولد رأسه. ویخرج يديه من جانبيها 


الراسعین ذا 
ويترك الولد رأسه عارياً يزينه سطر من الشعر في مقدمة رأسه إلى مؤخرته ويحلق 
لباقي. 


وبعض القبائل نترك للولد قطعاً من الشعر في القدمة والوسط وال حرة وفي الجانيين 
على شکل قرنین ويحلق الباقي. 

آما البنت فتترك عارية في السنوات الأولى ویسترون عورتها بقطعة جلد. هذا في 
الاضي. حتی تصل السن السابعة حیث يلبسونها اللحفة التي تلبسها نساء التوارق. 

وتترك المرأة التارقية وجهها عارياً بعد أن تلبس مجموعة من القمصان الواسعة والتي 
تنجر على الارض خلفها عندما تسبر مثيرة الغبار وراء‌ها. وتربط رأسها بخرقة بعد أن 
تضفر شعرها بطریقة مر بعات جميلة وضفاثر صغيرة تتجمع فى ضفيرة كبيرة من کل جانب 
تلوى للخلف وتوضم فى BW‏ من القهاش. 

Uf‏ الشاب فإنه عندما يصل إلى سن البلوغ يلبسونه العامة في حفل بهیج ویتلٹم 
حيث يستر وجهه كما يفعل الرجال الكبار ويحلقون له مقدمة رأسه ويترك وسط رأسه 
بدون حلاقة حيث يطول شعره ويباهي به وأحياناً يخرج من أطواق العمامة. وقد 
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ويعتبر التوارق کشف الفم عيباً. 

ویلبس الرجل قمیصاً واسعاً (دراعة) وأحياناً فى الاحتفالات یلبس آکثر من قميص 
يكون احدها آزرق مغمساً بالنيلة التي نترك آثارها على جسم التارقي ووجهه ویدیه . LS‏ 
پلبس عم|متین احداہم| زرقاء نيلية . 

وسكان الصحراء عموماً يلبسون هذا اللباس الذي تلتصق أصباغه بالجسم . 
ويقولون ai]‏ هنم البرد وا حر كما يحفظ الجسم من تشققات البرد وا حر. 

ويلبس التارقي سروالاً واسعاً یتدلی حجره إلى كعبيه. ويلبس مداساً مصنوعاً من 
جلد البعير ويسمونه (ريحيّة). وقد يتمنطق بسيفه ويجر رمه فی يده. كذلك السيف 
يكون طويل النجاد بحيث ينجر على الأرض وقد يزين زندہ بسوار من العاج أو المعدن 
حاد الطرف الخارجي يستخدمه في الضغط على رقبة الخصم عند النزاع والهاسك 
بالایدی" 

كما يزين التارقي ذراعه بسکین فی غمد له حلقة پدخل فیها يده. ويمسك بترس 
مصنوع من جلد جاموس الماء كا يزين التارفي صدره بمجموعة من الاحجبة والتعاويذ 
الجلدية والمعدنية مربوطة فی سير من ا حلد معلق في رقبته مهمتها حفظه من العين 
والحسد. وللهيبة والقبول. وبعضها ضد الرصاص وللنصر على الأعداء. كما يزين 
عما مته هي الأحرى بتعويذة أو اثنتین بحرص على أن تظهر في واجهة رأسه عندما يتعمم . 
وقد يزين أيضا رقبة ale‏ بتعويذة (حجاب) لتحميه من العثار وتساعده على الجري 
السریع!! 

وإذا سار التارقي بین ا حیام أو في موقع يراه الناس فهو يسير وئیدا. بارز الصدر 
مرفوع الرأس حتی يستطيع أن يرى الطريق من فجوة اللثام التي يتعمد تضییتھا في هذه 
الحالة منتعلاً مداسه بِشی بخطوات واسعة وبطيئة مبعداً بین رجليه حتى لا جرح المداس 
الكبير رجله الأخرى عند تنقل خحطواته وكثيراً ما يتمزق السروال من تحت من جراء 
حافات الداس الحادۂ, 


)1( س مشاهداتي ال خاصة. وانظر فريدريك هورغان / رحلتان عبر لیب / مكتبة الفرجاني. ص 154 -155 . 
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أما إذا سار وحده فإنه يسرع في الشي رابطأ وسطه بحزام من الجلد. . يقفز فوق جمله 
کالقط, حافي القدمين یمقدهیا على رقبة الحمل لیجعل منھما مھمازاً جحمله. 0+07 
خطام جمله المثبت بحلقة من المعدن في أنف البعير ليسهل قياده. وقد علق على جوانب 
الراحلة (تبرکت) غرائر من الجلد من صنع الحدادين بضع فيها كل ما يلزمه في رحلته من 
زاد وماء. 

وعلى مقدمة الراحلة جهة اليمين تعلق قصعة صغيرة من النحاس تسمی (أمناس) 
يسقي فیها التارقي aber‏ وبشرب هو فیها وبتناول فیها طعامه وإذا جاع فصد جمله وأ حرج 
دمه في تلك القصعة ووضعه على الثار وطبخه وأكله. 

وفی الافراح عند التوارق حيث يسابق التارقي بجمله فإنه لا يضع على جمله أحمالاً 
زائدة. وإنما بضعون الراحلة فقط وهي عبارة عن سرج من ا خشب من صنم الحدادين 
ملس بالجلد ومزخرف. ومقدمتها على شكل رجل دجاجة ویسمونها الدجاجة. وقد 
کتب بعض الفرنسیین مبیناً أن الراحلة بمقدمتها الثللة هي بقايا النصرانية عند التوارق 

وإذا جاز هذا فإن الدجاج كان مسیحیاً OY‏ رجله مثلشة وكذلك الغسراب 
وبقیةالطیور! 

إن مقدمة الراحلة لا علاقة ها بالسيحية والا GLE‏ أن التوارق جعلوا مقدمة الراحلة 
هلالا بعد الابسلام| 

والتوارق من آبرز العرب في ركوب الاوبل والتسابق بہا. 

ویقول عبد القادر جامی: 


of)‏ هو لاء ذئاب الصحراء التصفون ما بحر العقول من الصبر والتجلد. يشربون 
دم الابل التي برکبونها فى أثناء السفر الطویل والغزوات. ومنهم من یقطع من شحم 
الذروة جزءاً پقتات به ليتمكن من مواصلة السير والبقاء على قيد Dad‏ 


(1)- عبد القادر جامي / من طراہلس إلى الصحراء الکہری / ترجمة محمد الاسطی, ص 174 . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مساکن التوارق وطعامهم 


یسکن التوارق فان مصنوعة من ا لد أو الحصير أو القش وبعضهم پسکن 
الكهوف. 


ویقول عبد القادر جامي : 


«عندما بحث الق رخ الشهیر هیرودوت عن الليبيين قال: «قبائل 0-7 
أكواخ من ا حصر والبردى المضفور ينقلونها منی شاءوا | إلى أين شاءوا غذاژهم لبن 
الضان tacky‏ 
إن تعر يف هيرودوت بمعيشة ومساكن الليبيين ما زال قائماً عند أحفادهم 
(I).‏ 
الطوار 5( ۰ 


والتوارق يأكلون ما يجدونه وغذاژهم غير معقد وهم صبورون على ابحوع 
والعطش. غذاژ هم الأساسی اللحم واللبن ومتی وجدوا هاتین المادتین لا یطلبون 
سواه . ویاکلون الذرة والدخن. وفي الشمال يأكلون القمح والشعیر في مناطق آزقر. 
al‏ وامقار. ویطحنون برحا بدائية من صنعهم وهي عبارة عن حجرین توضع 
بيئهما ابوب وتدعك ا خادمة ا حجر الأعلى على الأسفل يسمونها (ويكة) وبعضهم تطبع 
2 التبو فيطبخون بذور الحنظل ثم یدفونہا بعد تحميصها ويأكلونها وحدهاأو 
يخلطونها مع التمر. ولقد أكلتها مرة ee‏ وكان طعمها مقبولاً وخالياً من الرارة. 


والتوارق حر يصون على تناول طعامهم باللاعق . وکل تارقي بضع دائ ضمن زاده 


)1( عد القادر جامي / الصدر السابق, ص ۱73 , 
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الملعقة لتناول الطعام . وإذا فقدها عمد إلى شجرة واقتطع منھا lage‏ وشکله على شکل 
dials‏ ویتناول به طعامه) OD‏ 

وإذا وجد التارقي الطعام فإنه يأكل بشراهة وبکثرة و إذا فقده فإنه يصبر على ا حوع 
دون OF‏ یتبرم. 

واللحم الشوی شيء أساسي لدی التوارق فهم یشعلون النار ویضعون اللحم في 
الرمل الحامي حتی يصير أقرب للنضج فيخرجونه ويأكلونه. وأكلث معهم عدة مرات 
هذا الشواء وكان أحياناً شبه نيء. 

ويعمدون إلى معدةالحيوان ويفتحونها فتحة صغيرة ویخرجون محتوياتها ويغسلونها 
ثم يضعون بداخلها قطع اللحم والکبد والكلي والقلب والرئة ويضعون معھا اللح . ثم 
يشعلون النار ويضعون فيها الحجارة الصوانية الصغيرة ويتركونها حتی تحمرٌ من النار. 
ثم بخطفونها بأيديهم ويضعونها الواحدة تلو الألحرى في داحل معدة الحيوان المعذة 
للنضج . ويمسكون فمها باليد الاحری ويحركوبها بشدة وکلما انتفخت وقاربت الانفجار 
يفتحون ها قليلا فیخرج البخار وهكذا إلى أن تبرد الحجارة ويكون اللحم قد نضج . 
وهنا يفتحون المعدة. ويخرجون الحجارة حيث يرمونها بعيداً ويتحلقون حول الشواء 
يأكلونه بنهم وقد أكلته معهم مرة ولم استسفه OY‏ طعم الفرث لا زال عالقاً به. 7 
مرد ذلك لعدم غسلهم العدة جيداً . 
فرفضه ولا سألوه لاذا لا تأکل البیض؟ أجاب : (انني آعرف أمه أين ترعی» (2. 

كما يأنف التوارق وکل عرب الصحراء الکبری من أكل خشاش الارض والطیور 
التي عادة تکون وسخة مثل الدجاج. 

ولکن عبد القادر جامي یقدم لذلك سبباً غير هذا فیقول في ال امش : 

«بمقتضى المذهب الخارجي الذي اعتنقته قبيلة (برغواطة) الكبيرة فان آوقات الصلاة 


)1( سے عبد القادر جامي / المصدر السابق. س 174 . 
)2( — نادرة سمعتها تروى في غدامس عن التوارق. 
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تعين بصياح الديوك لذلك حرم عندهم أكله. وحيث إن هله القبيلة انقرضت نتیجة 
مهاحمتها من طرف دولة المرابطين التي أسسها الصنهاجيون أجداد التوارق فمن الحتمل 
أن هذا الاعتقاد انتقل إليهم حيث أن تسرب عادات واعتقادات الشعوب المغلوبة إلى 
الأقوام الحتلة الغالبة حقيقة تاريخية متكررة. . ). 
غير أنني لا اتفق مع عبد القادر جامي في هذا الاستنتاج فالتوارق جميعهم سنيون 

مالكيون ولم يعتنقوا المذهب الخارجي الذي سری في شمال افريقيا سواء الصفري أو 
الأباضي ولو Lil‏ نجد رائحة الشيعة في بعض تصرفاتهم فمرد ذلك إلى الحكم الفاطمي 
الذي حکم شہال أفريقيا في فترة من الزمن وما زالت بعض العادات الشيعية تلاحظ في 
احتفالات عاشوراء والولد النبوي عند كل سکان شمال آفریقیا والتوارق من بینهم . 

ونرجع إلى ا حدیث عن طعام التوارق في صحرائهم فهم يجففون الكمأة التي 
يجمعونها فى فصل الربيع ويأدمون بها طعامهم . 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 


(وتوجد حبوب برية تنبت مع ا حشائش إذا نزلت الأمطار بغزارة مثل الأرز والشعير 
(اشغور) و (ایشیبان) وهي حبوب تشبه الارز فی الاصل إلا Lal‏ صغيرة جداً ِ 
یمیش عليها السکان فی فصل الخریف الذي تكثر فيه حہوب والبقول البرية. . . 

ae | ينضجون خبزهم على ا حمر ويسمى (تاجللة) ولصنعها طریقتان:‎ |S 
يكون العجين متاسكاً کا يعجن عند كل الناس ويسطح ویشکل على شکل دائري‎ 
ويوضع على الجمر ثم يغطى بالرمل المحمى بالنار ويترك حتى ينضج . وأحياناً تشعل‎ 
النار فوقه وهو تحت الرمل حتى پنضج.‎ 

والطريقة الثانية توضع حجر مسطح في النار ويترك حتى بجمر والنار تشتعل فوقه 
ومن حوله . وبعد أن يحمى سح أعلاه من الجمر بأغصان الشجر ویعمدون | إلى الدقیق 
الذاب في oll‏ على شکل سائل كالحساء ویسکبونه فوق الحجر الحمی ويترك قليلاً 
فيصير خبزاً ناضجاً. 


)1(— عبد القادر جامي / الصدر السابقق. ue‏ 7 , 
)2( س محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / الصدر نفسه, ص 58 . 
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ویدخل التوارق اللبن في عدة آنواع من طعامهم . يطهونه مع الدقیق فیصبر حساء 
ويأكلونه. أو پشربونه مع التمر أو یأدمون به الأرز أو كسكسي القمح أوكسكسي الشعير 
(الملٹوٹ) . 
كما پستخدم التوارق التبغ (المضغة) بكثرة ويخزنونها في أكياس صغيرة مصنوعة من 
الجلد ويضعونها في جيوبهم حیث يتناولونها بين الحين والآخر بتخزینها في الفم كطريقة 
اليمئيين في تخزين القفاثت, 


أثاث التوارق 


Ona‏ ال وار على سي Lays‏ اسرد 
عادة ما يكون مستورداً من ليبيا (الكليم الصراتي) أومن الجزائر (الزربية) أومن الغرب 
AUS,‏ لفرشه للضیوف. ال رو ہت التارقية 
الدقیق في مزاود من ال لد ولوازم الأکل في جلود أحرى أصغر منها. 

وكذلك بعض القدور والتي يكون بعضها مصنوعاً من الطین . 7 / 
لحاس . وكوباً من نحاس لشرب الاء وعدداً من اللاعق بعدد أفراد الأسرة تکون 
مصلوعة من اسلذشب وعدداً من القرب لحلب الماء وقطعة حديد دائرية الشکل لاعداد 
سج جب وس ہی 

تح الفلفل والطماطم والبهارات فی طعامهم ولکنهم 
يكتفون في طبخهم بالاء واللح فقط وأحياناً اللبن . 

G‏ ہیس بیو وسر شس رو 
الضفورة. وکذلك عند الیسورین والطبقات العليا (النبلاء) هودج للمرأة عند الرحيل . 


وإذا كان التارقي من يملكون الخيل وهذا نادر ۔ OY‏ الخيل حا للماء دائياً 
و تم می ا . ويكون هذا السرج مُشتری من 
أسواق الشمال (ليبيا أو SIAL‏ أو المغرب) . 
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والتوارق لا يسكنون فی نجوع مجتمعة كإخوتهم العرب . وإنھا یسکنون منفردين في 
الأودية والجبال والصحارى إلا إذا شع روا ہا خطر فإنهم OY grate‏ 

كما bie‏ التارقي aul,‏ الزائد ومئونته الزائدة على حاجته نی كهوف SLL‏ بعيداً عن 
أعين الفضوليين . 

ويقول عبد القادر جامی: 

«إنها sale‏ قديمة عند بربر الشمال الافريقي عموماً يدل على ذلك المغارات لحفظ 
الؤ ن في رژ وس SLA‏ وحافات الكهوف التي يتخذونها کمخازن» 0 . 


)1(— عبد القادر جامي / الصدر السایق, ص 176 . 
)2( — عبد القادر جامي / الصدر السابق. ص 177 . 


86 


الاب أضامس 


عارا تالوارق وتا لید 2 


Converted by Tiff Combine 


عاداث التوارق وتقاليدهم 


لا ختلف التوارق كثيراً في عاداتهم وتقاليدهم عن كل سكان الصحراء الکبری 
وكذلك الشمال الأفريقي الذي يتشابه إلى حد كبير فی عاداته وتقاليده مع سكان الجزيرة 
العربية . غي رأن هذا لا يمنع من وجود فر وق بين النتجعات والقبائل في عاداتها وتقاليدها 
ولو كانت طفيفة . 

ويعتبر مجتمع التوارق من المجتمعات التفتحة في الاوسلام والخالي إلى حد بعيد من 
العقد والتعقيد. فالشباب والشابات يلتقون في الأفراح وغيرها دون أن تغطي المرأة 
dad lel‏ وجهها بل على العكس» فالرجل التارقي فی مثل هذه اللقاءات هو الذي يغطي 
وجهه ويحرص عل تضییق لثامه حتى لا بظهر منه غير العينين في اللقاءات التي تتواجد 
فيها المرأة وتقول الرواية التي تشبه الأسطورة إن سبب ذلك أن التوارق هاجمهم العدو في 
أحد gilt‏ ذات مرة وانہزم الرجال ولكن النساء لبسن العمائم وملابس الرجال وضيقن 
اللثام وامتطین ظهور الهاري وطاردن العدو الذي هاله كثرتهن فترك ھن الأموال وفر 
هارباً. ومنذ ذلك التاريخ بدا الرجال يتلثمون لتغطية وجوههم من عار المزية . والنساء 
يكشفن عن وجوههن اعتزازاً بالنصر الذي حققنه . 

غير أنني أرى أن اللثام عادة عربیة قديمة كان الحميريون یتلشمون وقد استشهد 
ا لحڄاج بن يوسف فی مسجد الكوفة عندما جلس متمثلا ٹم قام للخطبة ببیت لابن 
سحيم وهو شاعر عر بي قديم : 
Uf‏ ابن جلا وطلاع الئدایا متى أضع العمامة تعرفوني 


)1( سم سمعت هذه القصة من شيخ تارقي من قبيلة منغسائن. 
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وهو هنا يقصد اللثام ولکنه لم يستقم الوزن بذكره فكنى عنه بالعم|مة وقد حسر 
ا حجاج عن وجهه. 

ویقول ابن عذاری: 

«وهم قوم یتللمون ولا یکشفون وجوههم ولذلك سموهم بالملثمین وذلك سنة هم 
يتوارثوتها حلفاً عن سلف وسبب ذلك على ما قيل OF‏ حير كانت تتلثم لشدة ال حر والبرد 
وتفعله ا خواص منهم فکثر ذلك حتی صار تفعله عامتهم) . 
السمّر: يلتقي التوارق شباباً وشابات خارج ا حیمة في عراء الصحراء حیث پوقدون ناراً 
ویستمعون إلى الغناء والعزف على UF‏ الطرب (الامزاد) ولا یتحرجون من أن يجلس کل 
شاب إلى جانب عشيقته يحادثها ویسمر معها فی عفة دونما شىء يجرح الطهر أو الحياء 
ویسمون ذلك (تهالة) . 

ومن غريب صنعهم في هذا التجمع أن الشاب عندما يجلس إلى صاحبته لا يكن OF‏ 
يقوم عنها أو يتحرك أو پقوم لثیء - حتی لقضاء ا حاجة .ب وذلك إلى الفجر حہن ینفرط 
cot!‏ ویذهب کل شخص ALAS‏ 

ولو قدر وان قام من مجلسه ثم عاد فإنه یسقط من عين صاحبته ویعتبر في نظرها كاذباً 
في حبه OY‏ هناك حاجة آحری تشغله عنها وهکن أن تجعله يقوم عنها. 

وقد تختبر الفتاة حبیبها وکذلك هو الاخر يمختبرها. 

ولقد سمعت قصة من شاب من إفوغاس (کیدال) قال : 

«جاء أحد الشباب لصاحبته ليلاً لیجلس معها وبجادٹھا ویسمر معها ووجدها متكئة 
على فراشها فجلس بجانبها وغرس ره في الارض وبقي يحادثها حتی الفجر. . و 
الفجر سحب ره وسار في طريقه ولقد تبین أن الرمح عندما غرسه كان مغروسا في 
ذراعها طيلة الجلسة فلم تتأوه ولم تتحرك! 

وعندما عاد ها نی الليلة القادمة وجدها قد فرشت له الفراش على كانون من ال مر . 
فجلس ولم يتحرك إلى الفجر متحملا حر النار فى صبرا . 


 )1(‏ ابن عذاري / البيان الغرب في أخبار الاندلس والمغرب / ال زہ الرابع. ص 128 . دار الثقافة ‏ بیروت. 
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كما تختبر الفتيات الشباب في شجاعتهم Ob‏ يطلبن منهم إخراج «صخان» الشاي من 
الدار دون أن يناولنهم SS‏ وقد تحترق أياديهم ولكن دون 
أن يبينوا ذلك أو پٹاوھوا أو یظھروا أ: هم تأثروا من ذلك . 

وعندما يتأكد الشاب من حب صاحبته له ويتفقان على الزواج تقوم المراسم التالية : 


الزواج: عندما يعجب الشاب بالشابة ‏ شريطة أن يكونا من طبقة واحدة إذ نادراً ما یتم 
الزواج من طبقة كطبقة النبلاء Ste‏ وطبقة الابضاد, أو العبيد - يرحل الشاب مع 
مجموعة من أصدقائه وأقربائه الرجال وينزلون بالقرب من خیمة والد العروس ويرسل 
الشاب شخصين أو ثلاثة إلى والد العروس ووالدتها يخطبون له ابنتهما. وعندما تدم 
موافقة والد العروس على تزويج ابنته وكذلك والدتها يعينان المهر الطلوب. فترجع 
الجماعة للخيمة التي يقيم بها العريس وأصحابه ويعرضون عليه الهر. و إذا ما وافق عليه 
يكلف أحد الاشخاص ويكون ابن عمه أو آخاه أو ابن حاله ويفوضه بشهادة الجميع أنه 
وکیله لدى عقد الزواج من مخطوبته. حيث يذهب ذلك الوكيل إلى الخيام ‏ خیام أهل 
العروس - فیقدم المهر ان كان موجوداً . 

المهسر: والهر لدی قبائل النبلاء سبع نیاق , آما لدی تا لین من 
ا ماعز, ات رس سر کرو تا صبح Lett‏ الھر 
سم رود ردام لبق اسع قد تدع نه راح اکر iy‏ 
في العقد على آساس أنها ستُدفع . 

مراسم الزواج: لا یدخل وہ اتمام الهر وتسليمه كاملا لأسرة 
العروس. وإلى جانب الهر OB‏ أم العروس تشترط (تاغتست) أو هديتها الخاصة وعادة 
ماتكون ثوراً أوجملاً. کرت een) i‏ أن سن diye‏ ای Bie!‏ 
أم العروس بخطبة ابنتها ويتحلقن حول (تيندي) وهو جلد مربوط على هاون يشبه 
رالدر بوكة) عند أهل شمال أفريقيا. ويضربن هله الآلة تعبیراً عن الفرح ویطالبن 
بهدیتهن (تاغتست) وهنا يتقدم أصحاب العريس على جمالهم يقودون أمامهم الثور أو 
الجمل المقدم عدیة. وعند وصوهم إلى جمع النسوة حيث يتحلقن حول (تبندي) يقطعون 
بالسيف عرقوبه فيسقط على الارض وینحرونه ويتركونه للنساء في الحفل . 
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ولتقسيم هذه الهدية قواعد متعارف عليها : 

| إذ يتحلق الناس حول الجمل أو الثور بعد نحره ویقطعون لحمه. وكل من قطع 
شیثاً فهو له. ہاسٹٹناء الظھر فهو خصص للحدادين ولا يتعدى عليه أحد 

ویستمر هذا الحفل ثلاثة eS‏ اهار 
وبعدها يذهب العريس لاستحضار الهر كما عب عليه ایضاً أن يحضر معه (تيوسي) و 
(التيوسي) هذا عبارة عن : 
- كمية من الشاي والسکر. 
- كمية من التبغ . 
- ملحفة لام العروس (تسیغناس) . 
- عدة أحذية متنوعة , 

سم ھی ا دی يستمر ا حفل من جديد ويجتمم 
أهل الحي لاحل نصيبهم من المدية حيث تقوم ام العروس بتوزيعها على كل أهل اي 
بالتساوي ویضرب على (تيندي) ثلائة أيام لہا dy‏ بعض القبائل يومين فقط. 

وی هذا ا حفل يحدد العرپس الوعد الذي يختاره ویناسبه لاخذ عروسه. 

عند تحدید موعد الزواج یعود TID‏ (العرپس) ومعه مجموعة من اصدقائه وأترابه 
يسميها التوارق (نوکسیست) أي رفقاء العریس. وعادة ما یکونون من الشباب غير 
التروج . وتبدا الاحتفالات بوضم آلة الضرب (تيندي) في ساحة واسعة حارج المخيم 
وتتحلق حوله النسوة بضربنه بإيقاعات رتيبة وهن يتغنين على إيقاعه بغناء يمجد الناسبة 
ويركب الرجال المهارى ويتسابقون بہا. ويكون ذلك بعد الظهر ویستمرون إلى 
المغرب . 

دی المساء الذي تكون في ليلته الدحلة وعادة يكون اليوم الثالث للاحتفالاٹ ۔ 
يجهزون جملا لرکوب العروس وتقوده النسوة بعیدأً عن الخیام حيث تركب العروس 
وأنحتها إن كانت ها أحت أو حادمتها, ويواصلن الطريق نحو حيام العريس التي تکون 
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في العادة ليست بالبعيدة حيث يركب الرجال جماشم ویلحقون با حمل الذي ترکبه 
العروس لرافقتها إلى حيمة العرپس . 

وتستقبلهم أم العریس بقرع الطبل (تيندي) وتفوم بمساعدة موالیها وجاراتها بنصب 
خیمة العروس الحديدة وتکون حارج الخيام وعادة تکون بعيدة عنها نسبيأ نحو الشرق 
“”ع 5 او ی بو . ويستطيع الشباب اللعب بعیداً عن 

عين الشیوخ الذين ونم ويقدروهم. وف بات عرب الصحراء تبلی خيمة 
et‏ أمام الخيام باتجاه القبلة أما عند التوارق فليس من الضروري أن تکون أمام 
الخيام بل منحرفة ناحية الشرف. 

وعند وصول العروس تقوم بتوزيع الهدايا التي جلبتها معها حيث تشرف أم العريس 
ونساء منتجعه على ذلك» وتأخذ ام العريس النصيب الأكبر من هذه الهدايا. 

ومن الأشياء التي تجلبها العروس لبيت زوجها: 
Lote — |‏ جمل رکوب, 
2 س عدد | حيمة (واهکیت). 
3 س Lote‏ آسبر (نسيج لصد الریاح). 
4 — عدد ! تشابہات (غرائر من الجلد تضع فیها لوازمها) . 
5 — عدد 3 الطّعنًا (قدح من السخشب). 
6 
7 
8 


ل عدد 4 تيسايبات (مرآة) . 
— عدد 5 تمانکاپین (عمود الخيمة) . 
سے Opal 2 ode‏ ولایها (نسیج تخطی به القصاع). 
و lode‏ تیسکرت (عمود برأسه فروع لوضم القصعة التی بها احلیب). 
10 — عدد | توت (قصعة للبن). 
۱۱ — عدد ۱ أسیلکو (مغرفة). 
ode - 2‏ ۱ أسوسو (غطاء يوضع على القصعة ) . 
ote — 13‏ 2 حدات جلدية (أمغار) , 
4 س عدد ] کسکاب للجمل (حلقة حدید توضع فى أنف ا حمل). 
15 — علد | نشاوت (نسيج من الشعر يوضع حول رقبة الحمل للزینة). 
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: تحضر العروس الملابس ا خاصة مها ومنها‎ |S 
HLL) سب ابروغ الدوكالي‎ 1 
. وان قرقار (لباس للزينة)‎ — 2 
اللشٰو (غطاء الرأس).‎ — 3 
تتبائتبا رشال).‎ — 4 
تیزبویین (احراص توضع في الاذن).‎ - 5 
آشیجان (اسورة).‎ 6 
. تکارضی نزرف (قلادة من الفضة)‎ - 7 
تاسغالت (قلادة من ا خرز).‎ — 8 
. سیور)‎ WEL تیلیلت (خيوط مضفورة من‎ — 9 
. أششلاج روشاح من السیور الحلدیة‎ — 0 
. تیضهوتین (الخواتم)‎ - ۱۱ 
. خيسة (قلادة خماسية توضع في الرقبة)‎ — 12 
: له جمل حمل بملابسه وخصوصياته وتحتوي ملابسه على‎ Lat والعريس‎ 
تقمصت (قمصان).‎ — | 
ترسوین الحمودي والديني (قماش أبيض ومزرکش).‎ — 2 
. اللشان (ملحفة)‎ - 3 
, تمنتكا رحزام) (نطاق)‎ - 4 
. أفكلان تنباتنبا (حذاء من جلد النيجر ومالي ومزركش)‎ 5 
. ابرنوس نلشو (برنس أسود)‎ -- 6 
تكوبا رالسیف).‎ 7 
أبسر (خنجر).‎ — 8 
|پرتك (السوط).‎ — 10 
ہزینة ا چمل وإظهاره بالظهر الذي يليق بالمناسبة وملها:‎ dole هناك آدوات‎ of كا‎ 
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1 ل ترك أعزاك (راحلة جيدة). 

2 - أشايف (حزام الراحلة) . 

9ج تمتك (شجادة تفرش على الراحلة): 

4 د أهلوم (حزام لربط الراحلة من (ALL‏ 

5 ل andl‏ (غرارة من الحلد تعلق على ا حمل). 

6 — أباون (جلد يعلق على الجمل له قفل) . 

7 أبروغ (سجادة توضع على الرحلة للزينة وتغطى ببا) . 

8 - آزوا (ظرف يعلق على الجمل كالزود) . 

و - تغيرت دالساوى (صينية من النحاس). 

10 — تاغشت (خزام في أنف الجمل) . 

11 — اکسکاب (حدید يوضع فوق أنف ا حمل). 

2 — أسيسرٌ (قلادة توضع في رقبة fal‏ سلسلة من حدید) . 
3 - نا (اجراس توضع في رقبة الجمل) . 

4 - أشكوه (وهي الشکوة العروفة في العربية الفصحی). 

5 — أضبيا (وهي الزود) . 

6 — تشاوت (خیوط مضفورة من الشعر تربط في )43 ا حمل). 
7 - تکوت. 

8 - تِسَاتِين (فراش يوضع تحت الراحلة لتقي الجمل) . 


وعند تجهيز خيمة العريس والعروس تبقى العروس في حيمة أم العريس ويدخل 
العريس إلى ا حیمة مع أصدقائه . وتتقدم النساء ليلا بالعروس. ويبقين خارج الخيمة 
ویذهب وکیل العریس للاقاتھن لیفاوض وكيلة العروس - وعادة تکون خادمتها أو 
إحدى قريباتها ‏ وتطلب النسوة مقداراً من اللابس والروائح والاشیاء حتی یسلّمن 
للزوج زوجته. ویجاول وكيل العریس مفاوضتهن لتنقيص البالغ الطلوبة. ویستمر 
التفاوض واحیاناً طوال اللیل إلى أن يوافق الوکیل على تقدیم ما یطلبنه» فیسلمن له 
العروس ویسلم هن الاشیاء المطلوبة » ویتقدمن بها نحو الخيمة حیث يدخلنها على 
العريس ا حالس في الخیمة وقد لبس كامل زينته : «قميصين من القماش الواسع أحدهم| 
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أبيض والآخر أزرق من النيلة» وعمامتین احداها بيضاء والأحرى زرقاء نيلية 
متد اخملتين وسروالاً واسعاً ومداساً أيضاً واسعاً وقد عطر ملابسه وضيق فتحة لثامه. 
وأحياناً يكون قد تمنطق بسيفه ووضع خنجرہ في ذراعه ولبس حجبه المتدلية من رقبته 
والمثبتة في مقدم عمامته). 
ال ما eure‏ 1 
زينة ونتفاوض النسوة مع وكيل العريس على ما يقدمه هن مقابل تسليمه العروس ثم بعد 
ذلك يستمر الحفل عاديا كبقية المناطق التارقية . 

يدحل العريس على عروسه في الليلة الأولى بعد أن يُدحلوها عليه» وفي الصباح 
يجتمع أصدقاء العریس؛ ويقدم لهم شحم سنام الناقة التي نحر وها ليلة الدخلة فإذا 
وم نا تو مر 
ویصبغونه بالنيلة ویرجعونه للنساء اللواتي یعرفن أن العروس بكر فترتفم الزغارید . 

آما إذا وجدت العروس غير بكر فإنهم یاکلون الشحم كما أن العریس في هذه الحالة 
لا ينحر الناقة التي تكون قد زبطت منذ ليلة البارحة لنحرها صبيحة الدخلة فيطلق 
سراحھاء ویعتبر آهل العروس وجود ابنتهم غير بكر عاراً طحق بهم . 

Gy‏ هله ULL‏ فان قبائل العرب عادة ما یطلقون المرأة ويرجعونها إلى أهلها ويكون 
أب العروس ملزما بإرجاع المهر. 

أما في التوارق فالطلاق غير وارد في مثل هذه الحالة ولكن المرأة تعتبر ناقصة 
وتلحقهاالمذلة. 

هذه الطقوس عند طبقةالنبلاء و (إنسلمن) أما إذا كان العريس والعروس من طبقة 
اللحم في قصعة ‏ كفطور لهم ويكون من لحم العنز التي ذبحت البارحة. كما یکون 
ضمن قصعة اللحم لحمة الکتف. 
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فإذا كانت العروس بكرأ آرجعوا للنساء حمة الكتف معطرة ومزينة AIL‏ دون أن 
پاکلوها. آما إذا اکتشف أن العروس غير بكر (بدون بکارة) فإهم يأكلون اللحمة 
ویثقبون عظمة الكتف ویعلقونها في عمود الحیمة الأمامی'''. ويستمر العرس سبعة أيام 
بلياليها يجيي سهراتها الفنانون من طبقة الحدادين بطرم وغنائهم وقٹیلیاتھسم 
المضحكة. ویکون (لالأمزاد) الباع الأكبر في إحياء مثل هذه السهرات. والأمزاد هو آلة 
تشبه الربابة العربية پنفنن في ضر مها اللساء. 

ولقد استمعت إلى الأمزاد عدة مراث وكان من اجمل ما سمعث من الآلات الموسيقية 
الصحراوية , بحيث تستمع إلى المطربة تردد لحن الغناء على الأمزاد فتظنه لروعته ينطق 
معها بالخناء, 

وی جمیع آیام آسبوع الاحتفالات يحتجب العریس فی الخيمة ولا يخرج أبد 
ويحضرون له الطعام مع أصدقائه a‏ 
العریس . والوزير وهو وكيل العريس. والقاضي. والشرطة. 

اما العروس فإنها تخرج Lay‏ مع صاحباتها حيث يضيفنها على وجبات الطعام 
ولا تعود إلا ليسلا , 

ونائب العريس أو الوزیر هو الذي يتكلم باسمه ويتلقى منه الاشارات. فالسلطان 
(العريس) لا يتكلم بصوت مرتفع ابدا ولكنه قد يوميء بسيفه عندما يريد أن يعفر عن 
شخص يتعرض للعقاب . 

ویستمر الشباب في العاہہم ومصارعاتهم وجربہم طوال أيام الاسبوع وللعرپس أمر 
لا برد طوال فترة أيام الاسبوع وهو فیها لا يقابل والده ولا والدته وکذلك صهره وأم 
زوجته . 

وبعد Gls‏ الاسبوع یتفرق الجميع وتبقی العروس بجانب خيمة والاها إلى أن تلد 
ابنها البکر . ویبقی زوجها مع بله أو مع القوافل التجارية ولا بعود إلى زوجته إلا ليلا 
ا و سر rire‏ 


)1( سس شاهدت ذلك في قبيلة منغسائن وحدئني به رجاهم ۱959 , 
)2( — مشاهداتي اللخاصة. وعبد القادر جامي. الصدر السابن. من 184 . 
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وبعد أن تلد الزوجة مولودها الأول بحق لزوجها أن يحملها معه وینتقل بها من جوار 


اصهاره ویذهب حيث شاء. 
تربية الأولاد عند التوارق 


: فى أغلب مجتمعات التوارق تبقى المرأة بجوار والديها إلى إلى أن تلد المولود الأول. أما في 
بقية الجتمع فإنها ترجع إلى بيت آسرتها في الأشهر الأحرة للحمل حیث حيث تلد في بیت آمها 
وتحت رعايتها وهذه الطريقة الاخیرة يشاطرهم فيها جميع عرب الصحراء الكبرى . 

والولد الأول تربيه جدنه لامه , ويعيش بين أخواله إلى سن الرشد. 

وترضع المرأة التارقية ولدها. وإذا جد ما شع ذلك ترضعه إحدى قريباتها أو 
بعض نساء مواليها. 
تسمية المولود : 

وفی اليوم السابع يحتفلون بتسمية المولود ويقيمون حفلة تذبح فيها الخراف. وتكون 
مناسبة للغناء والرقص. ويسمى المولود بناء على القرعة . حيث يجتمع رجلان من أسرة 
أبيه ورجل من أسرة أمه ويأحذون ثلاث قطع من AS‏ الشاة التي ذبحت للمناسبة 
ويضعون ما القرعة de all Oy Ay‏ ثلاث مرات. ويسمى الولد بالاسم الأكثر ظهوراً 
في القرعة ومن الرجال الثلاثة الذين يجرون القرعةء وعلى الرجل الذي تفوز قرعته التي 
يطرحها أن يحضر هدية للمولود كما يجب أن يبدي له الهدايا في المناسبات ویقولون إن 
فلاناً هو الذي أسماہ. 

وبهذه الناسبة تقدم الأطعمة والشاي للمهنثين الذين يتقاطرون على بيت الوالد من 
الصباح . ويدعون OW‏ بالبركة والخير في مولوده. 

ويسمي التوارق أولادهم بأسماء عر بية اسلامية وخاصة عند مجموعة (انسلمن) مثل 
آسماء الأنبياء والرسل والصحابة والأولياء وأصحاب الطرق الصوفية. 

وقد يحصل تغیبر في نطق الاسم حسب موقعه من الجملة فنرى مثلاً رجلاً یسمًی 
ولده سعيد. وآخر يسميه سعيدو وثالث يسميه سعيدون ویظنون أنها أساء ختلفة 
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وكذلك ہاللسبة للاسم حمد. فنراه محمد. ومحمدو ومحمدون وكذلك البنات زینب 
وفاطمة فنراها أحيانا زینبو. وفاطمتو. 

کما نجد أيضاً النبلاء (ايماجغن وايمغاد) يسمّون أسماء عربية محرفة نتيجة لعدم 
قدرتهم على النطق الصحيح بالعربية. فنجد عندهم محمد واسماغیل والخورير 
(الخضر). وفطميتا (فاطمة) وغيشتو (عائشة) وغيرها. 

کما يسمّون أيضاً أساء تارفیة قديمة. آما العبيد فيسمّون أولادهم من قبل أسيادهم 
فنری آسیاءهم برکة. وپاسین . وسالم والحمد, وتبارك» على السور القرانية. 

كما پسمونهم بأسماء العبید الشهورین في الاسلام. بلال . توبان . خوله. 

ویسمونهم على أيام الاسبوع مثل الاثنين SAU‏ والسبت للبنت. وا حمیس للذکر. 
كما يسمونهم أسماء تارقية قديمة مثل الدکلول BU‏ وينغن وتنوفن للذكر. 

" ول ٤٦‏ 8 0098" 
تحلیق مقدمة iy‏ 0-0 (باغیرف) . 

Uf‏ البنات في فیحلقون هن رژ وسهن كاملة ویٹرکن هن في وسط الراس قزعة صغيرة 
تسمی (أشقدا وتفقلقین) حتی سن الخامسة حیث يتركن شعورهن کاملة . 

ویزاول الولد اللعب مع أقرانه ویرعی صغار ا ماشیة وخاصة صغار الماعز. ویذهب 
مع الخدم لا بہار حلب الاء, ويتبارى مم الصبیان d‏ الصارعة وا لحري ولعب الكرة 
بالعصي ويقوم بصيد صغار الطبور والبرابيع مع أقرانه ويتعلم حروف (التافیناغ) من 
النساء والخدم اللواني پثشن الکتابة مها بعكس الرجال وخاصة النبلاء الذين پرون d‏ 
تعلم الكتابة والقراءة نوعاً من السخافات لا تليق بهم كرجال. . فمهمتهم حمل السيف 
والقتال فقط. 

وني هذه السن ليس هناك أي تمييز بين أبناء الطبقات. فلباسهم واحد أو متقارب 
وکذلك حیاتھم pl‏ وسمرہم؛ غیرآن الود یکوں اکر نساب أهل al‏ 
من اندماجه مع أهل أبيه . والتوارق پنسبود | إلى قبائل آمهاتهم . 
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ويقول عبد القادر جامي : 


«فالتارقي مهما كانت منزلة أسرة والده واعتبارها إذا لم ت تكن أمه من الأحرار فلا يعتبر 
من علية القوم . 

لذلك تراهم پقدرون أقاربهم من الام كالخال ويعتبرون أبناءهم كالاخوة 
والاشقاء. ينظرون لأقارہہم من جهة آبائهم نظرة الأجالب . tea‏ تر 
من الأم إلى أولادها وی آبناء الأحث, وإذا لم يوجد وارث من جهة جهة المرأة ينتقل إلى 
آقارب من الدرجة الثانية إلى الحدات والحالات . وفى أثناء إقامتي في غاث كانت الوارثة 
لطبل قبيلة (آزقر) بنت رئیسها القدیم الشیخ ME ol‏ 
الختان: 

يجري ا ختان لدی التوارق للأولاد فقط, play‏ له ولائم كبيرة وتذبح فيه عدة رژ وس 
من الأغنام. ویضرب فيه (تیندی) ويختدون أولادهم عادة في الشتاء حتی لا يتعب الولد 

من الشرح. ويقوم بعملية ا ختان أحد الشيوخ المدربين على مشل هله العمليات. 6 
يجري ا ختان للولد في السنوات الأولى من عمره ویلبس الصبي قبل OLN‏ قميصاً أبيض 
مزیناً في جيوبه الأمامية بتطریز ويلبسونه طاقية يخبطون عليها قر ن غزال وعوداً من شجر 
(الداد) لطرد العين والحسد. ومثل هذا يفعل العرب في شمال أفريقيا عموماً ويضع 
التوارق العطر على أنف الصبي حتى لا يمرض فا بعد عندما يشم رائحة العطور. 


ويمسك الصبي احد أقار به حيث يقوم الرجل SU‏ بختنه وهنا سك الصبي أحد 
الرجال من يده ويجرى به بسرعة لمسافة لا تقل عن 100 مائة متر, ويقولون إن مثل هذا 
ری رجوع لدم للجسم فلاورض الصي. ويون جرح الصی بفحم اط 
التحوف: أو بفحم نبات يسمى بلبلن. ويغسل الحرح بالماء الساحن كل يوم إلى 
پشفی . 


(1) س عبد القادر جامي / الصدر السابق, ص 180 . 
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الطلاق عند الشوارق 

مجتمع التوارق قلیل الطلاق» وهم لا پلجاون إلى الطلاق إلا نادرأ کیا اہم لا 
يجمعون أكثر من زوجة واحدة في عصمتهم في الوفت الواحد في الغالب . dally‏ جتمع 
التوارق تحظى باحترام زائد وهي كما ذکرنا سافرة الا في طبقات (إينسلمن) الاعات 
المتديئة فهي هنا لا تقابل الرجال ولا جالسهم . 

والمرأة التارقية تستطیع of‏ تذهب للاسواق وتبیع وتشتری کا تقوم برعي ا ماشیة , 
وشاهدت بعضهن يرعين الماعر في الصحراء. ويبتن وحدهن مع ماعزهن دون خشية أي 
شيء منفردات في الصحراء. وينمن داخل القطیع اللتف حول راعيته ولا يتعرض هن 
gl dof‏ . 

وإذا ما رغب التارقي عن زوجته فإنه یطلقھا على الطريقة الاسلامية بعد آن يدفع لها 
بافي مهرها ال جل . 

آما ذا آرادت التارقية Of‏ تطلق من زوجها ولم تعد تطيق البقاء معه فانبا تنتقل إلى 
منزل أهلها وتبعث إلى أحد الرجال الموثوق فیهم وتقول له: «أنا هاربة إليك». 

فيقوم هذا بدحر جمل أو ثور ويكرمها وتجري مراسيم الطلاق وتنتظر العدة ثم CIF‏ 
من آخر. 

أما إذا كان زوجها متوفى فتخرج بعد نہایة العدة وتأتي إلى خيمة أحد العلماء وتقول 


th‏ هاربة إليك وأريد أن تكتب لی حجاباً ينجيني من شر الأنس والجن». فيفهم 


عادات التوارق تجاه الموتى والقبور 


تختلف الطبقات الاجتاعية لدى التوارق فى نظرها إلى الموت والأموات والقبور. 
فعند الطبقات المتمسكة بالعادات الجاهلية یتخل أهل المريض عله عند دخوله مرحلة 
الاحتضار والاشراف على الوت. فيكلون أمره حینشذ إلى اصحاہہسم من الجاعات 
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الاسلامية (إنسلمن) فیجهزونه ویصلون عليه ویدفنونه. والتوارق بصفة عامة ليست 
هم مقابر جماعیة وما یدفنون موتاهم حيث توفوا في الصحراء وغذا تجد قبوراً فرادى في 
الصحراء. ولا يتحمس التوارق لزيارة القبور والاضرحة. 

ویدفنون موتاهم على الطريقة الاسلامية حبث یخسل Call‏ ویکفن ویصلی عليه 
ویدفن . وی بعض الجموعات يختم عليه القرآن وتذبح عدة شیاه ویتصدق بہا. ویعطی 
للرجل الذي قام بخسل اميت جس أو سبع منها ولعاونه آقل من ذلك . 

ولیست هناك کلمات متعارف علیها عند التوارق للتعزية كما آنهم لا پندبون الیت. 
ولا تصرخ الدساء وتولول کبعض القبائل العربية الأخرى . 

ویتالم التوارق من ذکر اسم الیت ویتجنبون النطق باسمه وخاصة إذا كان BAY‏ 
شخصية مشهورة. و|ذا ما آرادوا الکلام عله فیذکر وله بكنيته أو اسم أحد آولاده. . 


وهي عادة عند أهل الشام حتی الأن . 
وغالباً ما پذکر ابناء المتوفي باسم آمهم فيا بعد فیقولون فلان بن عائشة. أو ابن 
تفلویت أو غيرها. 


ويغلف التوارق القبور بكثيرمن الخرافات . ويعتقدون أن الحن والعفاريت تسكنها. 
ويزعمون of‏ شخصاً مرّ بجانب القبور فسمع أحاديث يتداولها ا ن مع أصحاب 
القبور. وآحر شاهد حلوقات مجنحة تقف على أحد القبور ويقولون مہا ملائكة تترحم 
على صاحب القبر. كما يزعمون أن قبوراً لاشخاص مشهورين شاهدوا وراً يسطع 
عليها ليلاً. إلى غير ذلك من الأساطير التي پروونبا في الصحراء. 

وإذا مر التارقي بقبر في الصحراء لشخصية مشهورة معروفة لديه فإنه يطوف بجمله 
أو ناقته عليه سبعاً ویقرا عليه الفاتحة وكثيراً ما تسمّی الأماكن في الصحراء بأسماء الموتى 
الذين دفنوا فيها فيقولون Wee‏ وادي فلان. أو جبل فلان أو بثر فلان. 

الاحتفالات عند التوارق 

يحتفل التوارق كبقية المسلمين بعيدي الفطر والاضحی إذ يجتمعون خارج اي 
صباح العيد وقد لبسوا كامل زينتهم في انتظار السلطان والامام الذي يتقدم ويقرأ الخطبة 
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ويكون موضوعها الوعظ والارشاد والتذكير بيوم الآحرة ad,‏ والثار. وتكون مکتوبة 
هذه المناسبة منذ عهد قديم . أو تكون من كتاب قديم كتبت فيه مثل هذه الخطب . 

والتوارق سئيون على مذهب الاإمام مالك حسب ما ورد في كتاب «الرسالة لابن أبي 
Ay}‏ القيرواني» . 

وبعد انتهاء الصلاة یقوم الشباب بالسباق على خيوهم وجماضم مارين بالأحياء 
التارقية الموجودة ف المنطقة وتقام مهرجانات الوسیقی وضرب الطبول d‏ الساء والغناء 
والرقص ويحضرها السوة والأولاد والشباب من كافة الطبقات الاجواعية , 
كميات من الطعام ويدعى إليها الناس فيأكلون ويشربون ويقرأون القرآن والدائح 
النبوية وسيرة النبي BB‏ وسيرة أهل بيته وهي في نظری بقية من عادات الشيعة التي لا 
ترال بقاياها في شمال أفريقيا من أيام الفاطميين. ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 

(ویبدو OF‏ الاحتفال بيوم عاشوراء قد بدأ منذ عهد قديم في فترة الحكم الشيعي في 
بلاد الغرب» '''. ويستمر قائلا: 

(وقد وجد الطوارق في يوم عاشوراء فرصة لاحیاء بعض العادات الوٹلیة القدية , 
1 فيحتفظون بعظام الأضاحي إلى يوم عاشوراء فیکسم ونها ویضعونا في طعامهم في ذلك 
الیوم بدوك معرفة أي معنى لذلك. إلا آ ہم وجدوا آباء‌هم عليه) , 

كا يحتفل التوارق احتفالاً كبيراً بعيد الولد النبوي حیث يقرأون القرآن عند 
السلاطين في حفلات تحبیها الطرق الصوفية بمشائخها والتی أهمها انتشاراً في الصحراء. 
القادریة . والتيجانية . والخلوتية. والختمية. البرغنية. 

وتقرأ سيرة الرسول والدائح النبوية حسب fay aby gf‏ لفات أصحاب الطرق. غير 
أنهم جميعاً يتفقون على قراءة قصيدة البردة للبوصيري إلى جانب قصائد الدیح والأشعار 
GUL‏ التارقیة . 


)1( س محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / المصدر السابق. ص 74 , 
)2( س محمد عبد الرحمن عبد اللطیف / المصدر السابق. ص 74 . 
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كما يعقد التوارق حفلات الترویح على مريض يئس الأطباء من علاجه فیعتقدون 
أنه مصاب بان فتقام له حفلات من الوسیقی والغناء والرقص ویعتقدون Lal‏ تطرد 
ان . ۱ 
احتفالاتالخسريف 
عندما تجتمع كل قبائل التوارق في شهري الخريف (أغسطس ۔ وسبتمبر) حول 
الآبار المالحة في الشمال لسقي مواشيهم التي تحتاج للملح في هذه الفترة في مناطق (أغزر- 
وانقال ۔ ونَقِد) غرب اقدز يقومون بمهرجانات ومسابقات على الهاری وحفلات 
للرقص والوسیقی. والمبارزات بالسيف والرمح بين شباب القبائل. واري 
والمصارعة. |S‏ تقدم لعبة (الكرة) بين النتجعات وهي كرة صغيرة يضرا اللاعب 
بالعصا وتتبارى النسوة ويسمينها (کری) وهو نفس الاسم العربي. وتنقسم النساء إلى 
مجموعتين كل مجموعة من حي والجموعة التي توصل الكرة إلى الحي المدافس تعتبر 
منتصرة. وهي نفس اللعبة التي يلعبها الرجال في ليبيا في فصل الربيع . 
أسوات: وهي حفلة تحص الشباب من الجنسين حيث تقف الشابات في صف والشباب في 
صف مقابل وتقوم النساء بالغناء أما الرجال فإنهم يتبارون في الصارعة. وهناك رقصة 
خاصة في أسوات للصراع تسمى (زيغ) وهذه الرقصة أو اللعبة لا يدحل ساحتها إلا من 
كان مشهوراً في لعبة الصراع العنيف. 
أكرشى : لعبة تشبه السباق. يقومون بها أيضاً نی فصل ا خریف. وهي أن تذهب مجموعة 
من الشباب من أحد الأحياء إلى حي آخر بمنطقة أخرى ويطلبون منهم أن يعطوهم 
(أكرشى) وهو غطاء رأس أجل امرأة فی ذلك المنتجع . 
وعندما یناولونہم إياه ينطلقون به بأقصى سرعة عائدين إلى یمهم . وقد یتبادلونه 
بينهم بحيث دائما يكون في يد الأسرع في العدو. واصحاب الخیم الذي أخذ منه 
يطاردونهم مسرعين أيضا. 
وإذا ما لحقوا بهم فإنهم يرجعونه منهم . أما إذا لم يستطيعوا اللحاق ہہم فإنه يعتبر 
عارا على الحي الذي لم يستطع إرجاع (أكرشى) الذي بخص أجمل نسائهم (۲. 


(ا)۔۔- هله العلومات استقيتها من ورتوردين محمد الشيخ 6۱ سدة من منطقة كيدال إفوغاس مالي وذلك فى عام 
6 . 
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البا بّالسادس 


Wife ab A 
لطن الثوارق‎ Lo با۔‎ 


Converted by Tiff Combine 


أ الطب الشعبی عند التوارق 


التوارق منعزلون بعيداً عن الدن والتمدن» يكيفون أنفسهم لعالم الصحراء 
اللامتناهي» معتمدين على قدراتهم الذاتية في مصادمة الحياة ورد آفانها والتهوين منھاء 
ومنها الأمراض . 

ولذا فإ ہم يشخصون أمراضهم ويعتمدون فی علاجهم على التجربة. Chi‏ 
والصواب. مستخدمین الأشياء المتوفرة لدم ف صحرائهم من أعشاب وحشائش ونار 
وتعاویذ - إذا عجزوا -. 

وقد يبرز من بينهم أطباء شعبیون بالتجربة والتواتر والتوارث حيث یستخدمون 
لكل مرض علاجاً Lait‏ وإذا ما عجزت العلاجات آرجعوا الرض إلى القوی الخفية من 
الجن والملائكة فیعقدون له حفلات الرقص والغناء والموسيقى ویلجاون إلى شیوخ الدین 
ليكتبوا لهم التعاويل والأحجبة. 

ولناحد أمثلة على الامراض التوفرة في النطقة والعروفة لدیهم وطریقة علاجهم طا: 
یعالج التوارق آلام العیون بالكحل . فالتارفي داثاًتراه بہتم بتکحیل عينيه ویری ذلك 
من السئنة. وغالباً ما جد محفظة الکحل ضمن أثاثه على جمله. والکحل آداة للزينة 


وكذلك للعلاج . 
كما يعالجون العیون المريضة بحلیب المرأة الرضع یقطرونه في العين» ويكحلون 
العيون المريضة باللح. 


آلام الراس: دائ ما يصاب الانسان بآلام الرأس (الصداع) ولثل هذا المرض أسباب 
عدة. والتوارق يعال حون مرض الرأس كما بلي : 
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002092 ہہ" 

5 جرح الحبين بالوسی جراحات صغيرة على امتداد الجبهة حتی يسيل الدم أو (يبقطون) 
cof‏ يفصدون الوريد الموجود في الحبهة بموسى حادة فينزل الدم بغزارة وينتظرون الدم 
ور Nie‏ ہہ یج 
الدم ويرفعون راس الریض إلى أعلى حتی لا ينزل الدم ثانية . 

- وقد يلجأ التوارق إلى جرح الأذن حتی يسيل الدم منها 


أمراض الحنجرة واللوزتين: يعالج التوارق هذه الأمراض بالتالي: 

1 - يلفون رقبة الریض بروث البقر الخلوط بالماء البارد . 

2— يغلفون رقبة المريض بحبوب الفاصوليا المدقوقة با ماء. 

3 سم ood‏ المريض بجر وح صغيرة حول الفكين لاحراج بعض الدم. 


4 يطهى الحليب مع الشاي والسكر ويسقى للمريض ويجب أن يبقى الابريق بعدما 
يغلى فيه لیب بدون غطاء ما لا يقل عن 24 ساعة حتی پکون المخلوط باردا 
anes‏ 


5— تدهن الرقبة بدم مار فیشفی من مرض العنق . 

علاج الجروح: ينظف ا حرح باللح ثم يوضم فوقه بعض WL!‏ بعد أن تدق» أو 
يوضع عليه بعر الابل؛ والنبتات التي توضع على ا جرح هي : 

[ سم سعف ذكر الدخیل . 

2— قوناکیا (نوع من العشب). 

3- نبات يسمى (إیفورب). 

4— فحم الحطب. 


السعال والالتهاب الرئوی: یعالج السعال عند التوارق بالاشیاء التالية : 
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1 سب الفلفل يغلى مع ا حلیب ٹم يحرك بعود آحضر من شجرة تستعمل لدبغ ا حلود 
(الجداري). ثم يسقى للمریض . 


2 — يدهن الریض حول الصدر بالزیت أو السمن. 
السعال الديكي : ویعالج السعال الديكي الذي يصيب الاطفال : 
1 ل پسقی الطفل حلیب حارۂ. 


2 — يأكل الریض لحم إبن آوی. أو حم حيوان صحراوي صغیر کریه الرائحة یسمی 
بالعامية (شفشه) . 


الزكام: بعالج الزکام عندهم بالاشیاء التالیة : 

١‏ - يطبخ الحليب مع الفلفل ثم يعطى للمریض. 

2 - يوضع الفلفل على ا حمر ويشم المريض الدخان المنبعث من الفلفل حيث يشرع في 
العطس . ويرون أن فى ذلك خروج الداء. 

3 سب بضع المريض رأسه فوق قدر الطبخ ويشم البخار المنبعث من القدر. 

الصفیسر: (الصفراء) وهو مرض الکبد ويصيب الریض بالاصفرار والتوارق 

يعالحوله : 

١‏ - يعطى المريض لوطاً من زبدة البقر + الملح + نبتة صحراوية تسمى عند التوارق 
(تیارقی) + الفلفل وبطبخ هذا الخليط ويعطى للمريض ليشربه. 

2 - كما يطعم المريض US‏ البعبر أو كلى البقرة أو كلى الضان أو ا ماعز. 

3 — جلد حيوان البر (الغزال + الودان أو (one‏ يطبخ ويأكل منه الریض. 

الصرع: بالرغم من أن للصرع أنواعاً كثيرة وأسباباًكثيرة» كل منها يخالف الآخر غير أن 

التوارق في جميع الحالات يعتبرون أن هذا الرض سببه الجن وبالتالي يقيمون للمریض 

رقصة (التام تام) ويضمخ المريض بالعطر. 

نبشة الأفعى ولسعة العقرب: بالنسبة للأفعى يكون علاجها: 
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1 — يقطع الکان الذي عضته الأفعی . 
2 — پربطفوق athe tl‏ تسرب السم. 
3 — يسقى اللدوغ Las‏ من ا حلیب الساخن. والشاي الساحن ثم مرق اللحم حتی 
يتقيأ اللسوع . 
4 — یقام للملسوع حفل راقص (تام تام) حتى يسى المريض آلامه. 
6 — یعطی اللسوع التمر حتی تهدأ ‏ کا یتوقعون ۔ نبضات القلب . 
آما لسعة العقرب فإنهم يعالجونها لکونها آقل خطراً من الأفعى بالاشیاء التالیة : 
2 — یفطی اللسوع بجلد ماعز أو خروف مسلوخ حالاً. 
3 — پسقی اللسوع الحليب المغلي. 
انتفاخ البطن: لانتفاخ البطن أسباب شتى غي رأن القصود به هنا هو الانتفاخ الناتج عن 
سوه افضم (البطنة) فیعالجھا التوارق : 
1 -- ذابة النطرون أو البوتاس في الاء ثم يسقى للمریض. 
2 - يسقى الریض زبدة البقر. 
3 — یسقی الریض الشاي الأخضر بدون سکر. 
حوادث السقوط: وهو سقوط الانسان من مكان مرتفع کجمل أو حصان أو سقوطه في بثر 
أثناء نتح الماء فيعالج التوارق مثل هذه الحالات بالآتي : 
| — يوضع المريض فوق لاف ويتناول شخصان طرفي اللحاف ويبدآن برجه عدة 
مرات, 
2 تعفر حفرة ثم يوضع فيها المريض ويردم ولا يترك منه ظاهراً إلا رأسه ولدة حوالي 
الساعة ثم يخرجوله ويناولونه اللحم الجاف. 
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3 - یعطی له م الماعز بكثرة. 

والتوارق فی مجموع طبهم الشعبي یعتمدون على اللحم ویناولونه لرضاهم بکثرة. 
وهٰذا نجده پدخل في كثير من علاج الامراض عندهم . 

التوارق متخصصون فی طب ال حیوانات وخاصة الابل . وهم يعالجونها بشتی الطرق 
وعندهم لكل مرض علاج . 


الجر وح العميقة : (الدبرة) كثيرا ما تصاب الحا ل أثناء حمل الأثقال بجروح عميقة آمام 
السنام أو حلفه سہبھا ضغط المتاع على ذلك الکان وقلة الوقاء الذي حول بين الأثاث 
وظهر البعیر. 


وبالتالي يصاب بجروح تتعفن ويزيدها الطيور المأ وخاصة الغربان حيث ترکز على 
سنام ا حمل المصاب وتلفر ال حرح ما يزيده اتساعاً وعمقاً. وتريد البعبر ألما 


ویعالج التوارق ا روح في مثل هذه ال حالة بالأشياء التالية: 

. يغلى الاء مع روث البقر ٹم یوضع فوق ا رح العمیق‎ ١ 

2 - الجروح التي تحصل للجمل في اخفافه والنائجة عن السير لمسافات طويلة فوق 
الحجارة الصلبة. يوضع علیها الشحم ثم تکوی IDL‏ 

الشایون: وهو مرض يصيب الأغنام والخيل وا حمیر. ویقول التوارق ان سببه کثرةالدم 

في ا حیوان ویعا ل حونه کا يلي : 

| - يقطع جزء من اذن ا حیوان المريض ويترك الدم یسیل بعض الشيء. 

2 — يقطع جزء من ذلب ا حیوان . 

— پسقی ا حیوان ا حلیب مع المح . 

4 - یوضع الدخان (التبغ) في عيني ا حیوان الریض . 
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وباء البقر: التوارق الجنوبيون بہتمون کثبراً بتربية البقر وبعتبر جزءا من ثروتهم 
الكبيرة . وقد پصاب البقر بالأوبثة فتنقص ثروة التارقي بانتقاص ode‏ القطيع . 
٦‏ يسقى القطيع من بثرلم تستعمل للشرب مدة طويلة وتكون على الاقل سنة كاملة . 
2 — اخذ جلدة ا حافر من بقرة مريضة وجعل ثقب في OST‏ بقرة كبيرة ووضع الجلدة 
المنزوعة من البقرة الأولى في ثقب اذن البقرة الثانية . وتمرض الأخيرة بالحرارة عدة 
أيام ثم تشفى ULE‏ وينقص الرض في القطيع . 
وهذه الطريقة آشبه ما تكون بعملية التلقیح . هذا كما be‏ التارقي Las‏ حوفاً من 
أن تصاب ab]‏ أو بقره بالرض ولهذا نراه یتخذ لنفسه في صحرائه طقوساً يراها تمنع مرض 
حيواناته وتقيها عين ا حسود وشر العين. 


ففي فترة تناول الاپل الملح خلال شهري (اغسطس وسبتمبر) ینع التارقي حليب 
إبله عن الناس إلا أفراد أسرته. إذ في معتقده أنه إذا تناول أحد الغرباء حليب إبله فإن 
لال موت, 

وللابل عند التوارق أهمية خاصة. فحتى تناول حلیبها له طقوس 

فإذا ولدت الناقة فان مجموعة من الاشخاص لا يتناولون لبنها قبل أن يمر على مولاها 
ثلاثون پوما. وهو لاء الاشخاص هم : 
| — الذي أكل التمر في مدة قريبة. 
2 سب الذي JST‏ من لحم الصید. 
3 ¬ المرأة ا حائض . 

إذ يعتقدون أن الناقة إذا شرب لبنها أحد هؤلاء المذكورين في فترة ولادتها الأولی 
فان الناقة سیلضب phy ed‏ أما الغنم والماعز فالدة المقررة لا تقل عن خمسة أيام 
وكذلك البقر فالدة لا تقل عن عشرين يوماً. ٠‏ وف جمیع الحالاٹ فان الأشخاص 
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الذکورین آنفاً لا يستحب منهم أن يشربوا لبن ا حیوانات الحديثةالولادة لأن فى ذلك 
مضرة هذه التیوانات, 


(1) س هذه المعلوماث استقيتها من مشاهداتي الخاصة ومن بعض شیوخ التوارق. وأكثرها من الأسٹاڈ وليله همه من 
ترارق الحنوب: افوغاس “dl‏ 
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Converted by Tiff Combine 


ب - الفأل والتطیر عند التوارق 


التوارق كأي مجتمع بدوي عربي صحراوی يخلق من صحرائه جوا من الثقافة 
الخاصة به . والمعتقدات المتوارثة التي تصبح جزءا من كيانه» وتصہح ف مرحلة من 
مراحل الزمن أشياء Lede‏ بہا یناقشونہا ویتصرفون إزاءها وكأنها شيء ثابت لا حالة . 

فمن الأشياء التي تبعث على التشاؤ م لدى التوارق ويتجنبوهها: 

اعتقادهم أن الراعي الذي يحمل تلك العصا پفقد الاغنام. وان حمل مشل هذه 


العصا يتسبب فى فقدان القطيع . 
2 سب إذا خرج القطيع للمرعى فإن إلقاء جرة صوف خلفه معناها عدم عودة القطیع 
للخیام لسہب طاریء لا پسر. 


ويعني فقدان القطيع بغز و أو موت وعدم عودته للخیام. 

4 — عندما يموت حيوان برض أو بغيره فإنه يُحرق وینع استعمال عصوین لتحریکه 
أثناء ا حرق OV‏ ذلك يعني موت حبوان آنحر. 

5 — عند شي اللحم لا يستخدم في ذلك عصوان OY‏ ذلك يعني موت القطیع . وإثما 
يحرك اللحم بعصا واحدة. 

6 - إذا سقط اللحم الشوي على الارض OB‏ ذلك يعني عند التوارق موت الكثير من 
الغنم . ولذلك يحافظ الرعاة على عدم سقوط اللحم . 
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7 - لور ثور القطيع (الفحل) إلى الخيام من ا مرعی في الصباح وحده فذلك علامة 
(أ) - أن الاعداء سيستولون على كل القطيع . 

هذا إذا عاد الثور وحيداً إلى ا حیام فإمهم يسرعون لذبحه ويتصدقون بلحمه على كل 
wipes‏ 

8 — الوقع الذي يسفك فيه دم ا حیوان أو الانسان فان التوارق يعتبر ونه مسکناً للجن 
ویشجنونه . فاذا مر بجواره أو تخطاه انسان بقصد أو بدون قصد وجب عليه أن 
پذکر اسم الله وكذلك الرماد. وبول الأطفال. والأماكن الملهجورة التي كانت في 
الماضي مواقع الخيام جميعها يعتبرونها مساكن للجن ویجب تجنبھا. 

9 — السافر من التوارق ساعة انطلاقه من الخيام في سفره لا ينادى عليه من الخلف 
حتى ولو نسي شیثا ويريدون الحاقه به فإنهم يتبعونه إلى أن پلتفت أو پلحقوا به. 

0 — والمسافر يجب أن ZV‏ أمامه امراة معترضة طريقه لأن في ذلك نذيراً بعدم التوفيق 
في الرحلة وكذلك لا يستحب أن يمر من منزل إلى منزل ساعة الانطلاق. 

1 — والمسافر يتشاءم من اختراقه لقطیع من الاعز ساعة انطلاقه في الرحلة وٰذا تراه 


يتحلية . 


2 سب والتارقي لا يسافر أول يوم أو ثاني يوم في الشهر. ولا يسافر يوم الجمعة S|‏ ان 
السفر عندهم يوم ا حمعة معناه أن الرحلة ستطول . 
dy‏ السفر هناك حیوانات يحب أن پراها السافر التارقي ویتفاءل پا, وأعری لا 
بحب أن يراها ویتشاءم إذا رآها. 
ومن الحبوانات التي يحب أن يراها ويتفاءل برؤ یتھا: 
1 - الثى الغزال. 
2 — اروف . 
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أما ال حیوانات التي لا يود رؤ يتها وإذا رآها لا نسره فهي: 
a po — |‏ البر: رؤ ary‏ تدل على أن السفر سیکون سيئا. 
2 - الضیع : رؤ ينه تدل على أن السفر سيكون فيه مهانة واهدار للکرامة. 
3 اسم ابن آوی: رژ يته تدل على أن السافر سیضل الطریق وتحصل له مخالطات كثيرة في 
نات 
4 الارنب: رؤ يته تدل على Of‏ السفر أو الرحلة يكون فیها حبث ومكر. 
کہا أن عند التوارق هناك آشخاص تدل رؤ يتهم على مجلبة للحظ ومن هو لاء: 
- المرابط, 
۔ الفقيه . 
390+( 
وآحرون رؤ يتهم تجلب الدحس فی أول السفر وهم : 
- الالسان الاعور. 
۔ الشخص الذي به عاهة أو غير متناسق اللمو. 
ب الساحر, 
- الرجل أو الراة السنة. 
۔ الجرم. 
ومنها: 
- لبس فردةواحدة من الحذاء وترك الرجل الأحرى حافية فإنہم یعتبرون هذا من فعل 
ا حن. 
۔ إذا خلع أحدهم نعلیه وانقلب احدھما ظاهرا لباطن فیقولون إن Lid‏ قادم للسلام وهو 
(غير منظور) أي أنه من الجن ويسرعون بإرجاع الحذاء لطبیعتها. 
_ حلاقة جزء من رأس الطفل يشير إلى اليتم (أي أن والده سیموت) وبالتالى يتحاشون 
ذلك إلا مع اليتامى . 
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- لبس الٹیاب مقلوبة يدل عندهم على أن الرجل سیترمل (یفقد زوجته بالموت). 

- الجلوس على (الهراس) افاون علامة على فقدان مصادر ا حظ. 

۔ خیاطة اللابس ليلاً ونحاصة الملابس البیضاء يعني قدوم حزن للعائلة وب س. 

bef -‏ مقباسین من نار واحدة من ا OL‏ يتسبب في فقدان الرغوة من ا حلیب وبالتالی 
نقص ا حلیب من الغنم . 

- دخول المرأة الحائض إلى (مراح) الغنم يسبب نقص ا حلیب من هذه الاغنام. 

- قضم الاظافر بالاسنان يسبب الفقر. 

- إذا كان أحد fat‏ قرب الاء على ظهره فلا يجوز له الحتراق مکان الغنم OY‏ ذلك دلالة 
على فقدان القطیع . 

- عندما تضفر المرأة جزءاً من شعرها وتقوم دون أن تضفر باقي الشعر فان ذلك یتسبب 
في موت أحد |خونها. 

۔ ترك قهاش أبيض على سطح المنزل يعني موت شخص من تلك الاسرة. 

- زيارة امرأة في الصباح الباكر تدذر بحدوث حظ سيء للعائلة أو حصول حادث سيء 
لأحد أفرادها , 

- مرور أي شخص في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس بين الخيمة ومرابض ال حيوانات 
پنذر بالفقر وهذا يمنعون ذلك . 

- لا يعطون ماء القربة الحديدة للجبران والتي لم هر على اقتنائها أسبوع على الأقل» فإذا 
فعلوا ذلك فإنه ينذر بسقوط شعر القربة. 

- المرأة التارقية يجب ألا تنام عند طلوع الشمس أوعند غر وما فإذا فعلت ذلك فإن أهلها 
سیصبحون فقراء متسولين, 

۔ بداية من منتصف النهار فان زيارة شقيقين معاً ممنوعة لأا تنبيء بان معركة ستحدث 


في ذلك المخيم , 
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- هنم على الفتيات ا حری باتجاه المخيم OF‏ هذا علامة على قدوم الأعداء. 
- إذا أكل الرجل جل أو شرب من إناء CAST‏ أو شربت منه امرأة نفساء قبل أن تتم الأربعين 
يوماً على نفاسها فان هذا الرجل سیکون عرضة للجروح من ن أبسط الاشیاء. 
- النساء لا پاکلن لحم جمل معروف أو مشهور TLE‏ هجاء صاحبه لمن بشعر أو بکلام غير 
لائق . 
- هنم على المرأة أن تشق وسط قطيع الغنم وهو يشرب على البثر لان ذلك إذا فعلته نذير 


سوء للقطيع . 


ما هنع نزول المطر عند التوارق 

الطر عند بدو الصحراء قاطبة مصدر الخير والرفاهية وازدیاد شاج القطيع هذا 
يتمنون هطوله ويفرحون لسقوطەء ویعتبرون سنوات ابلفاف التي يقل فيها الطر 
سنوات سیئة يموت فیها القطيع وتنتشر الجاعة وكثيرا ما يؤ رحون في تواريخهم بسنوات 
الامطار الغزيرة وسنوات ال حفاف. 

یر التوارق آسباب عدم مطول الأمطار لافعال پرتکبها البشر فتذهب بالطر 
ا . ومن هذه الأسباب: 
۔ عندما ترفع المرأة راسها عارياً إلى أعلى وتنظر للسحاب هنا يكف الطر عن النزول. 
۔ قوس قزح علامة على توقف المطر. 
ae -‏ الحمار تحت ماء المطر يوقفه عن النزول. 
- خوار الٹور یوقف المطر. 

دما مار پفرش 23 وسط الخیم عند الامام. ih,‏ الناس 
جمیعاً بالمواد الغذائية وا مال ویضعونه على ذلك الفراش ويتصدق به على الفقراء. فإذا 
فعلوا ذلك فإنهم يرون أن هذا سببأ من أسباب نزول الطر. 
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الطبيعة ومعتقد اث الشوارق 


الصحراويون يرجعون كل الأشياء لمسببات. ویعتہرون أن هناك قوة .حفية تمرك 
الاشیاء. bey‏ الرہ أن يكتشف سرها لبتقي شرها وإلا وجد نفسه ضحية شرور الطبيعة 
فمن ذلك: 


۔ عنلما پشاهد التارقي سقوط نجمة في الیل (شهب) عليه أن باح حفنة من الثرات 
ویربطها فی خرقة قهاش إلى الغد فانه يجد في ذلك التراب شعرة. ویفسرون ذلك أن 
كل إنسان أو حيوان له نجمة في السماء و إذا سقطت نجمة فمعناها أن إنساناً أو حیواناً 
مات تلك اللحظة وإذا كانت الشعرة التي وجدها في التراب المر بوط بيضاء فإن الميت 
حیوان . أما إذا كانت سوداء فإن الميث إنسان. 


- التوارق يقومون بدفن الأظافر والشعر. Sf‏ پعتفدون أنه عن طريق الأظافر والشعر 
يمكن أن پلحق الأذى بصاحبها عن طريق السحرة والخجب فاما أن يجن أو مرض 
وهي عادة معروفة عند كل سكان الصحراء. 


۔ عندما بظهر حول الثمر (Ala)‏ فإنہم يقولون بل یعتقلون أن الشیخ أو السلطان 
غاضب. ولذلك يجب إزالة الخضب فیضعون قطعاً معدنية من النقود في ا ٰاون 


ویدقونها. 
5 عندما يشاهدون النجوم كثيرة في السماء . نتيجة صفاء او يقولون إن مرد ذلك لا بد 
أن الحدادين شبعوا. 


- الختلط بالتوارق ‏ ہل بالصحراويين عموماً ۔ يشاهد على ذراع نار 
by >‏ مستديرة على ظاهر الذراع ثلاثة أوأربعة حروق وأجياناً أكثر أو آقل . وسببها 
أن أطفال التوارق يختبرون شجاعة بعضهم بوضع عيدان مشتعلة على أيدييم حتى 
تنطفىء النار ثم يعودون لاذکائها من جديد ویضعونها في موضع آخر. 
والذي يتحمل النار دون تأوه يعتبرونه شجاعاً أما الذي يخاف فانه يبقى أضحوكة 
زملاثه . 
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کم أن حسب ish‏ التوارق - الرجل الذی لا يحمل هذه الاثار من اس حروف يبقى 
Late‏ لعبة فى يد الشيطان ومطية له . 


التوارق وا جن 


ہش ےہ تا . فعرب الجزيرة یعتقدون أن 
الشعراء لكل منهم أليف من الجن ينفث في أذله الشعر . وان للجن وادياً یدعی وادی 
عبقر يسمع في الليل لهم فيه غناء و وأهازيج . 

والتوارق كأسلافهم العرب يعتقدون أن للجن سلطنات ومشيخات بعضها مسلم 
وبعضها نصاری وتقوم بینهم الحروب ويسقط القتلى» وکٹبراً ما يتعرض ا جن للقوافل 
يطلبون القماش لتکفین الوتی وشهداء العارك ويجعلون من (جبل الجنون) بالقرب من 
غات مسرحاً تقصص ان وملاعبه وتصورانه للبشر تارة على شکل غزال وتارة على 

ویروون قصصاً عن صيادين حاولوا اصطیاد الغزلان بالقرب من هذا الجبل وأنهم 
أصيبوا بالحنون ومائوا. 

ویقولون إن شخصاً لا يستطيع أن يصعد إلى هذا ا جبل ولو حاول لقذفته ا جن 


بعیدا, 


فی شهر ديسمبر من عام 1979م. وصلت إل هذا الجبل مع مجموعة من الاصدفاء 
وصعدنا إلى هذا الجبل حتى وصلنا ثلثه تقریباً. ولم يمنعنا من إتمام الصعود الا عوامل 
التعرية التي جعلت هذا الحبل في أعلاه أشبه بالط لا يستطيع الإنسان تسلقه إلا بسلم 
إن آراد. 

ولم يعترضنا في رحلتنا هذه جن أو غيره ولم يصب منا أحد بأذى . 

والان وت زراعي بالقرب من هذا الجبل er)‏ الحلون) أنشيء بعد قیام 


۰ .۰۷گم RUA IN Uy‏ يصو 


(]) سب 7 وا مرا وت اسلوب افوغاس (مال). 
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الثورة نی bed‏ وير بجانبه الطريق العبد من أوباري إلى غات. ولم يعد لأقاصيص الجن 
ذكر لدی العاملین في الشروع . 


غير أن التوارق في صحرائهم لا پزالون یعتبر ون أن الجن سبب الكثير من الظواهر 
في آمراضهم وأمراض حیواناتھم . 
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لباب السایع 


(۔ الارب والرففرع ال هس مج دالوارق 
ب الب ا جير 


Converted by Tiff Combine 


1 - الأدب والرقص والموسيقى 
علد التوارق 


ليس للتوارق أدب مکتوب تتناقله الأجيال وتزید فيه أو تنقص منه أو تشذبه على مر 

العصور. 
وإنمالهم أدب شفوي پنتقل من جيل | إلى جيل بالشافهة پوس وھ 

غبر فصد - بالحديث والسمر | إن كان شعراً أو قصصاً يتسمّعه الصغار فى مجالس آبائهم أو 
نراه أمثالاً تقال حسب مکانها ووقتها أو شعراً ففظ قصصه وقصائده على dole‏ العرب فى 
جاهليتهم قبل الإسلام. ۱ 

وللتوارق ككل شعوب الارض آداب في شتی صورها شعراً ونشراً. قصصاً 
ومسرحیات صغيرة ونوادر. أمثالاً Lacey‏ أملتها التجربة ومعارك الحياة والصراع معها. 
ولنتحدث عن كل لون على حدة مبتدئین بالشعر التارقي الذي يشبه في تعابيره وتشبيهاته 
الشعر العربي الصحراوي وهو ولا شك جزء منه ون اختلفت اللهجة فان العقلية 
واحدة وكذلك الأرضية الدينية والنظرة للحياة واحدة. 


أ - الشعر 


النظم التارقي التعتتر یت 
يكيدي |بیفاوت سيدوفي پارات سرنا للدویرات للغزو 
فوات أبادي سی سرپرات قطعنا Shall‏ وطرق الصحاري 
نوسيلتي هات إلا زلاإنتات وجدنا AI‏ ترعى في مراعيها 
نيكاسيفل سيز کوریندات سقناها في اتجاه الوطن 
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فولسينين تيندي غینھینین غات هذه الجازفة قمنا بها من أجل المقيمة في غات 


(موماغبات) تينبيفان تاکارت (موماغبات) البیضاء کابلین. 
أندريتيك إنيقاس داقتدلالت ماذا يكون لو عرضها آخوها للدلالين 


نيكيف ثيلمين داكيمين تیساقت لكنت أدفع ألف بقرة وألف Lge BU‏ لها 


2 )1( 
النظم التارقی التعسسريب 
تران کونوین دیق آدمپرین غرام (کونو) نی صدري 
إستامسي ذ ملستي فیلتینید إلاقين بحرق کطعنة رمح 


ديكي کامیکسپن فیزیزنا هلين cushy‏ رمح فی يد خصم لدود 


التشبيهات العربية الصحراوية نفسها والعواطف نفسها والبيئة نفسها کما نجد أيضاً 
قصائد آخری فی الفخر والحماس والثورات والاشادة بجهودات آبطال الشوارق ضد 
الاعداء, 

Lf‏ القصيدة السالية فهي تروي امنيات مکبونة في صدر تارقي بعيد عن وطنه 
رار ۔ وهواسم واد ۔ وكيف حلم أنه في هذا الوادي وكيف أسكت خصيمه (Ld)‏ 
زوج (سموا) و (هاجر) وكيف وجدہ على بثر (امتاسیل) بخطب الناس فاسکته وأوصى 
زوجتيه أن تضرباه بالعصا وتركباه حماراً بدلا من الجمل . وذلك قبل أن يشرب البقر ماء 
0,7 

تقول القصيدة: 


النظم التارقی 
١‏ — إلضوض إنسيغ غور دي إبراهيم . 


(۱)-- القصيدتان الأولى والثائية من کتاب عبد القادر جامي / الصدر السابق. ص 183 . 
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2 — ضارت زوزْجن هیشلانین. 

. تهورجان‎ for? Spied هار‎ — 3 

Slag — 4‏ ُوکشاف خالي دجانین . 

RS - 5‏ تاغانت إكوع بخیر. 

Otel — 6‏ | یشکان هي آوماژنین. 

. تورث "نامز دم مادو دالین‎ a4 

Gail — 8‏ دس وغ ساغيل أ س سکن تفوك سائكول . 
9 — آنور دانو وان (أمتاسيل) | asst‏ داغ أبانين . 

0 سب إبواذت (Lalo)‏ أوذا الرابون یت لاقوین ادرزاین آکی لولو ایتلها 
ae |‏ يقال ا ےا 

2 — یقاس (دما) کل بانجور إذجي واجید إن الباحیل . 
3 وادغ إيتادج fl‏ قادر. 

4 - ناوك (سمو) ناسوك (هاجر) . 

15— آس | (Len)‏ أرمس دس إيغاف نامول. 

TRE — 16‏ سنییت الْغير 

7 سب وازهیت تكفي داغ التاخير. 

8 — |پاسیس ون إيوان هانین. 

19 -۔ إبخال Sa‏ أذ الْدَجَانِينَ . 

التعريب: 

1 — في الليلة الماضية مت عند أهل إبراهيم . 

2 بعد أن أحزى حلب الحليب. 

3 لقد حلمت أنئني کنت في (تاهرجان). 

4 - فاخذت الرسن لأبحث عن الجمل . 

5 — وكان الجمل يرعى قريباً مني بين الأشجار. 

6 — ووضعت فوقه الراحلة وهي أجمل راحلة زرقاء. 

7 فالحنیت وضربته بيدي اليمنى. 

8 س وعندما ہزغت الشمس. 
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9 — وصلت إلى بثر (آمناسیل) التی ورثتها عن آبي. 

10 — وکان (Ld)‏ پتحدت فى الفقراء. 

. وهو بهددهم ویتوعدهم ویطلب منهم مخادرة الکان‎ — I 

12 — وهو يتكلم ails‏ عالم كبير. 

13 — فقلت له توقف عن هذا فإنه عمل البخلاء. 

14— وليس عمل النبلاء. 

5 - فأرسلت كلمة إلى Ge)‏ وأخرى إلى (هاجر) . 

16 — بان تأخذا من رأس الحمل غرته. 

17— ثم تعطياه عصا وتركباه مارا فهو أولى به. 

8 - ولا تتأحرا في هذا العمل وأن يكون فی أسرع وقت. 

9 حتى قبل أن يشرب البقر الموجود على الحوض . 
ولم یقتصر شعر التوارق على الشعر الصحراوي بتشبيهائه وأوصافه بل انطلق 
التوارق أسحيرا إلى مجالات آرحب خاصة بعد تفجير الشورة فى ليبيا ونداء العقيد 
القذافي للتوارق أن تكون حدود الجماهيرية مفتوحة لهم نظراً لا يعانونه من اضطهاد 
وعسف من قبل الدول التي يعيشون فيها (مالي و النیجر) . 
فقدم منهم آلاف. والتحموا مع إخوانهم الليبيين وعاشوا ظروف الشورة وتثقفوا 

بثقافتها وتشبعوا ادها وأهدافها فها نحن نجد أيضاً شعرهم يتغير. 

4 

وتاب ناس إيباس SE‏ 

NAS تاز یسماوین یداو‎ - ١ 

2 - إِنْ EL‏ کوضط یُسُلام يستوره ديد إیباس از 

3 - تموس اَلاحَال آمون دغ مان lg]‏ آشبي إيها جرجار. 

4 - وار لیسفران سل | اجزار. 
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5 - أن ميدن وين كَل Say oi Ue‏ ردکل رجوان باس هي هين أقيم هار 
تالم جَمْ Cal gh‏ نکنام . 
ejb bul.‏ غارد ترضام . 


Just تاكرش‎ 7 a زستفیسيفیؤ ارغان‎ 0 RET إيساس‎ duo ایشنجا‎ - 
مار‎ we es نادیت‎ ots 


يا الله Ease‏ آدِك Fa‏ 5 نات 0 ۰ 
9 اد YA‏ یت | أوزار. 


الثعر پسب: 
۱ - إن هذا الوضع الذي نعيش فيه سيء. 
2- قل لابحوتي إن الثورة قد اعلنت . 
3- مہا قضية في الروح والقلب والدم. 
4- ليس هناك الآن حل سوى الحقد. 
5- قل لرجال الدن. والئسای وسكان الغابات والقرى لم يبق إلا حضوركم . ووقوفكم 
ہے 
6- أا الطفل . أيتها العجوز. * يجب أن تتفقوا جميعاً. 
ied‏ عي . سنطردهم بالنار الحرقة. وستكون لنا الأرض 
كلها. وسنبنیها ونعمّرها ونقیم فيها ونوقف الترحال. 
8- ستكون لنا دولة. ولبني الدن. وسيكون لنا وطن. وتكون لنا حدائق . ونطلب من 
اللہ العون Ab‏ الاپسلام. 
9- وتعم السعادة کل البو ساء والمضطهدين . 


وهل القصيذة الاخری الصغبرة يخاطب فيها التارقی احفاد البطل (أزميلُو) ویطلب 
منهم في هذه الأبيات الرمزية أن یغادروا مواطن البؤس قبل OF‏ يصيبهم الفناء. 
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ایدوّن داغ آمیلو 
1 ۔ آفلث دا فاد یذ إيغيفو 
۔ آیثا Jel ul‏ اي 
3 و یت ال STS‏ ان 
التعریسب 
إخوانی أبناء ازمیلو 
مم ا ہد شس ھا 
2- هذا العطش سیاخذنا مثل العیز 
3- أظهر وا له أننا نغادر عند الغسق 


-6- 


أما القصيدة السادسة فإنها وعید لحكومتي مالي والنیجر اللتين تضطهدان التوارق 
lands‏ على الفرار شم لا وجنوباء تقول القصيدة: 
مالي | اذ نیج رام 
0 دولة اَم أوتاماشق ق آذرابن 
- الرشاشه ds‏ المدفْغنْ دازرکیکي Gly‏ تاغادین 
oo‏ التاریخ واتنکرامْ 


التعر يب: 

مالي والنیجر ستخافان 
1 - خاصة عندما پسمعون أن التارقي تدرب 
2- على الرشاش والدفم ولعلعة الرصاص 
3- إنه يطلب منهم كشف التاریخ 


أما القصيدة السابعة التى نوردها كمثل من أمثال شعر التوارق الحديث التعطش 


1130 


للثورة الإسلامية والتى تهدف إلى تحرير صحرائهم من ظلم الأعداء ومن الاستعمار 

فھی : 
يا مسينا ي توس pus‏ 
١‏ -مالي إو نيجر اکال اناغ 

2 - تكنيد ثورة ایدغ ناناغ 
3 فال تامائينْ میدن ناناغ 
4 - يا قواتین Ist‏ ناناغ 

Sept -‏ زابو ناناغ 
6 - واز وی تیشال ناناغ 
San 7‏ اسان هدث ناناغ 

5 8ے انکر نما ناناغ 


التعريب: 

يا الله هذا هدفنا 
١‏ - مالى والنيجر أرضنا 
2- بلغ بالثورة أهدافنا 
3- من أجلها يموت Lego‏ رجالنا 
4- ایا القوادون أنتم أعداؤ نا 
5- اخرجوا من طريقنا 
6- لا تستطيعون أن تفعلوا مثلنا 
7- كلنا نعرف أهدافنا 
8- وسنحرر أوطائنا. 


هذه سبع قصائد في أغراض تلفة آحذناها مثلاً للشعر التارقي والملاحظ أن الشعر 
التارقي هو Lay!‏ موزون ومقفى وموحد الٰغدف؛ ومتلوع الأغراض . 
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ب - النشر 


للتوارق أدب نشري قوامه القصص التار 44 وتاريخ البطولات والاساطیر الشعبية 
عن العفاریت وا جن وغبرها ولکن هذه الثروة الأدبية غير مکتوبة وبالدالی بصصب 
استقاژ ها من الصادر الکتوبة وإنما تتناقل مشافهة بين الاچیال . 

وقد استطعت جمع مجموعة من الأمثال الشعبية الشارقیة التي لا ختلف GLAS‏ 
مضمونبا وخلاصتھا عن الامثال العربية سواء منها الدارج في الشمال الافريقي أو 
الفصیح من أدب العرب فی جزيرتهم أيام سطوتهم وقوتهم . 


الأمثال الشعبية التارقية 


۱ - آمان إيمان. 

وهو نفس الثل الشعبي الليبي . 

. الماء أمان , 

أي ان الاء هو اللحياة واليمن والراحة , 

GLEE -2‏ ایلوان أسئاس آمان أسييلوان. 

المعنى : إذا رأيت قوماً مترفين ويعيشون فی بحبوحة من العيش فاعلم أن سبب ذلك توفر 
الماء لديهم . 

lS] -3‏ إشائشيك إضان. 

المعنى : الذي لا يعرفك بحرض الكلاب على AUST‏ 

4- تریضازت تاي ثوقدا ALR RH‏ 

اطعنی : صبر الشخص ا حر يساوي عمره أي عليه أن پتحلی بالصبر طوال عمره . 

5- شکیورتها ژذ ها آخض. 

المعنى : التي ليست فيك فکانها في ا حمار أي أن الصيبة التي لا تصيبك مباشرة فكأنها 
أصابت حاراً فلا تشعر مها . 
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awa %‏ 4 هو هو 4 
6- أقمشك ثوفوست آدغیتارزوا. 


المعنى : السحاة لا تتکسر إلا في المزرعة. ویقصدون OF‏ الشخص يجب أن بقضی عمره 
في مجال تخصصه . والثل ینبع من نظرتهم الاجعاعية لرسوخ الطبقات في مجتمع التوارق . 
7- آطریاغ آفویت. اواورثری سشمیت. 

المعنى : الشيء الذي تریده اطلبه وحدك شخصياً وهذا المثل بعنی المثل العربي: 

ما حك جلدك fe‏ ظفرك فتول انت شؤون أمرك 
8- إيورنرا أقاض aed]‏ آجبر. 

المعنى : من لا يحب الغبار فلا يبحث عن ال (آجير) والاآجبر هي حبوب مدفونة في تراب 
الصحراء it‏ عليها الأطفال بالعصي ويأكلونها. ويسميها الليبيون (pak)‏ تصغير تمر 
والمثل يضرب لن يريد المكاسب بلا متاعب . 


9 وانْأوفري بن آمزدین ياهي. 

المعنى: شعر الراس لا يشعر بالبرودة أي يقال الثل لمن تغضب عليه وتعنفه وهو لا 
يحرك ساكناً. 

0 - آغان شيدرين وازمادیبا آناكوكلن. 

المعنى: الحبل الطويل لا يمنع من الرفس وهو الثل الشعبي الليبي نفسه. «طول الخيط 
يضيع الابرة) . 

۱ - آجرند داراك آنت تنهیاد داناك. 

العنی : ارمه ال اخلف ستجدہ أمامك ویقصد بالمثل؛ اعمل اشير وانسه ستجده 
آمامك غداً. 

OL) slag - 2‏ کور کور ات مازُوجن . 

المعنى: احترام القرع للأذنين. ویقولون هذا الملل للاحترام الزائف من شخص ما 
ویریدون تنبیهه بذلك فیقولون إن احترامك کاحترام مرض (القرع) الذي يصيب 
الراس لاذني الصاب . إذ إن عدم وصوله ما لا يعني أن الریض غير مصاب . 

13 - آوفا إيلال أرْرَن داع CEE‏ آوهین إيلال O53)‏ دَاغ نی 
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ویقصدون أن تكون مکسور الرجل أفضل من أن تكون GUMS‏ كلامك . 

4 - تقلد تنسرولت شاج «Gal‏ 

ا معئی: أرنب عاد يصطاد لكلب. 

ويقصدون بالثل الضعيف يطلب منه مساعدة القوي وهذا غير ذي فائدة. 

15 ~ ورطه صیید داغ تکموناناك. 

اللعنی: لا تسخر من مصيبة أخ فقد يصيبك ما أصابه. 

16 - تلأهين تاهیت تزار باضر. 

اللعنی: الرجل العلیا دائ علیا. 

أي أن الرجل النبيل سيبقى Med‏ 

Sal is AG 207‏ تر یاضر 

المنی : لا پستطیع (طعام أمه ويريد إطعام آمهات الناس ویقال هذا ال للذي لا 
8- آري رتیل هار ایجرو tell‏ بسولفیت. 

المنی : اللي يبحث عن الظل ویکره اللیل فمن الافضل له أن يستريح. ویقصدون 
با مئل . إذا كنت تبحث عن الأخوة وتکره الصداقة فالافضل لك أن لا تفعل OY‏ هذا لا 
9 - ورنت یرت BE‏ وارين آکسود يالله . 

المعنى : لا تطلب السوء لمن لا يخاف الله . OW‏ عدم خوفه من الله قمة المآسي . 

20- آناك كي اوجرن تل ایشدج هرد. 

المعنى : الاخ الاغنی منك يستصغرك دائها . 

21> آفوس ایلان LST‏ وار Ol‏ 

المعئی: اليد فى القفاز لا حترق. 

أي من له قوة أو جاه لا يخيب. 
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2- واي جَرَن تايلا لتيس ترزات اس پیورید ترزا اقدنت sgn‏ 
وهو بمعنى الثل الشعبي الليبي: بطلق الطبر ویجری تحته . 
وبمعلى المثل العر بي : (طائر في اليد خير من عشرة فوق الشجرة) . 

o 0. 3 0 ۰۵ 5‏ 
23 - اري وارين أوغيص اپرئیس اداضاز وانيض. 
المعنى: من لا يحرس ماله حرس مال غبره أي الذي لا بحافظ على ماله ويتركه للضياع 
سيحتاج للعمل في حراسة أموال الآخرين. 

a o “oe 5‏ الى a u 8 i moO‏ 
Gul -4‏ كي إيكفن سفوس إيان أهاك اغي إس وایافین. 
المعنى: الذى يعطيك بيد مخنقك بالاخری. 
أي أن الذي يعطيك ويتفضل عليك لا شك أنه بجعلك مديئاً له ودينه في عنقك تسعی 
ye‏ 
25 - اوفانت یغاد نیوضُوز تین آزال. 
ا معلی: أن تعرق وأنت تحرس أفضل من أن تعرق وأنت تبحث. 
أي OF‏ تتعب ونسهر فی حراسة إبلك حبر لك من أن تتعب وتسهر وأنت تبحث عنها, 
26 - آوکل اکل وارهیشت تاهاغين. 
ا معنی: مها كانت يقظتك لا بد من الخسارة في بلاد ظالة. 
7 - آواثرهید آثرت آوارترهید سوترد. 
المعنى: ابحث le‏ ترید واجعل الناس يبحثون عما لا ترید. 
8- آري كي اوردن BY‏ آردو نیکرا. 
المعنى: من يشك في أنك جائع يشك في أنك لص . 
9- اري ويرينيلا هارد وار ینس . 
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والٹل يعني الحث على العمل . 

0- آبررهان آمالن آردذت. 

المعنى: من يحب البياض عليه أن یوفرہ؛ المكل يدعو لتوفير الرء ء حاچثه بنفسه. 

31- - إيتماس ' اکن تفرك ایشیخبائیت إكلانيلي. 

العنی: | جس رق يقال الثل لمن يحسن لاعداثه ويقربهم 


owe 
العنی: : لاتکن فلفلاً نتعطّس ولا تكن عسلاً فتلحس وير الأمور الوسط,‎ 

وهذا الثل قريب للمثل العربي ۱ 

دلا تكن لیا فتعصر ولا بابسا فتکسر» . 

at col آیشور لیم‎ ~ 33 

المنی : : كل ما خفیه الناس بُعرف بالذکاء اي هناك دائ من يستطيع کشف ما تخفيه 
وهذا أشبه پبیت شعر لزهير بن أبي سلمی حیث يقول: 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تخفى على النساس تُعلم 
4- آثیل ٹرھید دی ورترهید هارداس وورهيد. 

العنی: يوم نحبه ويوم تکرهه | إلى أن تحين المنية . 

وهذا الثل هو الثل العربي التالي نفسه : «الدهر يومان يوم لك ویوم علیلت) . 

oy -5‏ الامو وارْمًا OF‏ وادین ايجيج. 

المعنى: الکذاب ا جحید يأتي من بعيد وهو الثل الشعبي الليبي نفسه . 

«تخرب واکذب). 

LG -6‏ دکس وار إي JAI‏ 

المعنى : من لا يحفظ شیا لا يستطيع إظهار شيء وامثل بجٹ ويحرض على الادخار, 
1 ماف دیف فا اس 

العنی: من لا يطلب شيئا لا حصل على شيء أي أن الذي يريد تحصیل العلم لا بد له 
eb -8‏ ود شج إيكز. 
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ا معنی: جاءت القطاة تصطاد الديك في الدينة والقطاة هي طائر يعيش فی الصحراء. 
ويقصدون أن البدوي لا يمكن له أن يعيش في ا حضر أو مثل سکان المدن. 
و3 - - وزطّت dae‏ داغ آر | إيتابن نس نابد آژفر. 
ا معنی: لا یسخر الأفرع من الاعور. أي لکل ذي عاهة عیب يغنيه عن شتم الآخرين . 
Slee - - 40‏ آفروغ وال تہ hand‏ ویس وارهني وائيس, 
العنی : الناقة لا تری اعوجاج رقبتها وهو الثل الشعبي الليبي نفسه: 
دا حمل ما پشبحش لعوح رقبته». 

هذه مجموعة من الأمثال الشعبية التارقية أخذتها هنا للدلالة والتوضیح على صيغة 
التوارق في آمثاهم ومقار بتها للأمثال الشعبية العربية الدارج منها والفصیح ولو آننا 
کر نت of‏ آمثال التوارق غير مدونة وغير 
مدروسة في كتب يمكن للقاریء أن يرجم إليها أو بطلم علیها لهذا حاولت التبسطفي سرد 
الأمثال حتی يكون القارىء على بينة ولو بسيطة بامثال التوارق وحکمهم وخلاصة 
تجاربهم في صحرائهم . 


چات الأحاجى 


الأحاجي هي ألغاز شعبية يسمر بها الصغار وأحياناً الکبار في ليالي فراغهم 
ويتندرون بها ويختبرون بها ذكاء بعضهم بعضا. 

وتنقسم المجموعة السامرة إلى مجموعتين كل مجموعة تلقى بلغز للمجموعة الشانية 
وإذا لم تستطع الاجابة عليه تعتبر الجموعة الأولى منتصرة ويستمرون ف SUSY‏ وإيجاد 
حلوها حتى ساعة متأخرة من الليل حيث ينفض الجمع ويعود كل فريق إلى منازله للنوم 
وفي الصباح تبتلعه مشاق ا حیاۃ وظروف المنطقة من رعي وسقي وجلب حطب ومهام 
أخرى . 

وعندما پلتقون 3 اللیل یعودون للسمر كالليلة السالفة وھمکذا, ومن أحاجي 
الأطفال ننتقي هذه الجموعة لنلقي بها الضوء على أحاجي التوارق في سهراتهم. 
LIRA - ١‏ بيييي نیت - ابوراغ. 
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وحل الأحجية : الشمرة والئواة. 
te - 2‏ تاسّدول GEE‏ تاميندوت. 
التعریب: بنت رباها وکبرها الرقص . 
حل الأحجية: الزبدة, 
إذ من العلوم ان الزبدة تتجمع ويكبر حجمها عند مخض اللبن. 
3 کال یجان یلت تايا byt‏ 
الثعر یب : أرض مرقعة . 
حل الأحجية: بيت اللمل . 
FRY - 4‏ إن ملي ون إيشناون دیشران. 
التعريب: شيخ يغربل (البرقوق). 
ا حل : السماء والنجوم. 
5 - آلیاض وارین أ؟ کسوحن تِي هاي ۔آجاہ, 
التعریب : طفل لا يخاف الظلام. 
الحل : الدلو إذ إنه ينزل إلى أعماق البثر الطلمة . فهو لا بخشی الظلام. 
OIL - 6‏ واز ایشرکسوض WS - id‏ 
التعریب: بدت لا تخاف الأشواك , 
ا حسل: البلطة. وهی الفأس الذي یقطع الاشجار. 
7 - آلیاض وارین يايلا SILLS‏ هاس تاغَشِيد |زکازیض - تبنضربات. 
التعریپ : طفل لا نعرف فائدته إلا عندما نبني له خيمة. 
الحسل: الفخ . الشرك الذي يوضع لاصطیاد ا حیوانات . 
oy,‏ او ا 2 مام م 0 a‏ و on‏ 
8 - الیاض OY]‏ تسائلیس جر سیشی ص = إيسوايج . 
التعر یپ : طفل بطنه بين آسنانه . 
اسل : المشط. 
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رھ اف اھ کان ا 
التعريب: طفل لا ينام إلا عندما يدحل فى صدره. 

الحسل : الوسی عندما تطوى 

PIS Go LST OGLE تام کیناش - إیلو‎ -0 

الحسل: فيل يستظل بالنجم (وهو عشب صغير ينمو على وجه الأرض) . 
11 - آهتین إييجوان - | ee‏ کرد آوکرمیت إبريدون. 

التعريب: lb‏ تموء. 

عندما ثموء القلة تتهم البقرة. 

والحسل : إذا سرق النبيل پتھم الفقبر, 

2 - مان نال هلد - تار تاضْلت ُوفیت تاششوري . 

التعريب: بپت من صلب. 


الحسل: حماة ردیئة أحسن منها ضبع . 
3 - آسینان نافاراج - آرکنهراج. 
التعریپ: شوکة خنزير. 
الحسل: الجار الردیء - جار السوء . 
BO, OU eu LTS - 4‏ وَرْتَلَهَا تهایند. 
التعریب: فضلات قدية ہجوار البقرة. 
ال کرد ہس مت 
15- إركيفش نارا نيدي - يَطَاوين انیآزهنین وِرْمَاسْیْد ماديبا Ul‏ مجر 
التعریب: نوم كاذب لکلب صغير. 
الحسل: عيون الحبین تری بعضها حتی بألف حارس . 
LI -6‏ إِنبَجَن هَارْ إسًا iby‏ 
التعریب: براد به سبعة ثقوب, 
ا حسل : الراس بها (عینان واذنان وف وفم) . 
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مو اص انت رکال هایمن مورينني انار 
التعريب: كرة تطبر هنا وفی نفس الوقت fad‏ النعام في موريتانيا. 
ال حسل: الفجر. 

18 - ایناکیل نم نيدي - نَمِطْيِنْ سبيت ورْجَمَر أوري. 
التعريب: حداء بجلد کلب. 

الحسل: المرأة الشرهة التي لا نستطیع أن تصنم الزبدة, 

SAS - 9‏ اسْدول ایجووي - تیلاجاصت. 

التعریپ: معزی تکبر مر بوطة. 

الحل : البطیخ «الدلاع). 

20 - آلياض gt‏ تاسو ترذ إيسَاغِيرَن وارهین ايتي Oy‏ اسماهد. 
التعريب: طفل تبعثه بحتطب فلا يترك فى الغابة شجرة واحدة. 
الحسل : آلة الحلافة. 

LT -‏ يالله ‏ أكلكل. 

التعريب: العُبِرة التي كساها الله وتركها مخفية. 

الحسل : الخ (الدماغ). 

2- تيللت اسٰجن ۔ آكلي . 

التعر یب : الخشب الأسود. 

اطسل : الزنجي . 

3۔ آجیدوذ إيبان إِيَان ‏ تاکلیت تاطکارت. 

التعرپپ: فربة جدیدة في دالحل قربة قديمة. 

ااسل : زلجية حبل . 

SET -4‏ التهونت ‏ آری ورتازیید (Lull‏ يايد تاهولت. 
الثعر یب : مفتاح من حجسر, 

اخسل : هدية تذكارية معطاة من غريب . 
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aw, a 2 هو‎ 6%, fee 

5 ورموکن ایجا ۔ إبلو الط آوسیت. 

التعریب: أكبر شيء خارق للعادة لم ير أبدا. 

الل : فيل تصرعه ees‏ 

GY SF -6‏ وا نافارَاوِيت کوولت - تيليك. 

التعريب: بقرة سوداء فى غابة سوداء. 

الحسل: قملة في الشعر. 

7 اض اقات سای اسان تین 

الحسل: رباط القربة (حبل صغير پربط به فم القرہة). 

8- آذجاجن إي دجاجن (سامَن اَيْسَامَنْ إسيوال أكروات داع LL‏ إن ماس 
د bal bel‏ کین 

التعريب: ما هو اليوم الذي يرعد فيه الرعد ویبرق فيه البرق ويصبح فيه الخحروف في 
بطن أمه؟ 

ا حسل: يوم القيامة . 

9- تاهافیت جرخایت - ثرها ورشت دي يرو آوثر. 

التعریپ: بقرة متعددة الألوان. 

الحسل : الصداقة للمنفعة, 

0- ألكين ایساکرین - ثرها. 

التعریب : القدر پخمراطب. 

الحسل: الصداقة لا تخلق بالطلب. 

Gly - 1‏ إيجفن pL‏ یلو إیشٹین آزفر- مانا. 

التعریب: اعتلى کثبان الرمل ورای نملة تسلخ جلد فيل . 

الحل: الارض ال جحرداء (االحفاف). 

2 - إيلأكد OL] dio‏ جاز ول Ey‏ - تبهوساي إن وت مالك ماهَاك 
ایک 
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التعریب: غصن مورق بين عنزين لا تأکلانه. 

الحسل: جمال أحتك (إذ إن الأحت لا يحل لأخیها أن بتزوجها) . 
CLI -3‏ مييئنسه آتي آذری یس داغ آشال ۔ ئاوسیت. 
التعريب: لبنت عندما تنام تترك دائماً آثرها على الأرض. 

ا حسل: ا حصیر. 


4- آیرجائین فل أرُورِين نیت - إيفاكيل. 
التعر یب : شیء ght‏ على ظهره. 

الحسل: اساصلذای 

5- ألْياضْ سيدي ها آوَيْ آواي هن تاسایت - الْبَارُوض . 
التعريب: الطفل عندما يبكي پفرغ كل ما في بطنه. 
الحل: البندقية 

36 - - المافن غَاغ آي مشان واربيدجن - إيسين 
التعريب : دائماً في الاء ولكنها لا تبتل . 

اغسل : الأسنان. 


or ۵ 89 


37 - |سوا plate‏ اثدر يالله انْغانانا - إيتران. 
التعريب: شجرة طويلة لیس لها ظل . 
ا حسل: رمح . 


38 - آهشك د ٹیجرین وارین eel eu‏ الأغ. 
التعر یپ: الرق يةالبعيدة | إذا لم تكن من الله تقتل . 
الحسل: النجوم . 

4 0 عم ا ين 0 : اٹ رس ۵ , 0 
9- میموس میدن وانین یس سانو- إسكاض |د كرئيش. 
التعریب : خسة رجال پقودون بقرة إلى حفرة. 
الحسل: اليد والاصابع الخمسة أثناء الاکل . 


هم 9 


LTRS - - 0‏ | مشان كلاتتور سور co bth‏ - تيستالت, 
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التعريب: تلبس تانغو WEL‏ ولا تضعه بدا على رأسها . 
الحسل: اليفك. 
41- آوویس ميي SILLS‏ تالين کولیت آینهید آوای هَن تاسازيت إيهاكيد. 
التعریب: ثور عندما يرفع ذیله تری کل ما في بطنه . 
ا حسل: حبال الخيمة , 
2 آلیاض یلا کور SLY BG‏ فایشان وار يسيس وار AE‏ اَجَارُوف. 

التعريب: طفل له اربعة آرجل وبطن ولکنه لا يئي . 

الحسل: عشبة d‏ الصحراء لها جسم وشوكتان من الأمام وشوكتان من الخلف يسميها 
التوارق (اکرام ۔ اكرام) . 

43- آیتاین ِسٰدا رنئیت یساس داتاس - آمدغ. 

التعريب: ا حیوان الذي پاکل من الخلف وپشرب من الأمام, 

44۔ تایطوَریت هي هار آنسوت - تیفایلت. 

التعر یپ : امرأة لا تری إلا وهي حامل . 

الحسل: المصباح ( لا يشتعل إلا بالبطارية) . 

OL SL ays -5‏ ذرفر ‏ تِنْسَاوِين آجوش. 

التعريب: خس بقرات وثور. 

الحسل: الأصابع الخمسة والقدم. 
6- آلاجود آمورادین - [ینسجام. 
الثعر یب : بعير پزحف, 

الحسل : القلق والتفکیر الدائم . 

SULT -7‏ وارین إيسيسين ماجردُ ‏ آناهیل. 

التعریب: آکبرهم سنا ولا يستطيع الکلام. 

الحل: التعامة (أكبر الطیور ولا تطير) . 
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8 آي بيي واین شی إن تس وار ابواي سيت ينْسات ‏ زابو. 
التعريب: الشيء الذي يستطيع حمل 100 مائة پفرة واقفة ولا حمل بقرة واحدة نائمة. 
الحسل: الطريق (الطريق الضيق في الجبل) . 

LAs - 49‏ تیروت اس ساشرو Gb‏ دمالیس إیٹیرونڈ إس AFL‏ 
تافاراست إذ أَنَافد. 

التعريب: زوجان. الرجل يلد من ظهره والمرأة تلد من جنبها. 

الحسل : عود اللقاب پشتعل من جنبه والحديد من ظهره (ويقصد بالحديد الزناد الذي 
پقدح به الحجر) . 

د لا این شارا رة نينا کان تی 

التعريب: طفل مريّع رجليه دائماً. 

الحسل: الواح على شكل مربع حمل الأغراض في خيام التوارق. 

ORY BT -1‏ سيشّل - ارادم يرايد سي والالك داغ ONLY‏ نست. 

التعريب: رمح مغروس في الارض. 

الحسل : شخص تعرفه جیدا وهو دائم التعر پف بنفسه. 

AeA eS Etat 9 .ۓ9‎ 7 

التعریب: له ثلاث نوق إذا نقصت واحدة لا حصل على اللبن. 

الحسل: حجر الصوان وا حدید وا حرقة وهي الاشیاء الثلاثة التي يحصل بها التارقي على 
الثار. 

هذه بعض الأحاجي التارقیة استعرضناها هنا لاعطاء فكرة على تفكيرهم وطريقة 

طرحهم للألغاز وتشبيهاتهم ومشبهاتهم وجیعها مأحوذة - كبا لاحظنا ‏ من البيئة 
الصحراوية. 


الغناء واطوسیقی عند التوارق 


الغناء عند التوارق کالاکل والشرب. لا يستغلون عنه ولا پقلعون عنه. فالتارفي 
يغني فی بيته وفی طريقه حلب الاء أو لسقی اطیوانات» وئی صحرائه وهو gare‏ ظهر 
جمله الهاري یتخنی لیطرد الملل والنعاس في لیا ی الصيف الرطبة حیث يحلو له السير بعد 
تو ی وکا الرجل كذلك المرأة ة, ففي جميم الناسبات تخني ار ة في الافراح 

بجميع آنواعها. . وهي تضرب عل آلة الایفاع (التیندی) وهى أيضاً ترافق صوت 

(الامرا الحمیل . 

وغناء التوارق حسب ظرفه . إما غناء بالامجاد والبطولات. وإما تشبيب بالحبيبة في 
الطرق الطويلة الملة فوق ظهر المهاري؛ وإما غناء مناسبات پردد أشعاراً وضعت قدهاً 
في موضوع الناسبة. 

وللتوارق مجموعة من OLY‏ التعارف عليه پغنیها الأفراد في مناسباتها. 

وہجمل الحديث أن التوارق قبائل مغنية ككل الصحراویین. والتارفي یتخذ من 
صحرائه تشبيهاته وأوصافه › ولا يبتعد Las‏ كثيراً عن صحرائه . 
الوسیقی: للصحراويين جميعاً مجموعة من الالات الموسيقية الصنوعة في الصحراء والتي 
يعزف عليها GML!‏ منهم (من طبقة الحدادين) فی الأعراس والافراح. ولعل أهم آلة في 
بلاد التوارق والتي يشيدون بها بما يشبه التقديس هي: 
1- الأمزاد: ويسميها العرب الليبيون (القمبري) وهي عبارة عن قدح من ا خشب 

. قضيب من شعر الخيل‎ N اك وم‎ A 

کما يثقب ال لد ثقبين أ وثلاثة في الوسط, وپاحذون عوداً على شكل هلال ویر بطون 
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طرفیه بقضیب آحر من شعر الخيل (شعر الذيل) ویدعکون الشعر ببعضه فتصدر 
صوتاً یلا يغيرون نبراته بتبدیل أصابع اليد الیسری حيث تکون اليد اليمنى منهمكة 
بالدعك. وهذه الآلة أشبه ما تكون بالر بابةالعربیة أو (الكامنجة) الأوروبية . 

وفی لیا ی سمر شباب التوارق يجتمعون عند فتاة جميلة تجيد السزف على الأمزاد 
فیتحلقون على كثيب رمل يستمعون فی إصغاء يشبه الوت لصوت الآلة وأصابع الفتاة 
تحرك بها أوتار القلوب وتغني على أنغامها فتزيد الصحراء وسكونها الصوت رهبة 
وخشوعاً ليس له مثيل في غير الصحراء . 

وعند انطلاق التوارق للحرب بجتمعون ليلة هجومهم على العدو؛ أو خروجهم 
للغزو جميعاً يستمعون للأمزاد إلى الصباح حيث ينطلق الجميع من ذلك الموقع ركوبا 
على جمالهم ہاتجاہ العدو. والذی يخثى العدو أو یتأخر و بليلة الأمزاد فيتقدم 
لان الجميع سيسمعون ليلة ما بعد العودة أخبار المعركة تغنى على الأمزاد وتذکر 
الشجعان كما تذكر Laut‏ اطبناء. 

وإني لأذكر أغنية رواها لي أحد توارق (منغسائن) في معركة وادي الٹلٹ ضد 
الايطاليين 1923 . علق بذهني تعريبها الذي يقول: 


انطلقنا للحرب . 
الجهاد ضد الكفار. 


ومنا من یذکر أحاديث الجلسات في الخيام . 
ومنا من انشخل عقله من هول المعركة المنتظرة. 
ومن هؤلاء «ادريس» الذي وضع راحلته مقلوبة. 


وذلك لشدة حبرته . 


والتارقي يعتبر الأمزاد شيا مقدساً. . وبعضهم يقسم به وإذا ما فاجات کی 
وصاح صيحته المعهودة فإنه Las‏ ما يقول فى هله الصيحة (الأمزاد) ولا تخلوأي 
مناسبة مفرحة عند التوارق من (الأمزاد) . 


(۱)-- ادریس أحد افراد المجموعة وضع السرج على جمله مقلوباً لانشغاله بالمعركة , 
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2- تسژامست: وهي قصبة صغيرة بها أربعة ثقوب يعزف علیها أحد الرجال بالنفخ وهی 
آشبه (بالنای) غير أن النغمات التي تصدرها هذه الآلة خاصة بالتوارق. 
وتعزف هذه الآلة d‏ ليالي السمر عندما یکون الرجال وحدهم 8ی مراعي الابل d‏ 
الصحراء. 

3- المزمار: وهوالمزمار العربي نفسه. ويعزف بالطريقة نفسها. 

4 - الغيطة : وهي آلة الغيطة المعروفة. قصبة متوسطة الطول في أعلاها قصبة صغيرة 
تصدر صوتاً عندما پنفخ فيها النافخ وا ثقوب يحرك عليها آصابعه وبأسفلها قطعة 
مستديرة تشبه القمع . 
olay‏ الآلة تعزف في آغلب مناطق الشال الأفريقي وترافقها (الدنقة) أو (الطبل) 
وهله الآلة تعزف فی سلطنات التوارق المتاخمة للھوسا ds‏ القری والدن ویسموہا 
(الغيطة) . 

5 — تیندی: وهي آلة إيقاع . عبارة عن (هاوك) مر بوط على فوهته جلد شاة وتضرب 
عليه النساء في الاحتفالات وهو آشبه (ہالدربوكة) في شال افریقیا. 

6 — الذف: وهو قليل الوجود عند التوارق ولكنه يتواجد فی توارق ا حضر في المدن 
(غات» أوباري» غلغسثء. آقدز» تيلبكتو» طاوه) وغيرها ويضرب على الدف اللسوة 
في الاحتفالات, 

7 الساج : قطعتان من النحاس يمسكه| الراقص بيديه ويضربها على بعضهیا بعضا 
فيصدران صوتاً يناسب الإيقاع الراقص. ویستخدمهیا العبيد في رقصاتهم ال خاصة 
بهم في بلاد التوارق وغيرها لأا آلة افريقية . 
عليها مجموعة من الأجراس. ويحرك الراقص رجليه بإيقاع منتظم فتتجاوب الأجراس 
مع الایقاع الذي عادة ما يكون على الطبل ومناسباً للرقصة التي يرقصها لابس 
الخلاخيل وهذه من رقصات الحدادين والعبيد عند التوارق . 
هذه جل آلات الموسيقى الستخدمة في بلاد التوارق. ونختمها بأكبر هذه YY‏ 
وأشهرها وأجلها قدرا عندهم وهي الطبل . 
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9— الطبسل فا یت إيقاع ویستخدم أحياناً نی الأفراح كإيقاع لسباق 
لهاري. إلا نه أجل bi‏ من أن يستخدم في مثل هذه المناسبات. فهو رمز السلطة 
کت ورمز فوئها؛ والحخیمة التي تحوي الطبل لا کن أن تكون غير خيمة 
السلطان. وإذا ضرّب الطبل يستمع کل التوارق لعدد الضربات ونوعها لأن في ذلك 
نوعية النداء والغرض من الهمة. 

هذا فالطبل لا يعبثون به. وخصص لضربه د شخص موثوق فيه لا يمكن أن يقرعه إلا 
Od‏ السلطان ويكون lo‏ من عبیده | لمطيعين . 

هذه هي أغلب آلات الطرب عند التوارق» وأغلب آلات الموسيقى فى صحرائهم 
الشاسعة. ولو wf‏ لم ob‏ على على ذكر بعض الالات التي ينفرد بها peer‏ العرب في 
منتجعانهم أمثال (التیدیناتن) أو غيرها. ولكنهم جميعاً عرباً وتوارق عرب یستخدمون 

الآلات التي ذكرناها في جمیع الصحراء الکبری من المحيط إلى البحر الأحمر تقریبا, 

التارقي يعشق الرقص والموسيقى . فهو يرقص إذا فرح ويرقص إذا غضب . ويعالج 
مرضاہ أيضاً بالموسيقى والرقص ولكل مناسبة عند التوارق رقصانها. 

فللمريض يرقصون وللعائد من السفر یرقصون: وللمولود يرقصون» وللعسرس 
پرقصون وللختان پرقصون؛ وللحرب پرقصون» وللربیع يرقصون». وللمطر 
پرقصون. فالتارقي ذواق للموسیقی والفن. 

في حفلات الرقص يرقص الجميع. وحتی LS‏ السن تراهم بحرکون رؤ وسهم 
وأكتافهم في مجالسهم على أنغام الوسیقی وقرع الطبل. ویصرخون صرخاتهم المیزة. 
وحتی الجمال (الهاري) ترقص إذ تهرول على إيقاع الطبول أو (تيندي) . 

وللتوارق جموعات من الرقصات بعضها بخص الرجال وبعضها يخص النساء وقليل 
منها الرقصات المختلطة , 
1-- رقصة السلاح: في إحدى الساحات الواسعة ينتظم الرجال في صفين متقابلين 
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متواجهين ویتسلحون بعصي يرفعوبها بأيلر مدودة وأحیاناً فوق الرؤ وس ثم يدير ونما 
في شكل مروحة الطحنة . ويقترب الصفان فی خطى قصيرة متقطعة حتی مسافة 
مترين من بعضه) عندها پوجه الرجال عصبهم إلى الارض فی حين پششد قرع 
الطبول. ثم تطلق النار ويعود الطابوران القهقرى وبا خطی نفسها. ويستمر ذلك 
بعض الوقت. ثم يقوم كل الراقصين بتشکیل حلقة ویدورون بخطی آسرع حول 
المازفین الذين يشتد حماسهم . کل هذا وسط صیاح التفرجین الحاد. 
2 — رقصة الرمسح: شاهدت فى بلدة غدامس اطفلات التی تقام في ساحة السوق. 
حیث يجلس عازف الغيطة ومن حوله مجموعة من النسوة الضددامسیات یقرصن على 
دفوف صغيرة ويغنين» ويرقص الغدامسيون رقصاتھم الخاصة بهم وهم على أي حال 
سا تؤارق: 

ولكن فجأة يندفع أحد التوارق فى لباسه الفضفاض وعمامته الكبيرة ولثامه الذي لا 
بظھر منه إلا عیناہ وبيده رمح يمسكه من وسطه. ويشير به إلى الامام وهو يتقدم 
بخطوات متقطعة جاعلاً إحدى رجليه تمشي على أصابعها والأخری تمي سوية. 
ويتقدم وهو Fre‏ ونيداً حتى یصل العازفين حيث يتراجع بحماس وسرعة فيشتد فرع 
الطبول ویصدح صوت الغيطة فيدور التارقي حول نفسه مطلقاً صيحة حادة وتنتفخ 
ملابسه وهو يدور بسرعة ثم ينتظم في الرقص من جديد مرة يقعى ومرة يتطاول حتی 
يتعب فینسحب متراجعاً إلى الخلف وقد ينطلق تارقي آخر. Libel,‏ اثنان معأ 
في الحلبة ويصفق الحاضرون مع الويقاع وهم يقولون LEU)‏ با تارقي). 
3— رقصة التام تام : وهي رقصة يقدمها التوارق للمريض الذي يستعصي علاجه 
فيعتقدون أن ا حن قد رکبه ولهذا يعزلونه فی خیمة نظيفة ومزحرفة وبعيدة عن ا حي. 
ويقوم Jol‏ الرجال العقلاء بخدمته ولا یسل أحد عله أو عن نوع مرضه. . ويقومون له 
برقصة (التام تام) على عدة ليالي ویعزفون له الموسيقى ويقولون إن كثيراً من هؤلاء 


المرضى یشفون. 
4- المهارى: وللجمال نصيبهأ من الرقص إذ [em‏ تعقد الاحتفالات التارقية فان 
ا جمل لا بد Oly‏ يكون موجودا. 
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والسباق بین الجمال لا يكون بطريقة السباق التعارف علیها Uy‏ للتوارق طريقة 
أحرى هی أیضاً راقصة. إذ يجلس الفرسان التوارق على رواحل مهاريهم الزينة 
بسیور الحلد ونقوش ا حدادین على غراثر الجلد الزرکشة. وتندلی من SIAN‏ سيور 
الجلد التي تنزل بطريقة متجانسة من كلا امانبین حتی رکب اما . 


ويصطف التوارق أربعة آربعف أو مسة مسة؛ ويندفعون ہجماھم التي تعدو 
خبباً على أنغام قرع الطبول وغناء النسوة وزغاريدهن حتى يمروا بجانب النسوة 
القارعات للطبول والحالسات في منبسط من الأرض ويتجاوزوهن بحوالى مائة مثر ثم 
يدورون للوراء بخفة ونظام حيث يواصلون الجري في الاتجاه المعاكس وھکذا. 

وتنطلق الجموعات في جربا الراقص تتاليا دون أن يسبق أحد أحداً ودون أن يجتاز 
الفارس مجموعته؛ إلى قرب المغرب . إذ عند مغيب الشمس تقترب الجا ل من النسوة 
وتدور حومٰن . وپتناول الفارس الذي يتوقع أن جمله هو الأسرع منديل أجمل امرأة بين 
الجالسات ویپرب به وتنطلق الهاری خلفه والذي يلحق به يكون هو الفائز ویرجم 
الندیل . آما إذا استطاع أن پوصل الندیل إلى الحي دون أن يلحق به أحد الجمال 
فيكون أسرع الفرسان ويئال بذلك التقدیر والاإعجاب . وقد شاهدت هذا d‏ قبيلة 
منغساتن بدرج عندما كنت مدرسا بها 1959 = 1961 ۱ 

ول جانب هذا مال رقصات خاصة بالنساء برقصنها في الخيام عندما يكن وحدهن 
على فرع (التیندی) . 

کما أن هناك بعض الرقصات الشتركة یرقصها الشباب والشابات فى فصل اريف 
عندما تجتمع الأحياء حول الآبار ALUN‏ وهي تشبه قليلاً رقصات (العرضة) في 
الجزيرة العربية ورقصة الدبكة في بلاد الشام. 
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التوارق ككل الجتمعات الصحراوية وغير الصحراوية هم ألعابہم التي يتسلون مها 
في أوقات فراغهم . هذه الألعاب بعضها للکہار وبعضها للصغار بل أكثرها للصغار. 

وألعاب التوارق لا تختلف عن الألعاب في المجتمع العربي بصفة عامة فالكبار 
پلعبون الألعاب الآنية : 


1 الدامًا: وهي لعبة يتبارى فيها اثنان ويتفرج الباقون. وهي أن يحفرا في الأرض 
حفراً صغيرة في مربع 7 × 7 ويسدون الوسطى بالتراب. وكل شخص يضع 
4 قطعة من ا حجارة أو من بعر الابل. - لكل فرد نوع - ويتقدم آحدهم ویضع 
حجارته في الربع التوسط فیتخطاه الآخر بحجارته ویخرج حجارة صاحبه من الربع 
ویظل هكذا والذي تبقی حجارته أكثر في الرقعة یکون منتصراً. 

وهي لعبة شبيهة بالشطرنج. ولقد رأبت الرجال فی الصحراء الکبری یضیعون 
أحياناً Suis Lay‏ في مثل هذه الباراة. ویسمیها اللیبیون (أم PES‏ 

2 كرةالعصا: (تکُریکرا) يأخذون قطعة من جلد البقر أو الجمل ویثقبوها من 
اطرافها ويملأونها بالقماش بعد أن يرطبوها بالاء ثم بخیطوها فتصبح دائرية ویترکوها 
حتى تجف. وهنا يجتمع شباب كل حیم (غیمین دائماً) على حدة ویضعون الكرة في 
منتصف المسافة بين المخيمين ویتقاذفونها بالعصي . ويصي ركل فريق يحاول أن يوصلها 
لخیم الفريق الآخر. والذي يتمكن من ذلك يعتبر منتصراً ولا يشترط تساوي العدد في 
الفريقين فكل حیم يجتمع رجاله في جانب کٹروا آم قلوا . 

ويكون اللعب بعصي معقوفة تصنع خصيصاً هذه اللعبة وهذه اللعبة يلعبها رجال 
البدو في ليبيا أيام الربيع وكذلك في تونس والجنوب dy GALA‏ الحزيرةالعربية . 
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كما يلعب الرجال ألعاباً أخرى کالفر وسية والقفز على ا مھاری ولعب السيف والرمح 
والقفز الطويل» والقفز العالي والمصارعة وا چری وحمل الأثقال كالبراميل الكبيرة 
وغرائر الأحمال وصرع الاپل الصعبة وغيرها من ألعاب بدو الصحراء. 
آلعاب الأطفال: 
یتجمع أطفال الحي في الصحراء هارا أو ليلا یلعبون ويمرحون یقفزون وراء 
الحملان وصغار ا ماعز ويصطادون صغار الطيور والأرانب والجرابيع . يرافقون أمهاتهم 
حلب الماء أو جلب ا حطب . 


كما يجتمع الأثراب المتقاربون في السن ويلعبون في ليالي الخريف أو الربيع المقمرة 
مجموعة من الألعاب أهمها: 
1-- لعبة الغميضة. أو التغمایة: ويسميها التوارق (ساباکو باكو). وطريقتها أن 
يتجمع الأطفال مجموعتين ويختارون من بينهم حکاً أو يختار نفسه ويقوم بقيادة اللعبة . 
إذ يقوم بخط داثرة كبيرة في الارض بالعصا. ويعطي الحكم اشارة البدء لاحدی 
الجموعتین Ob‏ تدخل الدائرة وتغمض أعينها. ثم يعطي الإشارة للمجموعة الثانية بان 
تذهب بعیداً وتختفي عن الأنظار. ثم ينطلق الذين أغمضوا أعينهم للبحث عن 
المجموعة الثانیة . ومن رجم إلى الدائرة من الجموعة الثانية دون OF‏ يمسه شخص من 
الجموعة الأولى . يعد رابحأ ويقوم هو بقيادة اللعبة من جدید. 

وهذه اللعبة كنت آلعبها شخصياً مع أترابي في بادية طرابلس عندما كنت صغيراً. 
إذن هي من ألعاب الاطفال العروفة في شال آفریقیا. 
2- الجمر نحت اللبن ا حاثر: (تامامتکات داو أسِيرَي) : پتجمع الاطفال في مكان» 
ثم يعين آحدهم على أنه صاحب الاعز. ثم يختار طفل آخر على أنه الائب . وترسم داثرة 
على أنها مكان الماعز (الزريبة) ویجلس فيها صاحب الاعز ثم ترسم داثرة بعيدة قليلاً على 
انها وکر للذثب . والباقي من الأطفال هم الماعز. ثم يتفرقون للاختفاء وتكون هناك 
كلمة سر بین صاحب الاعز والاعز لا يعرفها الذثب. وبعد أن يختفي الاطفال (الماعر) 
يطلق صاحبها كلمة السر وهي تدل على الرجوع للحظيرة. وينطلق الأطفال للعودة. 
وهنا يقفز الذئب للقبض على إحدى العزی أو أكثر قبل أن تصل إلى الحظيرة وكل عنز 
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يمسكها الذئب قبل أن تصل با اللعبة عدة مرات 
حتی ينتهي عدد الأطفال. وآحر طفل بدخل الحظيرة أو يمسك به الذئب في آحر لحظة 
يعتبر رابحاً. 
3 سے شسغرضم شسفرشم: (ضوضاء متواصلة ناتجة عن احتكاك جسم صلب بآخر) . 
في هله اللغبة پتجمع الأطفال ججموعة واحدة ثم يختار واحد منهم لقيادة ام . ٠‏ ثم يبدأ 
الأطفال في غرس أصابعهم في التراب ويرددون كلمة شخرغم شغرغم. وعندما 
يقول الذي يقود اللعبة 0 يغرس كل واحد إصبعه في التراب. وعندما يقول )35( 
پرفم کل واحد | صبعه إلى أعل. اروا 
جو وید و جو دو و آقاربه ویقول: (اني أقتل فلانا) 
و بر سو لو رس سا وتبدأ وم والرابح 
هنا هو الذي لا يغلط إطلاقاً أو ب يغلط أخبراً. 

وهذه اللعبة يلعبها طفال لیا بشكل قريب من هذا. وهو ان يضع الجميع أيدههم 
على الأرض. ويقول قائد اللعبة (خريبشة ‏ خحريبشة) ثم يقول طار الحمام مثلا فیرفعون 
أيديهم . أو يقول طار ال مل . والحمل لا يطير فعليهم أن لا يرفعوا أیدیہم . 

وهكذا يرفعون أيديهم كلما ذكر اسم طائر يطير. ولا پرفعونها كلما ذكر اسم حيوان 
أو شيء لا يطير والذي يفعل العكس يضحك منه الجميع ويخرج من اللعبة إلى OF‏ يبقى 
no‏ وهو الرابح فيحق له قيادة اللعبة من جديد. 
4 - تمائئت: (شهاب النار): توقد النار ويتجمع الأطفال حوشا على شکل 
دائرة , ویاخذ أحد الأطفال قبادة اللعبة . ٹم یو حذ عود من النار يلتهب ويعطيه الواحد 
للاخر, والذی ينطفيء عنده العود يسلط عليه العقاب . والعقاب عبارة عن أن پذکر 
اسم صاحبته الصغيرة. والذي لا يستطيع ذكر إسم صاحبته ‏ كأن لا تكون له صاحبة ۔ 
یخرج من اللعبة ويقصى إلى أن ينتهي الجميع . 
و اكوم تن إيدجش اکسال: (الفار الابیض يقترب متا : ينبطح الأطفال على 
بطونہم وکل واحد یضم رأسه قرب آقدام الآخر - العدد حسب الوجود ۔ والأول هو 
Lists‏ قائد اللعبة. ويبتعد dof‏ الأطفال Mel‏ عن المجموعة وله عصا طويلة وهو الفار 
الأبيض , 
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وعندما يبدأ في الاقتراب من الأطفال - وعادة يأتي من الخلف۔ همز آخر طفل الطفل 
الذي يليه قائلاً: «إن الفار الابیض يقترب» ویقوفا الطفل الثاني al‏ ون مور 
جس مسر Lal‏ بالانطلاق فیهر بون . ويحاول الفار المنطلق في أ ٹرھم 
أن يمس أكبر عدد منهم بعصاه ‏ مسا لا Lo‏ والذي يمسه يقصى عن اللعب وهكذا. 
والرابح هو الذي لا يمسه الفار الأبيض بعصاه أو آخر من يمسه . 


6 — إكسرور: هله اللعبة تبدأ Ob‏ مجلس طفلان قبالة بعضھما ويحفر كل واحد منھما 
ست حفر مقابل حفر الآخر. ويضع كل واحد في كل حفرة من حفرہ إما ست بعرات من 
بعر ا ماعز أو من حب البق pa)‏ أو التمر, .الخ. ثم يبدأ الأول ob‏ يأحذ ما فی الحفرة 
الأولى ويلف على يساره ويرمي بالذي في يده واحدة واحدة في ا حفر الوالية. ثم Jol‏ 
الثاني ما فی الحفرة الثانیة يلقيه تباعاً في ال حفر الأخرى. وعندما بضع الطفل احدى 
الحبات في | إحدى الحفر ويكون العدد زوجياً أي أربعة أو ستة أو ثيا نية أو oll‏ عشر 
مد والطفل الذي يلقي حبة في حفرة فارغة أو يكون العدد فردیاً أو 
يكون صاحبه كسب AST‏ منه فإنه يعاقب Ob‏ يردم إحدى حفره وهکذا. 

فالذي تردم جمیع حفره - الست - یکون خاسراً والآخر هو الرابح 

وهذه اللعبة پلعبها أطفال سهل الحفارة بليبيا ویسمونها (أم الناقة) . 
7 آقتل أرائب أو آودیه : يجتمع الاطفال ویبدا آحدهم فیقول اقتل أرانب أ وأوديه. 


فيردد الأطفال بعده الواحد بعد الآخر. وإذا قال أحدهم خطا اقتل أوديه قبل أن يقول 
اقتل أرانب يعد Lobe‏ وتعاد اللعبة من جديد إذا كان العدد قليلاً » أما إذا كان عدد 


الاطفال كبيراً فإنه يخرج من اللعبة إلى OF‏ يتم عدد الأطفال . 
وهذه اللعبة يلعبها الأطفال الليبيون بأن يقول أحدهم : 
۔ حطمش عليك ثعيلب؟ 
فيجيبه الثاني : 


0 
یم ۰ 


)1( — الثبق : هو هار السدر , وهو شجر له شوك ينمو بالصحراء, 
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فيقول الأول: 
واذويله؟ 

فيقول الثاني: 
ویجیب الثالث وهكذا. 


والذی يقول وراء السائل (وذويله) يعتبر خطئا ويخرج من اللعبة أو يضربونه 
(بالنعل) على يده وتستمر اللعبة , 
8 — إيوان. البقر: (البقر والعصي) : بجتمع الاطفال ويلقي آحدهم عصاه 7 
وينتظر الآخرون أن تمس الأرض فیلقون نحوها عصيهم فمن يمسها بعصاه يعتبر رابحاً 
ویلقی عصاه هو الأول وهكذا. والرابح هو الذي لا تمس عصاه بعصى الآخرين. 
9 — السیسقٴ: وهي لعبة يلعبها الاطفال في معظم مناطق شمال أفریقیا. والسيق في 
بعض شجات التوارق معناها (الابیض) وهي أن تشق جريدة نخل إلى نصفین ثم إلى 
أر بعة وتکون بطول 25 سم تقریبا. وتصبح للطفل آریع عصي صغيرة حضراء الظهر 
بیضاء البطن . ويجلس مع صاحبه ويحفران 49 حفرة صغيرة في الأرض يضعان في نهیتها 
عصاء تسمی [ALE‏ (مكة) (GAN)‏ 

ويضعان في ا حفرۃ الأولى من الربع 7 × 7 عصوين صغیرین ترمز کل واحدة منهیا 
لاب احد اللاعبین. وتحت العصوين تردم فحمة تسمی في اللعبة (الغولة) . 

ویلعب الطفلان Ob‏ یقذفا العصي الاربع في امواء فإذا سقطت كلها وج 
الولد اللاعب بالعصا التی ترمز لوالده آربع حفر, mS‏ ما ذا 
جاءت مناصفة 2 بيضاوين و 2 حضراوین فيقولان آنبا (سيق) آي يشي baal‏ ثم يزيد 
بعدها ار Le‏ آخری والذي پصل بالعصا التي ترمز لوالدہ | إلى آخر ا حفر يصبح منتصراً 
وان والده حج . ويصير يلعب بالفحمة والتي هي الغولة متتبعا آثر والد الطفل النافس 
إلى أن پلحق به ويظل پرجعه | ab) veo‏ منها. والولد الاخر يلعب لیبعده 
عنھا. 

وإذا ما أرجعه إلى الحفرة الأولى يحق للغولة of‏ تأکله أي يطلى بالفحم ويصبح الولد 
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مهزوماً. وتعاد اللعبة . وكثيرا ما تنتهي هذه اللعبة بالشاجرة OY‏ الولد خاسر كثيراً ما 
يرفض أن يطلى والده بالفحم . وهکذا. 
10 — عظیم الساری : لعبة پلعبها كل أطفال العرب من ا جحزیرة العربية إلى الحیط, 
وهي أن يجتمع مجموعة من الأطفال في اللیا لی القمرة وبخطوا على الارض داثرة یسمونها 
(الحج) ويغمضوا أعينهم . ويقوم أحدهم ‏ قائد اللعبة : بقذف عظم شاة أبيض بعيدا. 
وعندما یسمعون سقوطه على الأرض يتوزعون للبحث عنه والذی بجدہ يطارده conga‏ 
لیسلبوه منه آما هو فإنه پندفع نحو الداثرة (الحج) وإذا ما وصلها دون أن يمسكوه يصبح 
منتصرا ویقود اللعبة من جدید . 

هذه مجموعة من الألعاب للکبار وللصغار آخذتها هنا للدلالة وتناولتها من 
مشاهداتي الخاصة في بلاد التوارق. dy‏ منتجعاتهم ومن آفواه كبار السن منهم الذين 
حدثوني بذلك ”۷. 


(1)۔- الاستاذ وليله همه ذكر لي معظم هلم الالعاب الشعبية , 
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لپا اشامن 


وو الرارق ایغ ی 
ea‏ یف 


Converted by Tiff Combine 


دور التوارق فى التاریخ الاسلامی 


ما إن وطئت أقدام العرب الفاتحين ال حاملین لرسالة القرآن الكريم آرض الشمال 
الافريقي حتی وجدوا إحوتهم الذين سبقوهم في الهجرة | إلى هذه الدیار پنضمون إليهم 
ويحملون شعارهم ویقاتلون معهم فی يسر وتشزب للدين الاسلامي الجديد. . ولم يمض 
على بداية الفتح العربي الإسلامي «فترة خمسين سنة حتی کان الغاربة من حدود ليبيا 
الشرقية وحتى المحيط الاطلسي قد صاروا جیعاً مسلمين وعرباً. يتحدثون العربية 
ويكتبوبها ويخطبون بها بفصاحة تندر حتى بين خطباء الجزيرة العربية أو بين الخساسنة 
بالشام والمناذرة (SL wh‏ . ويتساءل الأستاذ Olde‏ السعدي عن هذا السبب فيقول لماذا؟ 

ثم يستطرد bye‏ عن هذا التلاحم الذي وقع بين العرب وبين سكان شمال أفريقيا 
والذين هم عرب جاءوا للمنطقة قبل الاسلام. 

يقول الأستاذ عثمان: 

«فیل oY‏ رسالة الاسلام عادلة ذات محتوی روحي na‏ لنفوس الشعوب ذات 
التکوین القبلي. وهذا سبب وجیه ومعقول . لکن جل ا مؤ رحین يقرون أن ot‏ آسباباً احرف 
ل و پت اصلهم السامي . 
5 أى العربي القدیم»(, 

ويستمر الاستاذ عثمان قائلاً: 

«وسرعان ما التشرت لغة الضاد بين البربر حيث وجدت فیهم نفوساً مستعدة لتعلم 
العر dy‏ بسهولة ہس بسبب ال یاء البربرية إلى آسر اللغات السامية أي إلى اللغة 


(1)س عروبة ابلزاثر عبر التاريخ / عثمان سعدي / الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - ا لزاثر. ص 83 . 
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العر بیڈالقدیمةء ووجدت الثقافة العربية بصورة عامة أن البیئة الثقافیة السائدة بين البر بر 
ليست غريبة عنها بسبب محافظة البر بر على مارسات ثقافية فينيقية بونيقية) '''۔ 
هذه الاسباب یری الأستاذ عثمان سعدي تشرب البربر للدین الاسلامي وللّغة 
العربیة لأ ہم من بوتقة واحدة وأبناء عمومة بل إمحوة نرحوا من وطن واحد وثقافة واحدة 
وأصول واحدة. 
ولهذا نجد أيضاً حتی الکاهنة التی وقفت تحارب العرب Late‏ قدموا إلى بلادها 
نجدها في قصة تبنیها خالد بن يزيد العبسي الذي كان أحد آسراها وشرح ها آهداف 
ومبادیء الاسلام. 
کبریاژ ها أن تستسلم ولأا عاهدت القبائل على ا حرب . 
فا ان قتلت حتی نجد آولادها يقودون اثني عشر آلفاً من البربر تحت راية الاسلام 
وبرفقة [خوتهم العرب یفتحون الغرب العربي. 
ولا شك أن التوارق پل أجدادهم من لمتونة ومسوفة وصنهاجة کانوا ضمن هذه 
ا يوش . والتي اندفع آغلبها للشال تحت قيادة موسی بن نصير وطارق ہن زياد أحد 
أفراد قبيلة نفزاوه البربرية لفتح الأندلس وممالكها. 
ويؤكد الأستاذ عثمان سعدي على عروبة هذه الأرومة ضارباً الأمثلة بالدول التي 
ols‏ فی شال أفريقيا وکلها مسلمة وهی: «الرستمیون» والصفر Og‏ والادارست 
والفاطمیون والزیرپون» والرابطون» والوحدون والزینیون» وا حفصیون؛ pe‏ 
عبد الواد, وقد أسست هذه الدول كلها على أساس عر بي إسلامي 3 ولم تشذ واحدة 
على ذلك»2. 
ومع Of‏ معظم هذه الدول أسسها البربر فی شمال أفريقيا فلم نجد أي زعيم منهم 
أقام دولته على أساس بر بري عرقي . 


(1) س عروبة اللجزائر عبر التاریخ / عشان سعدي. الصدر السابق. ص 83 , 
)2( -- عروبة الجزائر عبر التاریخ / عثبان سعدي. الصدر السابق. ص 84 . 
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«بل إن الفضل فى نشر العربية وآدابها وتعمیم الاسلام بالغرب العر بي يعود إلى هذه 
الدول العشرع (1), 

ويستمر الأستاذ عثمان سعدی فی حديثه عن دولة (الزيريين) وهي من الدول 
البر برية في المغرب العربي يقول ضاربا مثلا بذلك : 


(وحکم بنو زيرى - وهي أسرة بربرية ‏ المغرب الأوسط والأدنى وغرناطة والميرية ما 
يقرب من قرنین. حکموا ہاسم الفاطمیین ٹم حکموا مباشرة. وکانت من آهم الدول 
التي اسست الغرب والاندلس بقوة وحکمة وفروسية. ولم يخامر الزیریین فی يوم من 
الأيام شك فی أصالتهم العربية بل يعتبرون قبیلتهم صنهاجة البربرية عربية» تعود 
اصوفا إلى الحميريين الذين هاجروا للمغرب قبل لفتح الاسلامي بكثير. فعندما ساءت 
علاقة أبى الفتح النصور مع الخلافة الفاطمية في القاهرة» عبر عن طموحه في الاستتثار 
بحکم الغرب بدون الظلة الفاطمية آمام شیوخ القبائل ء الذين حضروا إلى القيروان 
لتهنثته بالامارف عندما قال طم : 

«إن آبي وجدي آخذا الناس بالسیف قھرأء وانا لا آحدکم إلا بالاحسان. وما أنا في 
هذا اللك من وی بکتاب ویعزل بکتاب. لانني ورثته عن آبائي وأجدادي» وورئوه 
عن آبائهم وأجدادهم یں (2. 


وحتی عندما وصل بنو هلال وبنو سلیم العرب قادمین من الجزيرة العربية 
بحیواناتهم الكثيرة fst‏ الزرع وتفني الشجر «فلم يصدر أي رد فعل منهم ضد العرب 
كعرب, Lely‏ فسر وا ظاهرة املالیین بن بتفسيرها الصحیح وهو الله ۸ eggs‏ 

ویتول الاستاذ عثمان سعدی: 

دولم مض عدد قليل من العقود حتى ذاب بنو هلال كلياً في الجتمع الغربي الذي 
استطاع بحيويته وصلابة (بانه بعر وبته وإسلامه إفراز دولتين كبيرتين آسستهی أسرتان 
بر بر يتان هما دولة المرابطين ودولة الموحدين اللتان لعبتا دورا كبيرا في تطوير الحضارة 
اا موق hl‏ عبر التاریخ / علا ن سعدي, المصدر السابق, ص 84 . 
oO)‏ عروبة ppl‏ عبر التاريخ / عبان سعدي. الصدر السابق. ص 87-86 , 
)01 اہن عذار ی ج | .ص 343 , ابن الأثير ج 7 . ص 121 , 
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العر بية الإسلامية بالغرب والأندلس › وف التصدي للمد الصلييي الأوروبي ضد کیان , 
الدولة العربية الابسلامية dy‏ تأجيل هط تس ومذا دليل على أن البربر لیسوا 
جنساً آخر غير العرب وأن اللغة البربرية ما هي إلا إحدى اللهجات العر بيةالقديمة التي 
لا يزال ها وجود حتى OW‏ باليمن»2. 


)1( سب عروبة الجزائر عبر التاریخ / عثہان سمدي, المصدر السابق , ص 80-7 1 
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دولة اطرابطین «الملشمون) 


تکونت في بداية القرن الحادي عشر الیلادی دولة في الصحراء الكبرى أصبح لما 
شأن كبير في المغرب العربي والأندلس عرفت باسم دولة (المرابطين) نسبة لر باط کانوا 
مرابطين فيه في بداية أمرهم عند مصب مر السنغال. كا عرفوا في التاریخ العربي باسم 
(الملثمين) لسبة للثام الذي كان سمه ميزه هم . فمن ja‏ لاء الرابطون الملثنمون؟ 
يقول ابن الأثير: 
کان ابتداء أمر الملثمين وهم عدة قبائل پنسبون TAX‏ وأشهرها Aig‏ ومنها أمير 
المسلمين پوسف بن تاشفين » وجداله» ولطه. وكان أول مسيرهم من اليمن أيام آبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فسيرهم إلى الشام وانتقلوا إلى مصر ودخملوا المغرب مع موسی بن 
نصير وتوجهوا مع طارق إلى طنجة فاحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها» . 
هذا قول ابن الأثير في تواجد الملثمين في الصحراء جلوب الغرب . 
أما ابن عذارى فيقول: 
«والذي وجدته أن أصل هؤلاء القوم من همير بن سباً وهم أصحاب إبل وخيل 
وشاء» ویسکنون الصحارى dy pl‏ وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب. وبيوتهم من 
ياسين الفقیه . وقتل في حرب بورغواطة . وقام مقامه yf‏ بكر الصنهاجي الصحراوي 
التقدم ذكره. ومات في حرب السودان» OO‏ 


wm‏ عي م مه 


() — ابن الأثير / الکامل في التاريخ , الجلد 8 . من 74 , دار الفکر, 
(2) -- ابن عذار ی / البيان المغرب في أخبار الائدلس والمغرب ج 4 , ص 128 . دار الثقافة ‏ بیروت . 
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أما عن قضية اللثام وغسکهم به واقتنائهم له» فیستطرد ابن عذاری في هذا الوضوع 
قائلاً : 

«وهم قوم يتلشمون ولا يكشفون وجوههم ولذلك سموهم بالملثمين وذلك سنة هم 
پتوارٹوٹہا حلفا عن سلف. وسبب ذلك على ما قيل أن حميركانت تتلٹم لشدة ا حر والبرد 
وتفعله الخواص منهم فكثر ذلك حتى صار تفعله عامتهم» OO‏ 

أما كيف كانت بداية ظهور المرابطين كحركة سياسية انشات دولة استطاعت أن 
تحفظ للعرب والمسلمين ماء وجههم في الأندلس لعدة قرون بعد أن كادت تسقط الأندلس 
قبل سقوطها eal‏ فيقول ابن عذارى : 

«والموجب روجهم عن الصحراء إلى وطن المغرب أن أحد بني جدالة ويعرف 
بيحبى بن إبراهيم من جدالة كان قد توجه لأداء فريضة gt‏ واجتاز في all‏ على مدينة 
القيروان وذلك سنة 440 ه فحضر ہا مجلس الفقیه الدرس gil‏ عمران الفامي . فسأله 
عن قبيلته ووطئه فذکر أنه من الصحراء من قبيلة جدالة إحدى قبائل صنهاجة فقال له 
الفقیه ما مذهبكم؟ فقال له: ae‏ من العلوم ولا مذهب من المذاهب لاننا في 
جو سر و جو ور یو ہو الاشتغال بالبیع 
والشراء ولا علم عندهم. . . 2 ویشتهر ود . وفینا أقوام على تعليم العلوم بحرصون. 
امہ موجہ و بب سپ ۱۳ 
الأمر على الطلبة هناك فلم يجد أحدا يوافقه على ذلك. لاجل مشقة السفر البعید 
والانقطاع في الصحاری. فدل الفقيه على رجل من فقهاء الغرب الأقصى اسمه واجاج 
جو رس رہ ا تم فلا وصل بیحبی بن إبراهيم إلى 

قصى المغرب وجده في موضع يقال له (ملکوس) واجتمع معه فيه . وأعطاه ks‏ الفقیه 

ee‏ وكلمه يحبى ہا أراد أن يكلمه . وأعلمه بوصية الفقيه ابن 
عمران إليه. وتوکیده عليه . فاختار له شخصاً يقال له عبدالله بن یاسین) (7, 


(۱) س ابن عذاری / البیان الغرب في آخبار الاندلس والغرب ج 4 . ص ۱28 . دار اللقافة - ببروت. 
)2( سس الصدر السابق . 
(3) — ابن عذاری / الصدر السابق ج 4 , ص 8-7 , 
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وصل عبدالله بن ياسين إلى قبائل الصحراء وبداً دعونه الاصلاحية بالوعظ 
والارشاد. واشتط علیهم في تقويمهم وانتقد الکٹبر ما آلفوه في صحرائهم فتضایقوا منه 
وضایقوه واجتمعت له جموعات تناظره و حاورہ ونستفزه وتسفه أقواله فعاد إلى الفقیه 
واجاج الذي دعمه واعتبر خالفتہ خالفة للدين . وبذلك عرز موقفه وعاد لوعظه و رشاده 
وھ عا ا ا لوم ار و 

. وبقي مرابطاً هناك مدة من الزمن قبل | ہی سن أكثر وقيل أقل . 

09 آمبر لتونة بحبی بن عمر. وبدأ آتباعه یکٹرون حتی وصل 
عددهم | إلى الف فقال قولته المشهورة «علینا ULL‏ وان Lill‏ لن تُغلب من قلة». 

فخرج من جزيرته وهاجم القبائل المقيمة في الصحراء لارجاعها إلى الدين 
الإسلامي الحنيف وإعطاء الزكاة وأداء الصلاة وكان يعتبرهم من المشركين. ويقسم ما 
يفنم منهم ويمنح الخمس للأمير يحبى بن عمر الذي آسماہ (أمير ا حق). 

وكانت الفتاوی والتشريعات تصدر عن عبدالله بن ياسين باعتباره إماماً 

أما القائد السیاسی في الحرب والسلم فهو بی بن عمر اللمتوني. 

ولكن Le‏ وقع مع قبيلة جدالة إحدى القبائل الكبرى في الصحراء اشتعلت 
بسببه ا حرب بين القبيلتين. متونة برئاسة بجبی بن عمر وإمامها عبدالله بن ياسين. 
وجدالة بقيادة مشايخها المحليين لم يذكر لنا التاريخ أسماءهم . واستْغْل الجداليون 
زحف اللمتونيين على الشمال درعة وسجلاسة وهاجموا مقر اللمتونيين حيث يقيم يحبى 
بن عمر بن معه فقتل يحبى في هله المعركة وتولى أمر المرابطين أخوه أو بكر بن عمر 
الذي استولى على سسجلماسة cal bly‏ ودرعة . ونشر الدعوة له عبدالله بن ياسين بين قبائل 
الصامدة الذين بايعوه قبل أن يلتقوا به. 

ولكن عبدالله بن ياسين لم يبدأ في دعوته . فتوجه مرة أحرى إلى برغواطة في محاولة 
لاصلاح ذات بينهم ولكنهم قتلوہ(. فقام للثأر له أبو بكر بن عمر واستطاع أن CAH‏ 


(1) س مختار بن حامدون ال رخ الوريتاني الكبير. حدثني بذلك في ألواقشوط 1978 . 
)2( > انظر ابن عذاری, المصدر enh‏ من 16 , 
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برغواطة وأن یستولی على جنوب الغرب ويتخل من مدینة أغمات مقرأ له لنشر دعوته 
ويتروج من قبيلة (نفزاوة) امرأة على قدر من العقل وال مال وا حاہ تدعی زيلب النفزاوية 
التي كانت 7 تقول Cel‏ لا تتزوج | إلا من يلك بلاد المغرب كلها). 

ولكن ما إن استقر أبو بكر بن عمر في أغمات حتی جاءه حبر هجوم القبائل المجاورة 
للمتونة عليها. واستخلت غياب رجال لتونة فی حرہہم مع الشمال واستاقت آنعامها. 

سمع آبو بكر بذلك. des‏ | إن عجوزاً من تولة قالت red)‏ آبو بكر) عندما 

استاق ere‏ نام . فھرع lle‏ نداء قومه ومنحدراً نحو ا لوب تاركاً ابن عمه يوسف 
بن تاشفین Lae‏ عنه وقائداً للقوات الرابطة في الشمال. ولم بقتصر الأمر على هذا فقط بل 
طلّق زوجته زینب قائلاً لها إنك لا تقدرین على مشاق السفر فی الصحراء. وطلب من 
ابن عمه پوسف أن یتزوجها UY‏ كما قال له : امرأة ذات عقل وجمال . 

Lyra of للصحراء, وعاضص معارك ضارية ضد القبائل المغيرة واستطاع‎ dom gi 
ويرجع مرتدا نحو الشمال وسمع ابن عمه يوسف بن تاشفين بخبر رجوع آبي بكر إلى‎ 
له ما کان يظهر له من الأدب وأن يسلم عليه راکباً ویلاقیه في قوات كبيرة وهدايا أيضاً‎ 
9 

وفعلاً تم ذلك. ولاحظ آبو بكر مسلك ابن عمه وببرجة الملك التي لقيه فیها 
وعرف أنه لا يريد التنازل عن الامارة, فقال له اجلس أو 

فجلسا على الأرض ۔ وكان ابو بكر رجلاً ورعاً ثقياً - وأوصاه. ورجع ابو بكر 
للجنوب نحو الصحراء .مجاهدا 3 سہیل الله ف نخوم السودان . وبفي ابن عمه تاشفین 
أميراً على دولة المرابطين في الشمال. بعد أن تنازل أبو بكر له عنها. وهكذا انقسمت 
الدولة المرابطية إلى قسمين: 
1 قسم شما ی وهو الذي عني به ال رخون وأشبعوه Lou‏ ودراسة. 
2— وفسم جنوبي تناساه لو رحون عن غير قصد وذلك لبعد أخباره وانقطاعها وهو 


التقیت في موریتانیا عام 1978 باحد أحفاد آبي بكر هذا وهو OV‏ لیس تارفیا. 
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الذي لا تزال آثار فتوحاته في أفريقيا الغربية ماثلة للعيان حتی الآن في انتشار الاإسلام في 
غرب افريقيا. وحيث لا تزال ا آذن والساجد وزوايا القرآن ماثلة في السنغال وسالی 
وغينيا والنيجر وفولتا العلیا إلى مشارف ساحل العاج . 
بل إن دولة المرابطين الجنوبية هي التي قضت على امبراطورية غانا في غرب أفريقيا. 
وقد قتل الأمير أبو بكر بن عمر اللمتونی في إحدى هذه المعارك مع السودان سنة 
8 هب 
Lf‏ الفسم الشما لی بشيادة پوسف بن تاشفین فاستمر في فنح المناطق الشمالیة ينظم 
إدارتها و يخضع القبائل البعثرة في الغرب تحت سلطة دولة المرابطين إلى إلى أن تسم له إخضاع 
المغرب الأقصى لسلطانه. 
ولا ضاقت المدن بجيشه الجرار الذي أغلبه كان راكبا على امجائن (المهاري) رأى أن 
يختط مدينة خارج المدن تخص جيشه فاحتط مدينة (مراكش) ومعناها باللغة التارقية (مر- 
وکل) أي إذا مر رت تجد ما تأكل أي أنها بلد الخير فكلمة (أكش) معناها (کل) بالتارقية . 
ولو أن بعض الصادر تشبر إلى أن الذي اختطها هو أبو بكر بن عمر قبل عودته 
للصحراء ولکن ابن عمه يوسف بن تاشفين بدأ في إنشائها وأتم أسوارها وحصونها. 
ولا آتم يوسف بن تاشفين احضاع المغرب كله لحكمه اجتمع مشايخ القبائل وقالوا 
له إن اسمك أكبر من (أمير) ونرى تسميتك بأمير ال منین فرفض هذا الاسم لأنه من 
أسماء ela‏ الراشدين ولكنه اختار اسم (أمير المسلمين) وبذلك أصبح پنادی ويوقع به . 
واستطاع يوسف بن تاشفين أن يصل بجيوشه إلى طنجة وأن تسبقه شهرته إلى بلاد 
2 امین ون ل آنصاره وأنهم بحارہون النصارى فلا داعي لازعاجھم . 
غير أن النصاری تكالبوا على دويلات الطوائف وبدأوا يسقطونها الواحدة تلو 
لاخری. والتي لا يسقطونها پفرضون علیها الحرية one‏ ابن عباد باستدعاء المرابطين 
لیجتاز وا شم البحر. وقد قال قولته الشهورة عندما حذره ابنه من استدعائهم حیث قال : 
دوالل يا ابني لان آرعی جمال العرب خبر لي من أن أرعى خنازیر ال وم) . 
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۱ واجتاز الیش الرابطي بقضه وقضیضه وطبوله وراپاته وهجائنه إلى بلاد الأندلس . 
راكد و ہہ ee‏ بقيادة لاذفونش بن 
Lan‏ وقد مات ال*ذفونش (the‏ بجراحه ےھ Shell‏ 
رب جيشه وأمر عليه سير بن أبي بكر أ أحد قادة الملثمين العسکریین OG‏ 
واستمر سير بن أبي بكر يدفع العدو حتی حدود الاإمارات الاسلامية في الاندلس. 
وقد سهل له الأمر خاصة بعد خلو الساحة من الأذفولش . 
وأرسل سير بن أبي بكر يستشير ابن تاشفین فيا يفعل مع ملوك الطوائف الذين 
فأرسل إليه ابن تاشفين أن اقبض على ملوك الطوائف وأرسلهم إلى المغرب. وعين 
قادة وولاة من جيشك هذه الامارات. 
وقد فعل سير بن أبي بكر ذلك تارة با حرب وتارة بالتفاوض إلى أن بقي ابن عباد 
وحدہ. فاستشار ابن تاشفين في أمره فأمره أن يعرض عليه الانتقال للمغرب بأسرته فان 
رضي فبها وإلا فلیقانله. 
وقام سير بعرض الامر على | لعتمد بن عباد فلم يجبه بشیء. فحاصره عدة آشهر 
وقہض عليه وأرسله إلى الغرب حیث اعتقل في أغمات إلى أن وافاه الاجل وله في ذلك 
قصائد شعرية مؤثرة وموجعة منها عندما زارته بناته في المعتقل يوم العيد وهن عاريات 


قال: 
قشی بناتك في الأطمار عارية ie‏ اساسا بل کن تشم 
يطأن في الطين والأقدام حافية کاہا لم تطا سکا وکافورا 


(1) — آنظر ایرد حلکان / وفيات الأعيان وألباء ell‏ ۱ زماث. الد ) اسسال عبا ۰ دار mw ple‏ 1 6 
۳ ص س 
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وهكذا أصبحت جزيرة الأندلس ولاية مرابطیة تحت إدارة (مراکش) يديرها سير بن 
أبي بكر أحد أمراء الجيوش المرابطية تحت أمرة يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وقد هزت 
موقعة الزلاقة مشاعر المسلمين ورفعت معنویانھم واستردت لهم ملكا كاد يُنزع من 
أيدييم وقد حلدها الشعراء والذين من بينهم الشاعر عبد الجليل بن وهبون الذى يمدح 
فيها پوسف بن تاشفين وينسبه إلى حمير. وكذلك المعتمد بن عباد الذي ينسبه إلى خم 


وكيف التحم هذان الجذمان وسببا النصر. 


پقول ابن وهبون: 


فٹار إلى الطعان حلیف صدق 
نما في حير وفتك لحم 


فیوسف پوسف إذ انت منه 


ہجت لسله Lge‏ فواق 
هیل به کثیب السکفر هيلا 
وصاروا فوق ظهر الأرض أرضا 
عدید لا يشارفه حسابة 
تالفت الوحوش عليه شتی 
فان ينجو اللعين فلا کحر 
تسائلك النشاء ولا رجال 


تشور به ا حفیظطة والذمام 
وتلك وشائسج فيها التحام 
وفى آذية الطامي عرام 
وکل رفيفة ‏ منه ركام 
ولا موی جماعته زمام 
فا نقص الشراب أو الطعام 
ولکن ما ينجو الشام 
intl ood‏ با غلام 


فكخبر ما وراءك پا elas‏ 


وف سنة 500 ه توفي يوسف بن تاشفين مريضاً وقد رثاه الشعراء وتحسر على Bye‏ 
اُنصار الاإسلام . وقد حلفه ابه (علي) الذي استمر على نهج والده. واجتاز البحر 
للا ندلس لتفقد أحوالما مع چیوشه 503 م.ولا اطمان علیها وعلى حصونہا ورتب قیاداتھا 


عاد إلى الغرب . 


dy‏ عام 511 عاد مرة أخرى للأندلس حيث استبدل بعض قياداتها وأبقى آحرین في 
أماكنهم وعين قضاة جددا وعزل آخرين ورجع إلى المغرب . 


)1( س الشنتريني | الذخیرة في حاسن أهل الجزيرة, الفسم الثاني , المجلد الأول. ص 246-245 . 
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وقد why‏ دعوة الهدی بن تومرت (دعوة الموحدين) d‏ الظھور فانتدب لها ابنه 
کثرا حيث قوپت دعوة الوحدین في عصره واستمر يقاتلهم في الغرب وكذلك پقاتل 
التصاری نی الاندلس وکانت للجیش الرابطي مواقم مشهورة ضد التصاری مثل موقعة 
(افراغه) پولپو 1134 م / 3 رمضان 528 والتي يصفها محمد عبدالله عنان بقوله : 

«وقد نشبت بين الرابطین وہین‌النصساری تحت اسوار افراغه موقعة من آشد ما عرف 
في تاریخ العارك الحاسمة في الثغر الأعلى». 

وبقول Last‏ فى وصفه للنصر وحالة النصاری: 

«وهلکت منهم عدة كبيرة من القادة والأكابر. ومزقت صفوفهم تمزيقاً. وأصيبوا 
ببزيمة ساحقة, لم يصبهم مثلها منذ موقعتي الزلاقة وافلیش»(. 

غير أن هذا النصر الذي حققه الرابطون في الاندلس قابلته مجموعة من اهزائم في 
الغرب من الدعوة الجديدة للموحدين , 

فلم بهنأ تاشفین بن علي بن يوسف في حکمه بل ظل یقارع الوحدین الذین كانت 
دعوتهم تعززها قبائل المصامدة الكبيرة وغيرها من أشداء الغرب . إلى أن توفي وحلفه ابنه 
أبو إسحاق ابراهيم . والذي كان دون الخامسة عشرة من عمره في تلك الظروف القاهرة 
التي أحاطت بالدولة المرابطية فهاجمته القوات الموحدية في مراكش وقبضت عليه في شوال 
4۱ ه. وأعدم في مذبحة كبيرة للمرابطين وكان ذلك بعد ثم نين عاماً من تعمير مراكش 
وقيام الدولة المرابطية . 

ومع أن حكم المرابطين في الأندلس استمر لعدة سنوات أخرى إلا أنه بسقوط 
مراكش اضطربت أحوالهم واعتبر حكمهم في عداد المندثر, 

وقد استطاعت أسرة (أبناء غانیة) 5 وغانية هله هي إحدى قريبات ٹاڈ شفين of.‏ 
تؤ سس أسرة حاكمة امتد حکمها إلى طرابلس الغرب واعتبر امتداداً کم الرابطین في 
المغرب والاندلس . 


ان ول را سول وی رجا سود تسح ما ماس سي وو سر مرن سم nnn‏ و عمسي 


)1( س تعمد عبدالله عنان / عصر الرابطین والوسعدین ج ۱ ص 121 القاهرة / مطبعة لحنة التأليف والترجمة واللشر , 
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آما الدولة ا مرابطیة في الجنوب فقد انقسمت إلى عدة |مارات يحكمها مشايخها. 
وکانت تضعف وتقوی حسب قوة الأمير وضعفه . ولا تزال بعض هذه الاإمارات التي 
ولدت عن الدولة الرابطية حتی GOW‏ مناطق موریتانیا وشا ل مالي وشمال النيجر. 

واصبحت لدی التوارق سلطنات تحدثنا عنها في أول البحث. ولو Of‏ كثيراً من قبائل 
لتونة وصنهاجة التي کونت الدولة الرابطية تعربت وأصبحث لا تتحدث التارقية مطلقاً 
خاصة بعد امتزاجها بامجرات العربية التي اندفعت الى الشمال الأفريقي والتمثلة في 
هجرات بني هلال وبني سلیم وعرب العقل الذین اندفعوا جنوباً الى الصحراء 
بحیوانانهم وخيامهم ولا تزال قبائل حسان من عرب العفل مُشل بانصهارهامع 
الصنهاجیین واللمتونیین وغيرهم من بقایا الدولة الرابطية AST‏ سکان موریتانیا ا حالیة 
ومنطقة ازواد شال مالي والنیجر. 


دور الملثمين فى حماية الإسلام وانشاره 


بالرغم من أن الحيوش المرابطية الشمالية لم تكن كلها من الملثمين » إلا أن قياداتها 
كانت منهم وكذلك pal‏ الدولة وحاشيته > ولكننا نستطيع أن نقول إن عبور الملثمين 
للأندلس أخخر سقوطها بيد الاسبان لأكثر من قرنين من الزمن. إذ استطاعت هذه 
الجموعات البدوية التدينة والتي یلھب حماسها تعالیم الدين التي بها فبها الفقيه عبدالله 
بن ياسين أن تدافع بقوة وشراسة عن تعاليم الدين. وأن تقاتل بضراوة ضد النصاری 
الذين بدات تتساقط أمام هجماتهم الحصون الاسلامية في دويلات الطوائف. 

واستطاع المرابطون أن يوحدوا فلول المسلمين في الأندلس وأن يمهدوا بهذه الوحدة 
الطريق إلى الموحدين فيا بعد. 

ويقول الأستاذ محمد عبدالله عن كيفية طريقة المرابطين في القتال «وكان ا حجیش 
المرابطي يستعمل البنود والطبول. وقد لعبت طبوله في الزلاقة دوراً كبيراً في إزعاج الجند 
النصارى وبث الرعب في قلوبهم . . ». 


(1) س محمد ole dike‏ / المصدر السابق, ص 419 , 
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وو یہ ہو ہہ . وكان قتاهم على النجب آکٹر 

من الخیل. وكان معظم قتالهم مترجلین. یقفون على آقدامهم line‏ بعد صف. . يكون 
بأيدي الصف الأول منهم القنا الطوال. وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق» يحمل 
الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا یکاد يخطيء ء أو يشوي. وهم رجل قدموه أمام الصف 
بيده الراية. فهم يقفون ما وقفت منصته. وإن ن أماها إلى الأرض جلسوا جميعاً. فكانوا 
اثبت من الهضاب . ومن فر أمامهم لم يتبعوه. وكانوا يختارون الموت على الانہزام. ولا 
يحفظ لهم فرار من زحف. OG‏ 

وهكذا نقل ا ملشمون التوارق أساليبهم القتالية من الصحراء إلى المدن بجما مم 
وطبوطم وراياتهم وسیوفھم ومزاریفهم » ورماحهم . 

هي هي . الالات نفسها التي لا زالوا یستعملوها حتی عهد قريب قبل دول 
الاستعیار الفرنسی للمنطقة فی أواحر القرن الاضي حيث أدخل للمنطقة استعمال 
السلاح الثاري وتطوراته . 

ویرجع الاستاذ محمد عبدالله عنان ضعف الدولة الرابطية في الاندلس إلى ضعف 
نزعة المرابطين أول دخوهم | ال الحريرة. كما برجم 
السبب أيضا يضا إلى lal‏ جلود هله | as‏ وقادتھا في النعيم المفاجيء الذي وحصدوه 
بالاندلس. فرکنوا إلى الدعة واستلذوا الراحة. 

وما dep‏ على هذا العهد (عهد المرابطين) تحجیرہ على الفكر الأمر الذي جعل 
المرابطين يطاردون فقهاء الأصول ويطاردون كتبهم ويحرقونها مثل كتب الارمام الغزالی . 

ويقول محمد عبدالله عنان : 

«(وسن ن الواضح أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كتب الأصول وکتب 
الغزالي. 0 E‏ سائر الصنفات الكلامية والفلسفية التي تنكرها التعالیم 
المرابطية . وغيرها مما تصفه الرسالة (بكتب البدعة) وكان من ضحایا هذه المطاردة عدة 
من المفكرين الأندلسيين ومنهم العلامة الصوفي أبو العباس أحمد بن محمد الصنهاجي 


(1) — أبو عبيد البكري / (المغرب في تاريخ بلاد أفريقيا والمغرب) الشتق من كتاب المسالك والممالك (طبقة دي سلان) , 
ص 166 . 
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الأندلسی العروف بابن العريف حیث نفاه أمير المسلمين علي بن يوسف من بلده المريه 
إلى مراکش»7. 
کم أن العبيد والخدم الوجودین بكثرة في الجيش الرابطي آساءوا للناس بتصرفاتهم 
السيئة كا أساءوا إلى أخلاق الناس . 
وكذلك وجود مجموعات من المجندين المسبحيين داخل قواتھم في أواخر أيامهم . 
واستخدام هؤ لاء الناس في جباية الأموال من مسلمي الأندلس حيث استغل هو لاء 
المسيحيون وجودھم في هذه المواقع وضغطوا على الناس وأساءوا معاملتهم الأمر الذي 
أوقع عدة انتفاضات ضد الحكم المرابطي في الأندلس أهمها انتفاضة قرطبة عام 
4 ھا 
كما ساهم الوحدون في تشويه الحکم المرابطي بنشر مثالبه على الئاس في الدعوة التي 
قام بها الهدی بن تومرت ضد الرابطین. وقد وصفهم بالخروج عن الدين» وبالکفر 
أحيانا أحرى. 
غير آننا نجد أنه بالرغم من كل ذلك. فقد قامت Lap‏ أدبية في الأندلس كانت 
استمراراً لنهضة الأدب فی عصر دول الطوائف. وقد ظهر عدد كبير من الأدباء والشعراء 
والكتاب في العهد المرابطي . وقد كان البلاط الرابطي يحوي جموعات منهم متخصصين 
d‏ الكتابة. كما صعد إلى سدة الوزارة مجموعة من الوزراء الشعراء الأدباء أمثال: آخیل 
بن إدريس الرندی» des‏ بن عبد العزیز بن الإمام الانصاري» ويقول محمد بن عبداللہ 
عنان : 
«کان gle!‏ هذه الصفوة المتازة من OES‏ الأندلس فى البلاط الرابطي ظاهرة تدل 
على أن المرابطين لم تفتهم آهمية القیم العلمية والأدبية» وأهمية الأسالیب البليغة العالية 
في عرض مراسیم الدولة وأوامرها والافصاح عن رغباتها ووجهات نظرها. بيد أنهاكانت 
رعاية محدودة المدى مقصورة على المجال الرسمي ولم تكن تسيرها تلك النزعة المستنيرة 
ال تعتبر الحركة العلمية والأدبية من المقومات الحيوية لأمة عريقة متمدينة كالأمة 
الأندلسية» . 


)1( س محمد عبدالله dle‏ / الصدر السابق. ص 432 . 
)2( س مد عبدالله عنان / الصدر السابق. ص 444 . 
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نظام الحكم عند اطلشمین 


بالرغم من کون الحكم الوراثي في التوارق» في عهوده القديمة والمتوسطة ظل عن 
طريق ابن الأحت أو ابن البنت لا عن طريق الولد جريا على العادات ملق 
إلا LIT‏ نجدهم عندما أنشأوا دولتهم المرابطية لم يتبعوا هذا التقليد. رما ثاثراً بقبائل 
المغرب الأحرى والأندلس» أو اتباعا لقوله تعا ی : «ادعوهم لابائهم» . 

ولا كان تأسيس الدولة المرابطية عل أساس ديني سنه مؤ سسها عبدالله بن ياسين 
op‏ الرئاسة كانت في البداية أشبه ULL‏ والبحث عمن تتوفر فيه مزايا الحكم ابتداء 
من التدين والعفة والعقل والنزاهة . وبهذا كان يحبى بن عمر وهومن أكبر ال منین بدعوة 
عبدالله بن ياسين ومن بعدہ آحوه أبو بكر ثم بعده ابن عمه يوسف بن تاشفين. وبوصول 
يوسف إلى مرتبة الامارة للمرابطين جعلها وراثیة كما فعل معاوية بن أبي سفيان في 
الشرف. مرج ھی ay‏ على » وبعده تول إبنه تاشفين» وبعد 
تاشفين تول ابنه أبو إسحاق ابراهيم sil‏ انتهت في ot ge‏ الدولة الرابطبة وفتله 
الموحدون ضمن من قتلوا ء بالرغم من صغر سنه. 

ولکننا نجد أن النسب للم لم تفارق الملثمين تماماً فنجد بين رجاهم المبرزين في 
الدولة المرابطية من يدعى لأمه أمثال محمد بن فاطمة» أحد قادتهم الأفذاذ. وابن غانية 
الذي استطاع مع اخوته تأسيس دولة بقیت تحمل شعار المرابطين لمدة من الزمن عرفت في 
التاريخ بدولة بني غانية. وغانية هذه هي قريبة يوسف بن تاشفين. 

واستطاعت هذه الدولة أن تصمد فى وجه الموحدين لعدة عقود من السئين ضمت 
الجزائر» وطرابلس. ويقول بعض التشددین ضد الرابطین من الم رحین أن من أسباب 
ضعف الدولة المرابطية تدخل النساء فی شؤ ون الحكم . وقد ردد ذلك دوزي الذي 
اشتهر بتحامله على المرابطين» وكذلك المراكشي ال رخ الوحدي. 

ومن المعلوم أن سكان الصحراء الكبرى عموماً والتوارق بصفة خاصۃ للمرأة 
عندهم قدر كبير يجلونها ويجترمونها. وقد ہرز من بینھم الكثير من النساء ذوات الرأي 
۱ والمشورة ويكفي أن ولد البنت له من الأحقية أكثر مما للولد أو ولد الولد ویکننا أن نختم 
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هذا الفصل بفقرة آوردها محمد عبدالله عنان فى کتابه (عصر الرابطین والوحدین) منقولة 
عن صاحب روض القرطاس عن ابن جنون پقول: 

رکانت لمتونة أهل ديانة ونية صادفة خالصة وصحة مذهب. ملکوا الأندلس من بلاد 
الفرنج إلى البحر الغربي المحيط ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة» إلى جبال الذهب من 
بلاد السودان. لم بجر في عملهم طول أيامهم رسم مکروه معونة ولا حراج في بادية ولا 
في حاضرة . وحطب هم على آزید من الفي منبر. و ۳ 
متصل . وعافية وأمن. کان ذلك مصطحباً بطول أيامهم . ولم یکن في بلد من أعمام 
خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا وظیف من الوظائف الخزنية . حاشا الزكاة والعشر. 
وہر یی یم ووقعت الغبطة ولم يكن في أيامهم نفاق 
ولا قطاع طریق. ولا من يقوم عليهم» وأحبهم الناس إلى أن خرج علیهم محمد بن 
تومرت مهدي الوحدین سنة حمس عشرة من کما نقل اللشمون من تقاليد 
صحرائهم نظامهم | إلى الشال. فالامر pal)‏ السلمین) وهو بمثابة سلطان التوارق هو 
الحاكم العام , وهو اللي يعن ویعزل الأمراء الال منه رتبة سو ہت 

ثم من بعده أمراء المناطق الذين يكونون دائياً من أقرباء الأمير (الأمنوكال) ثم قادة 
ا حیش وعادة ما یکونون هم الأمراء أنفسهم كما درام السلمين) هو SA‏ الأعلى 
للجیوش الرابطبة . وقد بخوض العارك بنفسه كما فعل یوسف بن تاشفين. وكذلك أبو 
بكر بن عمر. ومن بعدهم علي بن یوسف. 

ثم إن منصب الامام أو الفقيه هو المنصب الروحي الذي يعود له الأمر Wah‏ وأخيراً في 
قضايا الدين والجهاد والقتل والسجن وحتى المظالم . يباشر ذلك عن طريق القضاة 
النتشرین في كل الإمارات. سواء في المغرب أو في الأندلس ویصدر لنا المراكشي ذلك في 
وله عند حديئه عن علي بن يوسف دوکان زاي على بن یوسف) حسن Ral‏ جيد الما 
نريه النفس بعیداً عن الظلم . كان إلى أن يُعد في الزهاد التبتلین أقرب منه إلى أن یمد 
في الملوك والتغلبین واشتد إيثاره a‏ الفقه والدين. وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته 
دون مشاورة الفقهاء. فكان إذا ولى Laat‏ من قضاته کان فيا يعهد إليه ألا يقطع أمراً ولا 


(۱)- روض القرطاس / ص 108 والسلاوي في الاستقصاء ج 1 ص 128 ومد عبدالله عنان / المصدر السابق. ص 
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بث حکومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا حضر آربعة من الفقهاء. فبلغ الفقھاء نی 
أيامه مہلغاً عظيماً» لم یبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس» ولم يزل الفقھاء 
على ذلك وأمور المسلمين راجعة إليهم . وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم طول 
مدته . فعظم أمر الفقهاء کم ذكرنا وانصرفت وجوه الناس إليهم . فكثرت لذلك أموالهم 
واتسعت مکاسبھم؛, 

كا اهتم الرابطون بتكوين ا یش الذي كان یتکون من فرق مختارة کل واحدة لها 
حصائصها وثنظیمها. فالصحراوپون الأولون الذين قدموا من الصحراء برکبون 
النجب» وبدو الغرب والأندلس يركبون الخيل . 

وهناك فرق من العبید والوایی وأحرى من التصاری الذین اعتنقوا الدين 
الاسلامي حديثاً. والتي تسمیها الرواية العربية (الجند الروم). 

وكان ترتیب ابلیش ف العركة کیا ذکره محمد عبداللہ عنان: 

. يقوم على نظام خماسي. فیتقدم اليش الند الشاة ووحدات الفرسان 
الخفیفةء وحملة القسی والرماة. وبرتبون في الجناحين. ویتکون القلب من وحدات 
الفرسان الثقيلة وهي التي كان ها على الاغلب القول الفصل في العارك . وكانت قوات 
ال حرة أو القوات الاحتياطية يقودها أمير السلمین بنفسه إذا کان Lalas‏ للجیش . 
وتتألف من صفوة اند وقوى ارس الختلفة» من العبيد والنصارى والمرتزقة. وكان 
لكل قسم من القوات المقاتلة قائدہ ا خاص . ويجتمع القادة جمیعاً في مجلس الحرب الذي 
يعقد قبل المعركة. وترتب فيه خطط امجوم والدفاع وفقاً لأوامر القائد الأعلى. وكان 
الجند بجشرون وفقاً لختلف القبائل والأقاليم . . ). 

ولقد ہرز من المرابطين قادة أفذاذ في فنون الحرب والقتال أمثال محمد بن فاطمة» 
وسير بن أبي ہکر؛ ومزدلي بن تيولتكان» وأبي عبدالله محمد بن htt‏ وحمد بن 
عائشة» وأبي بكر بن إبراهيم بن تافلوت وغيرهم . 

والغریب aif‏ بانتهاء هؤ لاء القادة ضعفت دولتهم واضمحلت وسيطرت عليها دولة 
الموحدين الفتیة في ذلك العصر. 


)1(— ابن عذارى المراكشي . 
)2( س محمد عبدالله عنان / المصدر السابق. ص 419-418 , 
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البا بّالتاسع 


الوارق ورورهم‌صد 
الاستماراكديث 


اشفا ات لوار صد 


السو 


Converted by Tiff Combine 


التوارق ودورهم فى 
ضد الاستعار الحديث 


بدأت آوروبا بالتطلع إلى أفريقيا منذ القرن السابع عشر الميلادي وكانت بداية 
غزوها لافریقیا قد ظهرت على شكل بعثات علمية مهمتها استطلاع أفريقيا وسبر 
مجاهلها واكتشاف طرقها ومواردها. 

وكان هاجس الوصول إلى تينبكتو (مصدر الذهب) يشغل بال الأوروبيين. فاعلنت 
ا میثات العلمية والجامعات عن جوائز مغرية وتمويل الرحلات التي تخترق الصحراء 
الکبری وتصل إلى مجاهل أفريقيا. واكتشاف مصب الأههار (نہر النيل ونہر النیجر) 
ومدی صلاحیته| للملاحة , 

وكانت سفن اهولندیین والبرتغاليين والاسبانیین والبريطانيين والفرنسيين ترسو على 
شواطيء Lay af‏ الغربیة والشرقية وتفتحم على الأفارقة سكونهم وهناءهم وتختطف 
الرجال والنساء والذهب لبيع ذلك كله في أسواق العالم . 

وقد نشطت تجارة الرقيق بصورة أكبر بعد اكتشاف أمريكا وحاجة البريطانيين 
والفرنسيين والاسبان لليد العاملة الجانية في العالم الجديد وتقهيد الأرض البكر. 

ولا تزال في شاطيء السنغال قرب داکار جزيرة هناك تشھد على وحشية الأوروبيين 
كالأغنام إلى أوروبا وبيعهم هناك. 

ويقول جيمس ويللار: 

(بوم كانت تجارة الرقيق مزدهرة» كان يؤتى بالاإفریقیین من قلب أفريقيا بنسبة مائة 

ill‏ على الأقل کل سنة. ولدینا في بعض الاحوال إحصاءات بالغة الدقة. فالسجلات 


179 


مثلاً تفید بان الستعمرات البريطانية استوردت 300000 ثلاثيائة ألف عبد بين عام 
0 وعام 0 . وأن (جامایکا) استوردت 610 Blew‏ وعشرة آلاف عبد بين عامي 
0 و ۱786 ویبلغ جموع الإفريقيين الذین آرسلوا إلى ما وراء البحار كأرقاء منذ عام 
0 (أي منذ أن شحنت أول إرسالية من العبيد إلى مناجم الذهب الاسب‌الية في 
إسہالیولاً) حتی عام 5 دما df‏ الولايات التحدة الرق بتعدیل الاستور (رهي 
آخر البلدان السيحية التي فعلت ذلك) يبلغ الجموع على الاقل 12 مليوناً. وإذا وافقنا 
الدکتور (لیفنجستون) على تقدیره بأن كل عبد وصل الشاطيء پقابله على الافل عشرة 
عبید فقدوا حياتهم » فإن عدد الرقیق يبلغ عندئذ رقماً یفوق التصور, . . ٠»‏ 
ولم تكن نظرةالأوروبیین لافریقیا جديدة بل كانت قدهة قدم التاريخ. فهانحن 
نجد الرومان عندما حطموا (قرطاجنة) واندفعوا الى الشمال الفريقي یقول جيمس 
ویللار : 
«وهکذا انتهى عهد اللوك الإفريقيين عام 0 بعد ا لمیلاد عندما قرر الرومان Of‏ 
الآن بعد 200 مائتي سنة من تدمير قرطاجة یریدون أن لا بنازعهم منازع في ملك أفريقيا 
كلها إلى حدود بلاد الأقزام. بما فيها موريتانيا ونوميديا وطرابلس ومصر وما وراءها من 
الصحراء . ۰( & 
وسار الأوروبيون المحدثون على طريق أجدادهم الرومان. فأرسلوا البعشات 
تشاف أفريقيا والصحراء. 
ويستطرد ويللار: 


محمد الملقب ب (لیو آفریقیانوس) أو (الأسد الأفريقي). .) ٠"‏ 
ويستمر قائلاً : 
(1) — جيمس ويللارد / الصحراء الكبرى / المصدر السابق. ص 160 . 


)2( — جيمس وپللارد | الصدر السابق . قن 93 , 
)3( — جيمس وپللارد / الصحراء الکبری / الصدر السایق , س 164 3 
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«ومع ذلك فعلى رواية «لیو» السلیة لرحلاته في البلاد السوداء اعتمد ا حغرافیون 
والژ رخون وغیرهم مدة ثلائة قرون مقبلة ؛ > لأن أحدامن الأوروبيين لم يصل | إلى المدینة 
الر ومانية (سيداموس) (غدامس) فضلاً عن تینبکتو حتی العقد الثاني من القرن التاسع 
عشر. ia.‏ 
هذا بالنسبة لافريقيا عموماً. آما بالنسبة للصحراء حيث الجر والعطش» 
والسافات الشاسعة وحیث العرب الملثمون يغيبون في الأفق فوق جماهم السريعة. 
وحيث يقدسون الحرب التي جاء الإسلام وعززها. فاتبع الأوروبيون لهم غطاء آخر من 
الاكتشاف. إذ اعتمدوا على الرحالة والمغامرين الذين تجهزوا بالاتهم وأورافهم 
وأمواطم ‏ یقدمون الرشاوی واهداپا لشیوخ القبائل وسلاطین الجموعات ویدعی 
الإسلام كثير منهم متخذين من التوارق فى أغلب الأحيان أدلاء بدلوهم على الطریق 
لاکتشاف مواطنهم البعيدة . وتدوين عاداتهم وتقاليدهم ونقاط ضعفهم حتى يسهل على 
الرجل الأرر وبي التعطش للتملك أن يقتحم الصحراء ويستولي عليها بأقل الوساشل 
والخسائر وباسهل الاسالیب. 


ولکن التوارق لم یکونوا جميعاً بالسهولة التي یتوقعها الاوروبیون . فلقد وقفوا ضد 

تغلغل هله المجموعات (الجواسيس) وکانوا پقضون علیهم الواحد تلو الآخر 
ویقول جيمس ویللار: 

«و در بنا القاء نظرة على العشرة الخاصة التي حکمت الصحراء elif in‏ 
القرطاجینیین على وجه الاحغال. gel‏ عشيرة (الطوارق) أو (الرجال الملثمين). ومن 
الحتمل أن يكون أبناء هذه العشيرة هم الأحفاد الباشرین لأولئك الغارامنتیین الذين 
سادوا الصحراء الکبری في أيام الیونان والر ومان . وسواء كان هذا هو الواة قع أولم يكن 
نو و پر سس ون ہس رج 
دون isl‏ تخیر منذ العصور الكلاسيكية المَدیة . .» 5 


ویقول عبد القادر جامي: 


)1( سم جيمس ویللارد / الصدر السابق . مس 164 ۰ 
(لا الصدر تفه , هن 100 , 
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«ان آول من عرف التوارق للأوروبيين هو الرحالة (دویر یر (Duveirier)‏ الذی مر 
في غات سنة 186۱ وشق أراضي قبيلة أوراغن تحت حایة رئيس أوراغن حينذاك الشيخ 
أخنوخن . .)۷/, 

وقبل وصول هذا الرحالة إلى غات مات عدة رجال من المغامرين الأوروبيين اما 
بالرض أو بالقتل قبل أن یصلوا إلى غدامس أو غات ناهيك عن تينبكتو التي وصلها أول 
الأوروبيين في عسکر أحمد الذهبي السلطان المراكشي الذی جهز حملة وغزا مها تينبكتو عام 
0 وضم هله الحملة الكثير من الأوروبيين المرتزقة با فيهم قائد الحملة الأسباني 
(جودر) . 


وبقول جيمس ویللار: 

«وقد أرسل الغاربة في الواقع جیشأ من 7 آلاف رجل و 8 آلاف جمل وألف حصان 
إلى نہر النيجر في عهد الملكة اليزابيت الأولى. وكان معظم الاختصاصيين بين هؤ لاء 
القاتلین في هذه الحملة اوروبین يمن فیھم رجال الدفعية الإنجليز. ,ولك 
سرعان ما تکونت ات العلمية وابلخرافية ی آوروبا وبدأت ترسل الرجال 
الغامرین لاکتشاف الصحراء . وانطلق العشرات منهم لقطع الصحراء من الشمال إلى 
ا حنوب (السید توماس) أو من الشرق إلى الضرب (السید لدیارد) . ولسم تنجح هذه 
الرحلات الأولى. ولکن (الاجور هاتون) استطاع أن پتوغل قليلاً من الغرب | إلى الشرق 
ٹم (مانغو بارك) و (ھورنمان). وقد فشل أكثر هؤ لاء وآغلبهم قضی نحبه بالرض أو 
غيره. 

Lol‏ وصلت بعثة (أودتي دونهام کلابرتون) إلى بحيرة تشاد التي لم يصلها أي 
آوروبي قبل ذلك 1824 وی ذلك الوقت كانت بعثة أحرى مرسلة من ا حکومةالہر بطانية 
تصل أخيراً إلى تینبکتو ۱826 ذلك أن ا اجور رغوردون لینج) وصل | إلى تینبکتو ولکنه 
Jos‏ هناك باعتبارہ مسيحياً كافراً جاء يدنس أراضي الاسلام. ولم يكن التوارق - في 
الواقع - هم الذين قتلوه. ولکن شیخ فبيلة tell ll‏ العربية هو اللی فعل ذلك إذيقول 
بول مارتي : 


(۱) -- عبد القادر جامي / من طرابلس الغرب إلى الصحراء الکبری / الصدر السابق. ص 188 . 
)3( — جيمس ويللارد / المصدر السابق, ص 183 ۰ 
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(وبعد وفاة عبيدة سنة ۱820 تولى السلطة بعده ابنه أحمد. وأحمد هذا هو الذی يخلده 
التاریخ بخسيسة (ا) اغتیال الرحالة الانجليزي الاجور رغوردون لینج) وکان رريني 
كبي) و (بارت) من الذین نقلوا إلينا شهادتهم على ذلك وقد سیاه (ريني كي) مد (أو 
(sal‏ ولد حبیب ولا شك OF‏ حبیب هو تحریف منه لعبید أو عبيدة, ۲ Ne‏ 

ومن الغریب OF‏ حفيد هذا الشيخ الدعو سیدی محمد هو الذي تصدى للفرنسيين 
أثناء غزوهم لتينبكتو متبعين طريق الرحالة السابقين. ولکن فى هذه المرة بالأسلحة 
والعدات لغرو البلاد واستعمارها. 


(۱)-- بول مارتي / البرابيش نوحسان / تعریب محمد حمود ولد ودادي, مطبعة زید بن ثابت, ص 358 ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


التوارق والاستعمار الفرنسی 


لم يكن التوارق منفصلین عن أمتهم العربية وخاصة فی الشمال الأفريقي. كا أنهم 
لم يكونوا جزءاً منفصلاً عن إخوانهم وجیرانہم العرب في ليبيا والجزائر وموريتانياء تلك 
الناطق التي یطلژن عليها من صحرائهم . بل وتنتمي اليها جل قبائلهم . 

وبقدر ما هم مرتبطون بالشمال الافريفي نجد أيضاً نقاط تماسهم مع الجدوب 
thy‏ ون بها سواء فی نيجيريا وتشاد أو في بوركينافاسو والنیجر ومالي . 

وی النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ الفرنسيون يتوغلون داخل أفريقيا 
الغربية متخلين من بعض الأفارقة Lige‏ لهم خاصة من بلدان الساحل الطلة على المحيط 
الاطلسي کالستغال وغینیا وساحل العاج وغيرها مصعدين شمالا وشرقا نحو الصحراء. 
كما ا ہم أي الفرلسیین - انحدروا من الجزائر جنوبا باتجاه الصحراء بعد تحطيم المقاومة 
الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري. 

وما أن وصل الفرنسيون في زحوفهم إلى أرض الصحراء الكبرى حیث يقيم التوارق 
حتى هبوا مدافعين عن صحرائهم وعن دينهم وخاضوا معارك مشرفة ضد المستعمرين 
بسلاحهم البدائي ولم يكونوا وحدهم في هذا الشرف بل كان معهم الكثيرون من القبائل 
العر بية فى المنطقة وغير العربية کا هوسا والفلان وبمبارة وجرما والتبو والقرعان والشواة. 
وكانت هذه الجموعات يجمعها الدين المشترك والدفاع عنه. 

وكا أن هناك شخصيات لامعة خاضت الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي من هذه 

القبائل أو المجموعات الدينيةالسلمة المستوطنة في الصحراء أو في تخومها. فإننا نجد أن 
هناك شخصيات لامعة انضمت للعدو وكانت سنداً له أغراها بالادة أو lL‏ وخحاضث 
إلى جانبه المعارك ضد آبناء وطنها ودينها وقوميتها. ولقد حفظ لنا التاريخ أسماء هؤ لاء 
وأولئك . 
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وان نسي التاريخ فلن ینسی الثاثر ا حاج عمر تال سيدو آحد مواليد مدینة (ہودور) 
السنغالیة عام 1797 . فلقد حج هذا الرجل إلى بيت الله اخرام ومز أثناء عودته بالأزهر 
الشریف حیث درس أ ربع سنوات» ٹم عاد للستغال مارا ببلاد ہرنو وتشاد. ٠‏ ثم زار 
اموسا وعاد إلى بلاده بعد غيبة دامت ث) ني عشرة سنة قضاها في التحصیل العلمي الديني 
والتدرپس . 

وعندما عاد كان الصراع بین الطرق الصوفية على آشده في منطقة غرب أفريقيا حيث 
اعتنق الحاج عمر (التيجانية) بعد أن كان (قادرياً) وعاد ليكون جيشاً پنتمي إلى جماعة 
(نورودو) ومعناها (حماة الدين) الذين كان والده أحد مؤ سسیهم. وكان CLAN‏ عمر 
يساعده صديقه وأحد كبار مريديه ويدعى محمد شیخو, 

وصارت هذه المجموعة تقاتل الوثنيين فى أفريقيا (غرب أفريقيا) وکل الذين لا 
پنتمون إلى الطريقة التيجانية . وكان مقر المساعد للحاج عمر هو مدينة (کانکا) الوافعة 
على الضفة اليسرى من النهر كا ساعده أيضاً مجموعات من مسلمي الغابون. وهاجم 
البمبارا كا ساعده العرب في موريتانيا وكذلك بعض التوارق. 

ولكنه سرعان ما وقع الخلاف بينه وبين العرب والتوارق عندما هاجم أهل (ولائة) 
الوريتانية حاولا إرغامهم على دخول الطريقة التيجانية وساق نساء‌هم وأولادهم آسری 
كما استولى الحاج عمر على مدینة كوناكري عاصمة غينيا الخالية '''واستمر ا حاج عمر في 
فتوحاته إلى أن اصطدم بالفرنسيين فی مدينة (ساكو) عندما هاجمها وكادت تسقط في يده 
عام 1857 وكانت القوات الفرنسية بقيادة (الفارس ہو الهول) من مديئة (القديس لویس) 
وكان على رأس مجموعة من الأفارقة متطوعين سلخدمة الفرنسیین. واستطاع ر 
محاصرة الدينة وكادت تسقطفی يده ولكن ابنرال الفرنسی (sb AB)‏ استطاع أن ينقل 
الدينة وينصر الحاصرین ويتفوق على الحاج عمر بسلاحه اللحديث. 

ولقد وصل الفرنسيون إلى السنغال منذ عام 1659 حیث أسسوا مديئة (سان لويس) 
(اندر) وهي أول مدينة استولوا عليها 


(1)-- انظر جان كوريه / كتاب تاريخ السودان والتيجانية في افریقیا الغربية. 
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وما أن شعر ا حاج عمر بضعفه أمام القوات الفرنسية التفوقة عليه بالسلاح الناری 
آمام سلاحه الکوّن من السيف والرمح والنشاب حتى اندفع شما لاً يحارب الخارجين على 
الطريقة التيجانية من (الوولف) وا مور (العرب والتوارق) وكان قائد قبائل (الوالو) 
(جیم بیسوب) من قبيلة (الوولف) وقائد الور (العرب والتوارق) محمد الحبيب الزناقي . 

واستطاع الفرنسيون أن يستميلوا بعض مشايخ الطرق الصوفية وعلى رأسهم الشيخ 
سیدیا الكبير أمير قبيلة آولاد بيپري ببلدة (بونیلمیت) بوریتانیا الجنوبية رال دعم 
الوجود الفرنسي بفتاوبه ورسائله إلى رژ ساء القبائل طالبا منهم عدم تحاربةالفرنسیین 
لأنهم مرسلون من قبل الله ولا داعي لحار بتهم . 

کیا أن أول من وقع مع الفرنسین معاهدة التسليم هو الشیخ سيديا الصغير حفيد 
الشيخ المذكور ويلقب ب (بابا) وهو من قبيلة (انتشايت) فرع من قبيلة آولاد ابييري 
والتي ينتمي نتمی إليها تار ولد داده الرئيس الموريتاني الأسبق . 

ولكن ا لجنرال (قید هارباً) فتل على يدأ حد أنصار ا حاج عمر عندما كان يمر بمدينة 
(ياكل) . 

وقد بقي CLL‏ عمر يقارع الفرنسیین إلى أن تمكن هؤلاء من التفرقة بینه وبين 
العرب والتوارق مستغلین مهاجته للطرق الصوفية غير التيجانية . 

Ley‏ أن الكثير من العرب والتوارق كانوا (قادریین) هذا تألبوا ضده ووقع بينهم 
الصدام المسلح خاصة وان الفرنسيين شنوا ضده دعایات مغرضة ووصفوه بأنه سفاح 
ورجل دموي وبحارب الاسلام والسلمین وقد هاجم فعلا ا حاج عمر قبائل الماسينا 
والبولار (القادریین) عام 1 الذین استعانوا بالعرب والتوارق الذين التفوا حول 
الشیخ سيدي البکای شيخ قبيلة کنته وذلك بعد أن هاجم حاج عمر مدينة (سیکو) 
2 وارتکب فیها جنده مذابح كبيرة الامر الذي جعل البرابیش وکنته في (اروان) 
و (تينبكتو) يشعرون ہا حطر فتجمعوا مع توارق النطقة بقودهم الشیخ سيدي البکاي 
شيخ كنته ورئیس الطريقة (القادرية) وفي عام 1864 وقیل عام 1865 التقی الجمعان في 
درس وہ نب الحاج عمر معظم رجاله واستمرت يومين من القتال . وسقط هو 
نفسه قتيلاً بالعطش بعد أن-حاصره خصومه .وقیل إنه احرق نفسه خوفاً من سقوطه في يد 
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أعدائه القادريين الذين كان يحرقهم بالنار(. 

ويقول جان كوريه فی كتابه (الاسلام والتيجانية) : 

Opp‏ أفريقيا الغربية کادت تكون كلها إسلامية لولا قضاء فرنسا على سلطة التيجانية 
بقيادة الحاج عمر تالء کما أن أوروبا کادت تكون كلها إسلامية لولا انتصار شارل 
مارتل على العرب في معركة (بوانيه)) 2. 

وهكذا ساهم العرب والتوارق دون أن يشعروا بمساعدة فرنسا على احتلال غرب 
أفريقيا بعد أن دمم ماه فوشي يسمت الج ينهم وین اغاج عر لني 
ساهم مساهمة كبيرة في شر البسلام» وصد الغزو الفرنسی على مناطق غرب أفريقيا. 

ولكن ما أن اندفع الفرنسيون الى الشمال حتى تکانفت جهود المصلحين في بلاد 
الصحراء لحرب النصارى الغزاة ورفع راية الجهاد الشيخ محمد فاضل ماء العینین الذي 
ترك بلادہ في منطقة ال حوض (شرق موريتانيا) واتخذ من مدينة السهارة بالساقية ا حمراء 
مرکا لقيادة الخهاد واستمر يقارع الفرنسیین شپالا وجدوبا تسانده قبائل الصحراء شہال 
مورپتائیاء وشمال مالي» ومنطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب حتی استطاع أن پزحف 
على مراكش عندما علم بتواطؤ السلطان المغربي مع الفرنسيين. 

واستطاع بأنصاره الاستيلاء علیها؛ وان ینصب ابنە امد الهيية سلطاناً على الغرب 
عرف في تارب يخ المغرب باسم (السلطان الأخضر) وبقي لمدة أسبوع سلطاناً على الغرب 
ولکنه تقهقر آمام زحف الفرنسیین والاسبان وابتعد نحو eel‏ 

واستمرت القاومة ضد فرنسا قرابة ست وثلاثين سنة فى منطقة الصحراء حتی بعد 
وفاةالشیخ (ماء العینین) ودفنه بدينة السیارة حیٹ مسجده القام ولا يزال ضريحه 
والسجد حتی OOS‏ 


كما اندفع الفرنسیون إلى الصحراء من الشمال عبر الجزاشر دون مقاومة تذکر. 


)1( — أحمد LL‏ دمه / لحة من ماضي أفريقيا التاریخ / محطوط مكتبة الژ لف / صن 11 . 
)2( س احد LL‏ دمه / الصدر السابق, ص ۱۱ . 
)3( — امد سيدي / ظاهرة الدولة / خطوطة مکتباالژ لف. ص 75 . 
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واحتلوا سلطنة ا مقار. dy‏ عام 8 احتلوا جانت مركز سلطان الأزقر السلطان آمود 
الذي انسحب إلى غات تحت الحاية العثمانیة, 

وبالرغم من أن هذه القرية تقع ضمن الأراضي الليبية التي كانت عم نية آنذاك إلا أن 
الفرنسيين ضموها لاملاکهم فهاحمها السلطان آمود رمات من المجاهدين الليبيين 
وخلّصها في عام 1916 وأسر فيها 440 جندياً سنغالیاً ندا مع الفرنسيين وقتل الضابط 
الفرنسي آمر اللحامية . 

واحتل الفرلسیون نہر النيجر عن طريق قواتهم المتواجدة عند مصبه. وصادفوا 
مقاومة شديدة من قبائل (تنکریکیف) بزعامة ربوکاروان زيدي) والامبر(شبون) وذلك 
في عهد السلطان رمادیدو). 

كا تحرکت القوات الفرنسية نحو بحيرة تشاد وقوات خاصة أرسلت من منطقة 
النهر (نيامي) وزحفت إلى الشمال حيث خاضت معارك شديدة مع الجاهدین بقيادة 
قيادات من الليبيين منهم غيث سیف النصر. والبرانی الساعدی. وعبدالله الطویر. 
وحمد السنی. والهدی السنی. وعبد السلام قرهش وغیرهم يساندهم التوارق وعرب 
تشاد والئیجر. وکانت معركة بثر العلالي 1902 من آکبر العارك الشهيرة حيث استشهد 
فیها الكثير من الجاهدین الليبيين والتوارق '. ثم معركة قرو وقد استمرت ا حرب بين 
الفرلسیین والليبيين يساندهم التوارق وعرب المنطقة منذ عام 0 إلى 1914 عندما 
انسحب الليبيون إلى الشمال لمقارعة الايطاليين في هجومهم على ليبيا. وكان مد 
الشريف من قيادات الجهاد في الصحراء الكبرى الشرقية. 

کما استطاع الفرنسيون الاستيلاء على سلطنة الآيير عندما هاجموها من الشمال 
وكذلك سلطنة (کل افرس) التي هاجموها من جهة نيامي والداهومي. 

Lil‏ سلطنة (تکریکریت) فقد استطاع الفرنسيون أن يوقعوا معها اتفاقية تسليم 
يصبح بموجبها للفرنسيين ا حق في إدارة المنطقة والتجول لدورياتهم بها دون Be‏ ودون 
أي استشارة للسلطنة. وأن يبقى السلطان التارقي صورة إسمیة على قبائله. ولكن 


)1( — انظر محمد عبد الرسمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 78 . 
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السلطان محمد الكميتي قال: «انه لا يريد أن يرى وجوه الکفار ولم يلتق بهم». وأرسل 
نائباً عنه وقع الاتفاقية. 

وتونی محمد الكمبتي بعدها بقليل حيث نشب الخلاف بين ورثته: ابن عمه 
(اسماغیل) وابن اخته (أخزى) ونشبت حروب بينهما استغل الفرلسیون ذلك وعرضوا 
وساطتهم بين المتحاربين حيث اقترح حاكم (طاوہ) الفرنسي - بعد أن جمع المتحار بين 
أن يكون (الطبل) من نصيب (أحزى) وأن Leb‏ اسماغیل الأموال والمتلکات المادية. 
فوافق اسماغيل» ولکن أخحزى رفض هذا الاقتراح وأعلن ا حسرب على اسماغیل 
والفرنسيين معا الذين وقفوا يساندون اسماغيل إلى أن تم هم القبض عليه وقتلوه. 
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انتفاضات 
التوارق ضد الفرنسیان 


كانت ليبيا دائماً وعلى مدی التاريخ هي الحرك الاساسي للصحراء في انتفاضانها 
ضد الأجانب. ولم تكن هناك حدود بين ليبيا ومناطق الصحراء . وکانت مالك کانم» 
وبرنوه وکوار» وزندن ووداي» تتبع الحكم التركي في طرابلس رانا كانت 
تینبکتو نتبع طرابلس الغرب آیضا. وكان الولاة یعینون ها من قبل الوالي العثماني في 
طرابلس الغرب . 

لهذا كان السکان پنتشرون فی هذه الناطق دون أن يمنعهم مانع » فلا تزال حتی الآن 
قبائل آولاد سلبان التي مرکزها منطقة (هراوة) على خليج سرت منتشرة في غرب بحيرة 
تشاد by‏ منطقة البرابیش بصحراء (ناودني» شمال (تینبکتو) . 

ولا یزال قبائل ورفلة - التي مرکزها منطقة بلي ولید جنوب شرق طرابلس 280 کم - 
موجودة بملطقة كانم شال نيجيريا. 

ولا تزال قبائل الحامید التي مرکزها منطقة صرمان غربي طرابلس موجودة بمنطقة 
آبشة شرق تشاد. آما قبائل المغاربة وزوية والجابرة فیعتبرون من سکان منطقة فايا وما 
جاورها بشہال تشاد بالرغم من أن مراكزهم d‏ اجدابية وتازربی والقفرة) (جالو 
واوجله . آما قبائل احطیان والزوائد والجعافرة والقارحة والقذاذفة فلهم جموعات في 
النیجر وتشاد مع ان مراکز تواجدهم فى لیبیا. 
ینتقلون حسب أهوائهم وحسب معيشة حيواناتهم یطلبون الاء والرعی دون فواصل . 


)1( القفرة : Bayle‏ من القفار حرفت أخخيرا إلى الكفرة. 
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ولهذا من الاجحاف أن نفصل جهاد شصب من شعوب هذه النطقة عن جهاد 
الشعب الاخر بل من الستحیل أن نفصله. 

وکان جمیع سکان النطقة يبرعو للجهاد taal‏ كعد بقانلون Lelie‏ عن الدین 
الاسلامي في الشال أو في الجنوب. 

وهٰذا عندما بدأ الفرنسیون في تغلغلهم d‏ الصحراء الکبہری اصطدمرا oye‏ 
المجموعات من الليبيين عربا وثوارق ومن التشادیین والنيجيريين وا الین وحاصة 
مجموعات الشمال. 

وكانت قیادات الجهاد ضد الفرنسيين في الصحراء الکبری آغلبها من الليبيين 
وبعض التوارق الذين تربطهم بالليبيين صلات وثیقة . 
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ثورة فهسرون بن الأنصار 
1916 


بدأ اللیبیون پرسلون الرسل إلى بلاد الصحراء وبحرضون شعبها على الشورة 
متخلین من شخصیات صحراوية مفاتیح وصوطم للصحراء. 

ولا كان محمد کاوصن ع آحد هؤ لاء الرجال البرزین من توارق الصحراء وهو على 
علاقة وطيدة مع الحركة السلوسية بل هوأ حد أتباعها إذ خاض معارك (بثر العلالي) و 
(فرو) مع اللیبیین وانسحب معهم إلى ليبيا. بدأ هذا الرجل يرسل الرسائل إلى شیوخ 
وسلاطين الصحراء يعلمهم of‏ السلطان العثاني (وهو رمز المسلمين) أعلن الحھاد 

وقد وصلت بعض هله الرسائل إلى فهرون بن الأنصار سلطان (والليمدن کل 
اطرام) . 

ee ee et 
تحت ا حراسة فی (قاو) ثم نقلوه إلى (داكار) ثم أعيد إلى (منكا) قرب غيمه.‎ 

وحاولت فرنسا أن تلجأ مع هذا الرجل للحيلة والسياسة فأصدرت مرسوماً يقضي 
بتعیین (فھرون) ملكا على التوارق وأعطته من الامتيازات ما يكفل بقاءه موالياً 
‘hag al‏ 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطیف : 

«ولم يكن فهرون يعرف شيئاً عن هذه الاإجراءات» ولكنه كان يخططفي ذلك الوقت 
للهروب من إقامته الجبرية في (منكا) للاتصال برجاله وإعلان الحرب ضد الفرنسيين. 
ولا نفل خطته هاجم المواقع العسكريةالفرنسية في منطقة (Rie)‏ و (فلنكي) في النيجر 
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واستولى على ما فیها من السلاح والذخيرة. ومع ذلك فان الادارة الفرنسية أرادت تدارك 
الامر فأسرعت إليه بنسخة من قرار تعيينه ملكا على بلاد التوارق وذلك بواسطة اثنين من 
الحراس (قومي) ولکنه أكد تصمیمه على مواصلة الجهاد ضد الفرنسیین واعلن رفضه 
القاطع لاي قرار يصدر عنهم . ALLY Ga‏ 

وهنا تحرکت القوات الفرنسية من (قاوء ونيامي» وزندر» ومنغست) لتطویق ثورة 
فهرون وإخمادها. فاحاطت به هذه القوات في قرية (آضربوکار) وجرت معركة عنيفة 
استشهد فبها الكثير من أنصاره أعقبتها مذبحة رهيبة في الأطفال والنساء في غيم 
فھرون. ولكن فهرون انسحب الى الشمال. 

ولسوء حظ الثورة اصطدم أثناء انسحابه بمجموعة من توارق امقار - الأعداء 
التقليديين لسلطنة (والليمدن كيل اطرام) ‏ كانوا مجندين مع الفرنسيين فاشتبك معهم في 
مرک عل أثناءها وهم لايعرفونه ولكن بعد المعركة وبين الشهداء تعرف عليه من يعرفه 

وأسرع بإخہار الفرنسیین. وهنا تفرغ الفرنسيون كعادتهم للبطش بالسكان ومزقوا 

سلطنة (والليمدن كيل اطرام) وقسموها إلى شیوخ تابعين للسلطة الفرنسية مباشرة في 
[قاو» وتینبکتو (من مالي) وتلاييري (من النيجر) ودوري (ئی بوركينا فاسو)] . 

وهكذا أحمدت ثورة فهرون بن الأنصار إلى حين؛ في الوقت الذي بدأ فيه محمد 
کاوصن پزحف بقوات الجاهدین من الشمال d‏ اتجاه اقدز تسبقه رسائله للسلاطين 
مبشراً إياهم بالنصر الژ كد على النصارى وبوعود الأ مان الذين سیلاقونه في نیجیریا 2 


)1( = محمد عبد الرجن عبد اللطیف / الصدر السابق. ص 82 , 
)2( — ساليفو. المصدر السابق, 
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الليبيون وإعلان الجهاد امقدس 
فى بلاد التوارق 


نظراً لارتباط الشعب فى الصحراء الكبرى بعضه ببعض انتشر الكثير من الفقهاء 
الین پا سسون الزوايا لتعليم وتحفيظ القرآن وأصول الدين بين سكان الصحراء 
الکبری من التوارق وغبرهم . 

وما أن وصل الغزو الفرنسی إلى مشارف بلاد العرب والتوارق حتى هب هؤ لاء 
الفقهاء خرضون الشعب على ا حھاد القدس وحرب الكفار وعدم الخضوع هم . 
انتشرت فی شمال أفريقيا وخاصة مناطق برقة قبل ذلك في منتصف القرن التاسع عشر 
على يد مؤسسها الشيخ محمد بن علي السنوسي . 

وکان wy‏ سلطان زندر يساعده الكثير من أتباع الطريقة السلوسية من الليبيين 
پرفضون الانصیاع للكفار ويحاولون صدھم . 

ويقول أندرو ساليفو: 

«أما موسی الذي رفض أن یقٹسم سلطته مع البيض الأوروبيين فعزم على أن يظل 
هو السيد الوحيد على هذه البلاد. فانه صمّم على نهب قوافل (كيل أواي) حلفاء 


)1( ¬ ولد مستغانم بالجرائر. وانتفل إلى مكة حيث أسس زاوية هناك على جبل أبي قبيس ثم أسس زاوية البيضاء ببرقة 
وانتقل للجغبوب , ونحلفه ابنه الهدي الذي انتشرت الدعرة في عهده إلى شہال تشاد ثم من بعده أحمد الشريف اللي 
قاد الجهاد ضد فرلسا نی تشاد وايطاليا في By‏ انتهت الدعوة السنوسية بقبول إدريس السنوسي التسليم للطليان في 
معاهدة الرجمة 1917 فى حاولة ale‏ الجهاد في ليبيا gly‏ نصبه الانجليز فيا بعد ملكأ على ليبيا تحميه القراعد 
الانجليزية والامريكية حتی قامت ثورة الفاتح من سبتمبر فأخبث ا حکم الملكي العميل وطردت القواعد الاجنبية 

وكان ذلك بقيادة العقيد معمر Qa‏ 
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الفرنسیین و اظهار غطرسته في علاقته بالکفار. وكان من الطبيعي أن لا يقوم السنوسیون 
الذین يتمتعون بنفوذ قوي بين رعاياه بای شيء من أجل تهدئته. ولا 

وبدأ موسی بالتحرش بالفرنسیین محتمياً بقبيلة (أمزوراك) ومهاجما JS)‏ أواي) كلما 
سنحت الفرصة لذلك. الأمر الذى جعل هذه القبيلة تتوجه بالوفد تلو الوفد للفرنسيين 
عارضة خدماتها وجماها فی مقابل تدخل الفرنسیین لقتال موسی . 

وبعد المعركة التي خاضھا الفرنسيون ضد المجاهد رباح في بحيرة تشاد وسقوطه 
شھیداً في 10 يوليو 1900 م. قرر الفرنسیون التخلص من موسى فتوجه العسريف 
(ہوٹھیل) فى ماثة بندقية بتعلہات محددة تقول: «يجب أن تتوجه إلى (سان أماري) حيث 
يسكن موسی لالقاء القبض عليه» إذا لم يهاجمنك هو في الأول وإحضاره إلى زندر. وإذا 
هاجم فيجب ald‏ والرد عليه وبالعمق . واعمل ما في وسعك لنعه من اضروب . Ba‏ 
حالة مطاردته فسيكون (كيل أواي) معك لساعدتك». 

du‏ يوم 9 يوليو 1900 نشبت معركة غير متكافئة » الأسلحة النارية مع الفرنسيين 
تقابلها السيوف وا حراب لدی التوارق . 

ویقول العریف بوتهیل : 

«. . فاندلم قتال شديد كان عبارة عن معركة مجاببة بالأيدي حيث فقدت بنادقنا 
تفوقها الذي تكتسبه من مداها البعيد OY‏ أي تارقي يقتل يأتي آخر في مكانه. وبالرغم 
من القيمة القتالية لدى رجالناء فإن بوتهيل رأى أنه لا يستطيع أن يقتحم ذلك المكان 
حيث يضحي موسی بروحه ولا bay‏ بطلقات بنادقنا. Aq,‏ 

وهكذا استشهد موسی وجموعات كبيرة من قبيلة (أمزوراك) بعد أن قاتلوا بشجاعة 
فائقة کہا شهد بذلك العدو. 

وظن الفرنسيون أن موت موسى سينهي USA‏ ولكنهم فتحوا بابأ جديداً لم ینتہ 
إلا بعد عدة سنوات وسقوط المئات من القتلى بين الطرفين. 
(1)-- ساليفو/ الصدر السابق. ص 20 ویقول في الامش : دوقد تأكد لنا وجود عناصر سنوسیة بين الاوساط القريبة من 


موسی عن طريق عدد كير من رواة الأخبار اللين سألناهم في منطقته نفسها (دمرقو) , 
=O)‏ مار العيدن الان .من 29 


196 


وهكذا اندفعت قبيلة (كيل أواي) تعبر عن مظاهر الغبطة والامتنان للفرنسیین 
وأبدت استعدادها لتقديم ما يطلبه الفرنسيون منها. ولكن الحقد أصبح أكثر Lane‏ لدى 
قبائل (أمزوراك) ضد الفرنسيين وضد قبائل (كيل أواي) . 

ويقول سالفيو: 

لا أن الوحشية التي نبست بها قرية (تان أماري) ساهمت في تعميق العداوة في 

ود تہ ضد الفرنسيين. وقد قُتل موسی ؛ ولكن الرغبة في الانتقام 
ازدادت بين أتباعه الباقين على قيد الحياة أمثال (خنجر بن طلحة) ابن الاخ الاکبر لوسی» 
پساعده عمه (دندا) . ۰)(, 

وقد هاجم هؤ لاء الرجال فافلة (کیل أواي) قرب (قيديقي) في منطقة (فرکا) شمالی 
(تاوت) في ليلة 17-16 یولیو 1901 وانتصروا على (كيل أواي) وغنموا القافلة ور 
آفرادها إلى زندر للاحتاء بالفرنسیین. وهب الفرنسیون بقواتهم لاحضاع خنجر ودندا 
ومن معھم| . وشعر هؤ لاء بالتحرك الفرنسي فانجهوا بقبائلهم جميعاً إلى الشرق حيث 
وصلوا إلى قبائل أولاد سلهان العرب والتحموا معهم متفقين مع الليبيين التواجدین في 
تشاد لقتال د الفرنسين ونصرة الدين الاسلامی شد اکن . واتخذوا من كانم شہال 
نيجيريا مقراً هم وقد نصب الفرنسيون سلاطين جدداً لكل من والليمدن واقدز. قاموا 
بمساعدتهم في معاركهم التي بخوضونہا ضد المجاهدين من العرب والتوارق المنتشرين في 
مناطق جبال (الآيير شمال النيجر وفي شرقه). ونتيجة للضغط من المهاجمين وعدم 
استتباب الأمن أحلى الفرنسيون بلدة اقدز من القوات الفرنسية وتركت بدون ادارة. 

وكانت القوافل التي تنجه للشمال حلب الملح نهب من قبل المجاهدين. وكذلك 
بعض القوافل التي تأتي من ابلنوب تحمل البضائع من کانم(. 

ولم یستطم الفرنسیون احتلال اقدز مرة ASU‏ الا نی ple‏ 1906 73 يوليومن نفس 
السنة. وقد تمرد بعض آفراد قبيلة وکیل افداي) الذين آقسم سلطانهم الجديد (تمبري 
الويداس) على الاحلاص للفرنسین دون أن يأخط الموافقة من قبيلته. 


(ا)ت ساليفو/ الصدر السابق, ص 31 , 
(2) ¬ انظر ساليفو/ الصدر السابق,. ص 40 , 
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كما اعتقل الفرنسیون سلطان (ایکزکزن) الحاج موسی في (اہلالیت). كما عزلرا 
السلطان عثمان سلطان اقدز وعينوا بدله السلطان ابراهیم الدسوقي ثم عزلوه وعینوا 
بدله السلطان تاقاما الذي انضم لثورة کاوصن فيا بعد . 

وقد اتحدت قبائل العرب والتوارق sally‏ مھاجمة الفرنسین. كا هاجموا تجمعات 
قبيلة (كيل أواي) والتصروا عليهاء وكان المجاهدون بقيادة (SUI)‏ وهو تباوی 
a el‏ 

وبقول سالیفو: 

do‏ 1 يوليو 1909 خسر الثقيب (بريفوت) آمسر مركز ہلما مساعده اللازم 
(درومارو) فى أثناء معركة ضد غروة قام ا عرب البلاد الطرابلسية والتبو(2, 

ويقول الصدر نفسه: 

«وبعد ذلك بثلاثة آشهر استطاع الفرنسیون تفريق تجمع من السنوسیین "" في (إيمي 
مدما). by‏ 0 و ۱9۱۱ جاءت غزوات عديدة من بلاد فزان أيضا. حتی قام رئيس 
العرفاء (دوز) بالتدحل فدمر غزوة من التبو في شمال (إفروان) وذلك في 4 سبتمبر 
1ء 

وبعد ذلك باربعة آشهر جاء السنوسیون فنهبوا قرى (دمرقو) قرب جاجیدونا. 
وبهذا وجد الفرنسیون آنفسهم مطلوبین في جميع الجهات. .)!“. 

أما عن منطقة شرق تشاد وشمال نيجيريا حيث التجأت قبائل (أمزوراك) 
وحلفاؤ هم بقيادة (خحنجر) و (دندا) وقبائل آولاد سلهان واللیبیون. فیشول آندرو 
ساليفو: 

رن الاوضاع وخاصة dol d‏ الشرق في بلاد كانم وتيبستي وبرکو» ما زالت سيئة , 
وبما أن هذه الناطق كانت خارج متناول ol‏ الفرنسيين فإنها آصبحت قبل كل شيء 
)1( — انظر ساليفو/ الصدر السابق, ص 45 , 
)2( — انظر ساليفو/ المصدر السابق. ص 345 . 


(3) -- السئوسيون: يعني بهم المؤ لف الليبيين. إذ يتوقع أن كل الليبيين هم CLS‏ الطريقة السئوسية , 
(4) ¬ ساليقو/ الصدر السابق. ص 47 . 
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فریسة سهلة للسنوسية. . ). آماعن الصدام السلح وجهاً لوجه بین الليبيين 
والفرنسیین فی تشاد فیقول آندرو سالیفو: 

«فقد أقام السنوسیون زاويتهم في بثر العلالی في شمال بلاد كانم فحولوها إلى قلعة 
حصينة » حیث اصطدموا هناك عام 1901 مع الرائد الفرنسي «تینارت) الذي واجه 
(البراني) قائد ا حصن بمقاومة عنيفة. OE,‏ 

ويستمر متحدثاً في الصدر نفسه: «الا أن الوحدات الفرنسية تمكنت من الانتصار 
على السنوسیین. ففي یوم 18 فبرایر 1902 سقط حصن بثر العلالي على يد الرائد 
(تیتارت) وبعد تلك الهزيمة التجاً السنوسیون إلى جهة الشرق فانتشروا في (واداي) و 
(دار فور) ووصلوا حتی (کوردفان) واندفع بعض العناصر منهم حتی وصل مكة Ba‏ 
هذه الایام یوجد أحفاد هؤ لاء الهاجرین في منطفة أبثنّة حاصة. وقد رجم إلى بلاده 
الأصلية. .»(. ویستمر (سالیفو آندرو) يروي قصة سفوط بثر العلالي وحاولة اللیبیین 
استرجاعه من القوات الفرنسية. «وقد حاول السنوسیون عبشاً استرجاع حصن (بشر 
العلالي) وکانت القوات الأساسية للسنوسیین في منطقة شمال بحبرة تشاد تتكون في 
الواقع من الطوارق المنشقين في قلیم (دمرقو) بقيادة رخنجر) ابن عم موسی . 

وقد كان هؤ لاء الطوارق قد آخذوا بسرعة بقبضة إدارة العملیات ضد الستعمرین 
مبعدین بذلك عرب آولاد سلهان إلى الصف الثاني . ولکنهم لم بوافقوهم على ذلك . 
فقد تنازع الطوارق والعرب فيا بينهم ها آدی إلى قبول إحدى عشائر آولاد سلمان 
الخضوع للوصاية الفرنسية وکان ذلك مفاجئاً لخنجر. وقد اتفقت الطوارق على تجمع 
لقبيلة (ماي عیس) التي حضعت للفرنسیون وهب الفرنسیون إلى نجدة محمییهم فهزموا 
الطوارق وقطعوهم ربا إربا وذلك في ۱۱ أغسطس 1902 © . 

وهنا اجه معظم الجاهدین للشمال ووصل بعضهم (واداي) و ردارفور) و (آبشة) 
وبقیت مناوشات صغيرة تقوم بين ا حین والآخر مع الفرنسيين وأتباعهم . وکان ضمن 
)1( — سالیفو / الصدر السابق. ص 48 . 
)2( — اندرو سالیفو/ کاوصن والثورة السئوسية. نشر الرکز الليجري للبحوث في العلوم الانسانية . نيامي ۱973 . ترجمة 

/ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف. حطوط مکتبةالژ لف, ص 13 . 


(3) س اندر و سالیفو / الصدر السابق. ص 13 , 
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هو لاء المتجهين للشمال (کاوصن) الذي جرح فی رجله فی معركة بثر العلالي'" . 
رل لشرق فوصل إلى غرب السودان (دارفور) ثم إل الشمال فوصل إل اقفر 
(زاوية القفرة) وانضم إلى زملاثه في الجهاد. وكا آورد محمد عبد الرحمن عبد اللطیف 
اہ مر و اشترك في معارك الجهاد الليبي ضد الطليان في 
مناطق جنوب ليبيا (فزان) فشارك في معارك مرزق. وأوباري ۱9۱4 ٹم عينه عابد 
السنوسي مشلا له في الحفرة (هون» سوکنه ودان) فبقي هناك قرابة ثلاثة اشهر في عام 
5 . وف بداية عام 6 انطلقت حملتان عسكر يتان من ا جحنوب الليبي نحو 
مناطق النفوذ الفرنسي . 
الأولى: بقيادة السلطان آمود سلطان آزقر الذي سبق للفرنسيين أن طردوه من جانت 
واحتلوها عام 8 وقد عکنت هذه ا حملة - وهی رجالها من اللیبین Le‏ وتوارق - 
من أن تستولى على جانت وتأسر 440 جندياً سنغالیاً مع الفرنسیین وتقتل آمر الحامية 
وكذلك البشر الفرنسي (شار ل دي فوکو) silly‏ عمل على | إحياء Eo‏ 
مستهدفاً بذلك القضاء على الرسلام ونشر المسيحية وتنصیر الطوارق بدله , De,‏ 
والثانية : - وهی محل حدینا - فلقد انطلقت من جنوب ليبيا من بلدة (واو) بقيادة das‏ 
کاوصن . وجل رجاها من الليبيين العرب والتوارق متجهة إلى النيجر. 

ویقول أندرو سالیفو عن هذه الحملة: 

«فقد آجبر الغضب السنوسي “ الاپطالیین على إخلاء فزان وسحب حامياتهم من 
کل من غات وغدامس . فاصیح الوضع خطیراً ما جعل فرنسا تبعث جزءا من وحدانها 
الصحراوية إلى الحدود الليبية في شهر ديسمبر 1914 لضان سلامة وأمن الأراضي التابعة 
هاء وذلك لأن السنوسيين لم يكونوا يتساهلون مع الفرنسین أكثر من الإيطالين. 
فسيعملون على تحريض اهجانة من الشعامبا الذين يشتغلون في الوحدات الفرنسية على 
الحروب من ا حیش. وعلى تحریض قبائل الطوارق على التمرد ضد سلطة الكفار 
)1( س انظر محمد عبد الرحن عبد اللطيف/ المصدر السابق. ص 83 , 
)2( — انظر محمد سعيد القشاط/ معارك الدفاع عن abl‏ الغربي, 


)3( — الظر محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / الصدر السابق, ص 84 , 
(4) س يتحدث هنا عن ثورة الليبيين عام 1915 وطرد الطليان من فزان ظانا ان ذلك من فعل السنوسیون فقط, 
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وحکمهم . ففي عام 1916 أجبر السنوسيون الفرنسیین على الانسحاب من بلدة (جانت) 
التي کانوا قد احتلوها منذ سنتین. By‏ هاية هذه السنة قتل السنوسیون الراهب (دي 
فوکو) فی منفست 2 دیسمبر 1916 ونوا SLY‏ الثقافية في الكدية. وباحتصار ومنذ 
عام 4 فإن الغضب السنوسی() قد و بشکل حقيفي في الناطق 
الصحراویة, . )۳ . 

انطلقت ا حملة الثائیة بقيادة محمد كاوصن نحو النيجر ينضوي تحت لوائها مثات 
من رجال القبائل فی جنوب ليبيا. توارق» مغاربة» زوية» آولاد سلهان» حساونة 
وغيرهم من قبائل ابلنوب الليبي متجهة نحو اقدز. 

ولا وصل كاوصن بحماته قرب الدینة (اقدز) قفلت أبوابها في وجهه وتحصنت 
بداخل حصنها الحامية الفرنسية التواجدة بالمدينة. 

وهنا نصب مدافعه باتجاه أسوارها وحاصرها وانتشرت قواته في الصحراء تطارد 
وتبطش بالفرنسیین وأعواههم من سكان النطقة وتنهب قوافل التوارق السائرة في Ale‏ 
الفرنسيين . 

وحرج السلطان عبد الرحمن تاقاما سلطان (اقدز) وانضم للمجاهدين» كما الضم 
ایهم الشيخ الخورير شيخ واللیمدن (طاوه) بكثير من رعایاء. 

وقد استطاع کاوصن OF‏ پستحوذ على قافلة لتوارق المقار تحمل الحبوب لبلاد 
ال هوساء واتخذ منها کاوصن وسيلة للضغط على سلطان المقار (موسی آق آما سطان) 
لینضم إ إلى الثورة ضد الفرنسیین. بالرغم من أن موسی هذا قطع أشواطاً في التأبيد 
للفرنسیین كبيرة . 

وفعلاً اضطر موسی للاتصال بکاوصن ووعدہ أنه سیقطع علاقته بالفرنسيين a‏ 
کاوصن عن القافلة وأبقى (موسی إق Lal‏ سطان) معه في بلاد الآپر ومنعه من العودة إلى 
بلاد ا مقار(“ ولکن هذا هرب والتحق ببلاده. 


)1( — [علان ابلهاد في ليبيا لم يكن جميعه بامر السنوسبين ولا بادارتھم ولو أن بعض مشایخ الزوایا ساهموا في التحریض 
على ا ھاد في مناطن By‏ والقفرة, 

)2( — سالیفو / الصدر السابق. ص 14 . 

(3) س انظر محمد عبد الرحمن عبد اللطیف, الصدر السابق. 
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Converted by Tiff Combine 


حصار أقدز 
3 ديسمبر 6 3 مارس 1917 


يتحدث أندرو ساليفو عن حصار اقدز والكيفية التي تسم بها متخذاً من الصادر 
الفرنسية دليلاً له. ومن أقوال شهود العيان الذين عايشوا هذه الثورة والتقى مهم ساليفو 
أثناء تجواله لتأليف هذا الکتاب . 

يقول ساليفو: 

(کان السلوسیون قد قسموا قواتهم إلى قسمین. أحدهم) يقوده (اغالی) فتوجه به أولاً 
إلى أقدز والآخر كان قد وضع مباشرة تحت أوامر كاوصن نفسه وقد وصل ا لمتمردون إلى 
أقدز في سرية مطلقة. فلم يلاحظ الملازم (فونس) الذي كان يقوم بدورية في شمال المركز 
مرور أية حركة . 

وکان السنوسیون قد دحلوا أقدز ليلة 13-12 ديسمبر 1916 فبدأوا بالعمل فوراً 
دون إضاعة الوقت وکان من بين من وقعوا ضحیة لبداية هجومهم ا حاج محمد علان 
والفلاتي سامبو مترجم الرکز الفرنسي. .)7". ویقول اللقیب (ساباني) أمر 
الفرقة الفرنسية في أقدز: 

«وف 13 دیسمبر 1916 في حوالي الساعة السادسة وصل الا الالیم إلى الرکز عن 
طريق زوجة المترجم (سامبا) التي جاءت من الدينة شبه عارية في حالة رعب وفزع 
شديد فأخبرتنا عن مقتل زوجها. فقالت إن رجال كاوصن قد فرضوا سيطرتهم على 
المديئة منذ الساعة الثانية صباحاً. و بعد ذلك بدقائق اخهال اطلاق نار مکٹف كان قد بدأ 
في مجری واد صغير يفصل الدینة عن المركز. فقد تم بتراشق منظم نفذه آناس مدر بون 


0ك 


(ا) سب اندر و سالیفر / الصدر السایق . ص 77 ۰ 
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بشكل جيد. فأمرت على الفور بإدخال کل الناس الرماة وزوجاتهم داخل الوقع 
الحروس . وأعطيت الأوامر برفع كل النقود والأسلحة واللحيرة الوجودة حارج المحصن 
ونقلها إلى الموقع الحروس . وقمت بتغطية هله العمليات بإطلاق نيران المدافع الرشاشة 
على المهاحمين. واستطعت بللك أن أمنعهم من التقدم . وبالتفصيل كان عندی مدفعان 
رشاشان ولکن لیس لدي عناصر مدر بة على تشغیلهی|) . 

ويقول سالیفو فی کتابه الذکور: إن كاوصن لا وصل ال (أقدز) سکن فی قصر بلي 
خصيصا من أجله . أي أنه كان مسیطرا على ا مدینة ومطمئنا لدرجة aif‏ کلف العمال بہناء 
قصر له واستطاع Of‏ یتمه في مدة قصيرة . 

ولم يكتف كاوصن بأقدز وإنما بدأ في إرسال الدوريات للاقاة الدوريات الفرنسية 
والاصطدام بها وسحقها 0 نجدہ قد أرسل يوم 26 ديسمبر مجموعة من المجاهدين التقوا 

كما نصبت قوات كاوصن كميداً لقافلة محروسة بالفرنسيين في (شين تبوراق) في 
8 ديسمبر حيث قتلت ستين (60) قتیلا من بينهم اللازم (ديفو) والطبيب العسكري 
(راينود) والعريف (موريل) والعريف (قازلان)2). وسقط نی أيدي المجاهدين ستة 
أسرى من الوطنيين أعدموا بعد المعركة . 
بوابل من النيران کل يوم من مدافعه وبنادقه . 
الرجل المنتصر للاسلام. 

وقام الفرنسيون بإرسال نجدات لفك ا-لحصار عن (أقدز) واصطدمت مقدمة هذه 
النجدات بقوات كاوصن في (آضر بيسنت في 21 فبراير 1917 حیث دامت المعركة 
يومين خسر فيها الفرنسيون الكثير من رجاهم . 


)1(— ساليفو/ الصدر السابق, ص 90-89 , 
)2(— ساليفو/ المصدر السابق. ص 85 . 
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ولا شعر الجاهدون بتقدم القوات الفرنسية والتعاونین معها من توارق افقار بقيادة 
العقيد (موران) رفعوا الحصار وانسحبوا حارج المديئة. وقد تحركت القوات الفرنسية 
من السنغال وتشاد وطاوه» وامفار ترافقهم ea‏ توارق الٰفار بقيادة سلطانہم (موسی إق 
آما سطان) الذي تحایل على کاوصن by‏ منه وانضم للعدو. 

وی محاولةمن الفرنسیین لدرء الخطر من مثل هذه الشورة صدر قرار من وزير 
الستعمرات ووزير ا حرب الفرنسيين (يقضي بإنشاء منطفة صحراوية تتبع من وجهة 
النظر العسكرية قيادة عليا للأقاليم الصحراوية) وذلك فى 12 ply‏ 1917 لتعطي أقاليم 
الواحات في الجنوب الجزائري وا نوب التونسي بالاضافة إلى تخوم الصحراء في مناطق 
تينبكتو وطاوه وآقدز ly‏ وزوار". حکما عسکرپا مباشرا. 

ودخل الفرنسيون آقدز ليرتكبوا مذابح كبيرة ضد الوطنيين المسالمين وكان أكشر ما 
پقرز النفس اقتحام مسجد المديئة وإخراج الفقهاء من داحله وقطع رژ وسهم بالسيوف 
والفژ وس . 

ولندع أحد شهود العيان الذي شاهد (بطولة الفرنسيين! !) على السکان الآمنين في 
منطقة (إنقال) يتحدث: «كان ذلك الشخص هو (اكتليك بن طابيه) من قبيلة (إكمين) 
قال : 

(کان عمری يتراوح بين 20 إلى 21 سنة عند قیام ثورة کاوصن . وکانت بلاد آيير 
كلها تقریباً قد ردت بالإيجاب على دعوة الزعيم التمرد. ولكن كان جيش كاوصن قد أبيد 
بمجرد الهجوم الضاد الذي dt‏ عليه الفرنسیون. وقد فهم آهل آیبر أن الأوروبيين ما 
زالوا متفوقين. ولذلك قرروا الانحياز إليهم وال جانبهم . وكانت قبيلتي قد تشردت 
أمام زحف الوحدات یہ س فار أهلها نی البلاد من شرقها | إلى غرہہا مثل الحيوانات 
الشاردة. وقد ذهبت (أمي) (هومًا) إلى جهة الغرب وقد النقطندی قبيلة (اكميان) 
فاتهموني بالشاركة في الثورة وحكم علينا أوروبي يدعى (ہورجیس) بالاعدام في انقال 
وجمعنا على مسافة عشرین Less‏ من مكان المركز الاداري الحالي فطلب اخ الطوارق 
(کیل افداي) یدعی (بشا) من (بورجیس) أن یعفو عن الشبان الصغار في مثل سني ثم 


(1) س سالیفو / الصدر السابق. ص 107 . 
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أعطى ف حضوری الأمر od gc‏ بالبدء ف اعدام الناس با حخراب والفق وس (کوب . 
معلّقة على الجئث بخيط رفيع من اللحم أو الحلد OY‏ لم یتم قطعه. ولم تعد أمي من 
وأخوالي» لأنہا عندما رأتني آخذتها المفاجأة والدهشة وظلت تبكي وتنتحب حتی سقطت 
جلة هامدة. DG.‏ 

ولكن هذا المشهد وأمثاله لم ينه مشکلةالثورة في الصحراء, فلا تزال طلائع كاوصن 
وأعوانه من الليبيين يجوبون الصحراء الشمالية ويوقعون ہالفرلسیین وأعوائهم ال حسائر. 

وانسحب كاوصن وعبد الرحمن GU‏ والخورير إلى الشمال مع مؤ يديهم من توارق 
OF‏ الظروف في ليبيا التي كانت تدعمهم تغيرت وانسحبت ترکیا مرة أحرى مهزومة من 
ليبيا في نهاية الحرب SAMS‏ 

وف يوم 31 مارس ۱917 التقت القوات الفرنسية باشین من العرب من أنصار 
كاوصن فقتلت أحده| ووجدت فی جيبه مجموعة من الأوسمة والنياشين لضباط فرنسيين 
قتلى. وكان القتیل يدعى محمد سلطان بن صلاح شاب طرابلسی غني Mae‏ 

کیا بدأ الفرنسيون یستاقون کل ما جدونه من الحيوانات من القبائل التي يمرون بها 

ds‏ یوم 3 آبریل 1917 نشبت معركة ہین الفرنسيين وجموعة صضررۂ بقيادة 
السلطان عبد الرحمن تاقامه فی منطقة (بقزن) . وحسب رواية الرواة أن السلطان تاقامه 
كان وحده مع مجموعة صغيرة في ذلك المر الضیق . 

وبدأت القوات الفرنسیة بالتجمع من ختلف المناطق لتطويق المجموعة الصغيرة . 
واستمرت المعركة حامیة الوطیس طوال الیوم وانسحب المجاهدون دون خسائر كبيرة 


)1( — اندرو سالیفو / الصدر السابق. ص 111-110 . 
(2)- انظر اندرو سالیفو 
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0 عشرة قتل حسب الرواية الفرنسية وسقط من الفرنسیین 7 سبعة قتلى و 10 عشرة 
جرحی كما نشط (موسی إق اما سطان) سلطان الحقار بمهاجمة قبائل (ايكركزن) قبائل 
کاوصن . ولکن کاوصن اصطدم معهم وقتل منهم عدة آشخاص وأسر جموعة آخری. 

وتفرقت جموعات کاوصن فی الصحراء وبدأت تشن الغارات على الفرنسیين. 
«ففي ليلة ۱2-۱۱ يونيو 1917 هاجم الثوار فافلة قادمة للفرنسيين من طاوه فقتلوا ضمن 
القتلى اللازم (بروارد) آمر الفصیل . 

كبا أن السلطان آمود اتخذ من جانت نقطة انطلاق لقوانه وبدأ يباجم القوافل 
الفرنسية ما بين (ورقلة) و (عين صالح) . 

وبدأت الأخبار تصل للفرنسیین عن نقص ذخاثر کاوصن وان قبائل (ایکزکزن» 
إفوغاس» إزغران» کل اغاروس. إكدالن» العرب کل افداي» قلیل من افقار» 
وقلیل من واللیمدن) ظلت خلصة لکاوصن. 

وی بوم 13 يوليو 1917 وفعت معرکة كبيرة ہین بين الشوار والشرنسیین الذين کانوا 
یفوقونہم عدداً وعدة واستمرت طوال اليوم في موقع (ميسين) ولم پستطم الفرنسیون 
تطویق المجاهدين ا . J pity‏ المصادر الفرلسية وهي معهودة ببالغانها إن 
المجاهدين تركوا على أرض المعركة 70 سبعين قتيلاً وتجموعة من الأسلحة. وانسحب 
كاوصن إلى جبال الأیبر الوعرة Wake‏ من حرب العصابات استراتيجية جديدة. 
واستطاع أن aad‏ مجموعات من التوارق الذين ظلوا خلصین له. 

وبدأ نقص الغذاء واضحاً لدى مجموعات كاوصن ولم تصله الامدادات المنتظرة 
من ليبيا لتغير الأحوال السياسية فيها عقب ا حرب الأولى . 

وی ليلة 28 - 29 أغسطس 1917 أنزل كاوصن هزيمة ساحقة بالفرنسيين قرب 
(قولوسكي) 40 كم شرق (تانوت). وف الليلة نفسها هاجمت مجموعة أحرى من 
مجاهدى كاوصن القوات الفرنسية في قريتي (دوما ماري) و (تقارت) فاسئولت على 
كميات من الذشائر. 


وی29 أغسطس فی وضح النهار هاجمت هذه الغزوة مفرزة فرنسية يقودها الملازم 
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(بالی) والاوجدان (البيرت) فأنزلت بها هزيمة ساحقة ولم ينج من رجاها الا ثلاثة من 
الرماة والأوجدان الببرت الذى فر من المعركة من ضمن ستين جنديا منهم 32 من 
اشجالة 07 
وفى شهر سبتمبر 1917 سيطر كاوصن على الأدغال الواقعة بين (دمرقو) و 
(الاکواس) . وکثف الفرنسيون إرسال فرقهم لتمشيط GLU‏ والقبض على الوطنيين 
لاخبارهم عن مواقع كاوصن الذي قسم مجموعته إلى ثلاثة أقسام : 
(أ) - قسم يقوده هو شخصيا. 
(ب) - قسم يقوده السلطان عبد الرحمن ثاقامه. 
(ج) - قسم يقوده المختار کودوکو أحد مشایخ اپکزکزن. 
وکانت الصدامات دائمة ومسثمرة بين فوات کاوصن اللسحبة الى الشيال والقوات 
الفرنسية وأثباعها من الخونة الني تطارد المجاهدين للتضاء عليهم مستغلة نقص 
ذخاثرهم وفوینهم . وكان كاوصن يعرقل تقدم الفرنسيين جات صغيرة وموفقة كلما 
سنحت الفرصة له , 
وكان (موسی اق اما سطان) سلطان المقار پقود مجموعاته تحت امرة الفرنسیین یطارد 
معهم کاوصن . ويصفي حساباته القديمة ویٹار foal‏ شقيقه من قبل جماعة سلطنة 
(واللیمدن کل اطرام) الذین فتلوه d‏ احدی الغارات بين AL‏ و واللیمدن. وصار 
بمجموعانه الوزعة في الصحراء یتجسس للفرنسیین وینقل هم تحرکات کاوصن . وصار 
وی 25 من مارس 1918 استطاع کاوصن الخروج بصعوبة من معسکره عندما 
هاحمه (موسى اق اما سطان) والفرنسيون بامرة اللازم (نيدليلك) . 
وأمام المطاردة الضنیة ونقص التموين واللخائر قرر الزعماء الافتراق في مكان يدعى 
(تقارت) في واحة (فاش) فتوجه تار كودوكو إلى واحة (سيكيدن) و(يات) في الشمال 


(1)- انظر ساليفو/ الصدر السابق. ص 132 . 
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الشرقي. آما سلطان التوارق واللیمدن في (طاوہ) فتوجه إلى (غات). آما عبد الرهن 
تاقامه وکاوصن فاتجها إلى تیبستی ومعھم| شيخ الزاوية السنوسية (عبد السلام فريميش) 
واستقروا فی تيبستي مع التبو وبدآوا پرسلون الغارات إلى (کوار) و (جادوا) و 
(سیکلین) . 

وی نهاية شهر پوليو 1918 غادر کاوصن وتاقامه ومعهیا کل التوارق الثاثرین (زواد) 
إلى (بردای) ومنها دخلا إلى ليبيا لیجدا الأمور قد تغیرت وأصبح خليفة الزاوي متصرفاً 
و سے یر ون ir‏ السنوسي من 

جل الصراع على السلطة في فزان. وفتل في هذه العارك (علي الأشهب) خال عابد 
بینم 

وهنا هاجمها حليفة الزاوی في واحة «تجرهى» بالقرب من القطرون ووصل کاوصن 
بصعوبة إلى (واو) حیث يقيم عابد السنوسي الذي بدأ هو الآحر يلطف الحو بینه وبين 
الفرنسیین إثر هزائمه في فزان على يد خليفة الزاوي. 

ومن واو رجع کاوصن بشيء من الدعم والسلاح والذحيرة ولکن فی واحة (أم 
العظام) ماجمه أحمد العياط وبعض آولاد بوسیف والشاشية وقتله بعد Of‏ قبض عليه أسيرا 
بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها آفراد من آولاد بوسیف عام 1915 على يد کاوصن الذي 
قام بقطع آذانهم لانهم - على حد رأيه ‏ لا يسمعون لکلام السید (السنوسي الکبیر) . 

وهكذا انتهت حياة هذا الرجل الثاثر الجاهد بسبب عدم التنسیق » والمعارك الجانبية 
والثارات الشخصية التي قضت على الکثیر من رجالات الوطن وأذكى الستعمروث نارها 
نی من کل الصحراء الكبرئ body‏ 

ولکن عبد ال رمن تافامه وصدیقه الخریر بعد هله الكارثة غادرا ليبيا عاشدین إلى 
اللیجر حيث توفي الخرير فی الطریق بسبب مطاردة خلیفة الزاوي لما والقبض عليه 
ملقى في الصحراء من جراء العطش الذي قضى على الكثير من رجاله . 


)1( — انظر معارك الدفاع عن ا ہل الغربي للمؤلف, 
)2( س محمد سعيد القشاط / معارك pal‏ بل الغربي. 
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أما عبد ال ر من فقد واصل رحلته إلى الداحل. وسمع الفرنسيون بدخوله للنيجر 
فجهزوا حملة لتبعه والقبض عليه أو قتله هو ومن مع , وسدوا أمامه المنافل والطرق 
مستعینین بخبراء الطرق من سكان النطقة الذين القلبوا لشأیید المنتصر كعادة معظم 
البشر. 

وکانت جموعة عبد الرحمن a‏ حالة بائسة من التعب وقلةالتموين وقلة yee‏ 
ونقص الال للرکوب . إذ إن معظم الال احتاجوا لذبحها وأکلها. 

وی (ادريمونا) شرقی (داوقي) في يوم 7 مایو ۱9۱9 نشبت معرکة بين الفریقین غير 
متكافئة سقط فیها عبد الرحمن تاقامه أسيرا في يد الفرنسیین بعد أن نفذت ذخبرته وقتل 
كل رجاله وأثناء استجوابه رد السلطان تاقامه قائلاً: 

Of)‏ رجالی عشرة رجال لم يبق منهم إلا واحد فقط هو رجل من الشعانبا كان قد 
حرج للصيد قبل وصولكم ومن (كيل أواي) بقي (فونا) واثنان من رجاله ورجل واحد 
من یکزکزن وهذا کل ما بقي. .»'. 

وھکذا تبین أن القوات الفرنسية بقضها وقضیضها وجواسیسها وخونتها كانت تطارد 
عشرة رجال من الثاثرین وهم كل من بقي من ثورة کاوصن في الصحراء الکبری بحملون 
السلاح تحت قيادة تاقامه . 

ووصل في يوم 24 أغسطس 1919 السلطان عبد ال رحمن تاقامه إلى رزندر) مقیداً 

لکن النقیب الفرنسي (فيدالي) آمر العسکر تسلل ليلا إلى سجن عبد الرحمن تاقامه 
وخنقه حتی مات وأعلن أنه انتحر. وکان ذلك في ليلة 30-29 آبریل 1920 . 
مات حنوقاً ولیس منتحراً ©. 


)2( س اندر و ساليفو/ المصدر السابق وبه تفاصیل pal‏ . 
انظر التقریر عن مقتل تاقامه (لیفیپفر) 9 اغسطس 1920 ص 109 / اللف ۱۱ ج 19 داکار, 
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ولم يبق من الفرسان الثلاثة في الصحراء الکبری إلا (حتار کودوکو) الذي التجاً إلى 
شيخ (التبو) (كيتي) والذي كان جشعاً يطالبه بثمن الضيافة وبأسعار غالية. فقرر محتار 
مع حوالی عشرة من ۰ أصحابه التوجه إلى (القفرة) بليبيا. ولكن الفرنسيين فاجأوهم 
بال هجوم وأعلنوا اہم سیعطون الاو مكالاة کیب إذا سلموا لهم المختار وکان ذلك اهجوم 
بوم 2 مارس ۱920 . 

ولکن الختار وجاعته افلتوا من الحصار ومن التسو حيث السحب پچ Ante‏ إلى 
(زمری) حیث التقی (بعبد السلام قريميش) و (فونا) و (حسن) صهر (cle)‏ شفامي) أحد 
شیوخ التبو. 

ولکن شيخ التبو (ماي شفامی) قرر الغدر بالجاهدین لیتلقی مكافأة الفرنسیین 
فحرض de yet‏ من جماعته برئاسة آحدهم ویدعی (شوكي) الذي سار مع الجاهدین 
حتی وصل بهم إلى مکان صعب وهنا غدروا بهم وقتلوهم (الختار کودوکو وسبعة من 
رجاله) نی مکان یدعی (سعد) وئمکن ثلاثة من أصحاب الختار من الوصول إلى (القفرة) 
برفقة رفونا) . 

وتقدم (شفامی) مغتبطاً للفرنسيين وقدم هم ثلاثة آسری من التوارق کانوا چیرانه 
دی حمايته وبندقية المختار كودوكو وحلمه . وأرسل مهذه الاشیاء جميعاً (نجله) . 

وهكذا سقط | قادة الجهاد J‏ الصحراء الكبرى ‏ مع الأسف ۔ على يد المسلمين 
الذين ثاروا من أجل حماية دينهم وتحرير آرضهم . کم استسلم (الغمارت) أحد قادة 
الجهاد فى منطقة التوارق وہاستسلامے انتھی yl‏ زعماء الثورةالتارقيةالليبية 5 بلاد 
الصحراء, 

وقد استمرت هذه الثورة‌العارمة التي اشتعلت فیها کل الصحراء الکبری قرابة 

فلقد قام الفرلسیون بعد احمادها بمذابح شنيعة ضد الوطنیین وحاصة التوارق. 

وتشريد العائلات ونفیها من آماکن سکناها إلى مناطق آخری. ولقد التقیت بالکٹیر من 
الذین شردوا من آماکنهم وسیقوا مع عائلاتهم من قبل الفرنسین وبعضهم يعيش الان 
فى ليبيا پروی ذکریات ذلك التشرید والقتل والنفي والذابح الجماعیة التي ارتکبها 
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الفرنسیون فى حق الشعب الصحراوی . وقام الفرنسيون بتمزیق السلطنات التارقية 
واعطاء الشایخ الذين عينوهم من مؤ يديهم اختصاصات السلاطين» على أن یکونوا 
مسؤ ولین أمام السلطات الفرنسية . 

ولقد قسمت - على سبیل الثال - سلطنة (تکریکریت) (طاوہ) إلى ثمانى جموعات 
وزیدت ها أخيراً مجموعة تاسعة. وذلك فی محاولة للحيلولة بين القيادات التقليدية 
والولاء الشعبي ها حتی لا تقوم ثورات آخری ضد الاستعمار الفرنسي في المنطقة . 

وكان حكم الفرنسيين للصحراء dale‏ وللتوارق والعرب خاصة حكماً قمعياً لا 
وجود فيه للثقة بين الفرنسيين والتوارق. وعامل الفرنسيون مستعمریهم الجدد بكثير من 
العسف والاضطهاد. و عليهم كثيراً لاجبارهم على التنصر ودفعوا بموجات من 
الرهبان والبشرین إلى أرض التوارق لتنصيرهم وردهم عن ‘ge‏ . وشوهوا حقيقتهم 
ہی بكثير من الحقد والازدراء والتشويه والطعن في أصوهم العربية لیحولوا 
بينهم وبين أمة متهم العربیة في الشمال . وليقتطعوهم منهاء وخلقوا لهم تاريما مزيفاً ملغت 
لوب شاك واب ين التاق واوا مهم العرب في حاولة من الفرنسيين لتمزيق 
الأمة العربية» وأحوة الدين الاسلامي. 

وقد قابلهم التوارق برفض عنيد. فقاطعوا مدارسهم وأفتى علماؤ هم أن من بضع 
eS‏ . وانفردوا بعیداً في صحرائهم في إباء 
وشمم متمسکین آکثر من أي وقت مضی بدینهم وانخائهم الصنهاجي العربي. وانك 
لتجد شیوخ التوارق يحملون فی جیوہہم شجرة نسبهم العربي يروونها لاولادهم 
وينسخونها لأحفادهم . وقد وجدت الكثير من هذه الأوراق تحتفظ مها الأسر التارقية عند 
dh‏ في بلاد التوارق (الصحراء الکبری) . 


() - يتواجد بعض الشیوخ في منطقة فزان وكذلك بني غازي. والقیت بعجوز تدعى فاطمة التاقاطية كانت مع اسرتها 
صغيرة حین ساقها الفرنسیون منفية إلى نيامي . 
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الا بّالعاشر 


مشاه لوا رق الا 


Converted by Tiff Combine 


رأيت أن اتناول في هذا الباب عرضاً موجزاً لمشاهير التوارق في التاريخ (واقصد به 
التاريخ الاإسلامي) لأننا لم يصل إلى أيدينا تاريخ البارزين منهم وآسیاژهم قبل 
الاإسلام. 

ورأيت أن أرتب الأسماء حسب العهود وليس حسب الأبجدية كما هو معروف في 
ترتيب مثل هله التعاریف. 

اال د م أ ہنی ہہ 
الأولين. وحاولت جاهداً أ ن آرجع كل حديث | إلى مصدره. إذ الغرض من مثل هذه 
المحاولة هو التعریف مپذا الجمع العربي الإسلامي الذي آهمله العرب والسلمون 3 
am)‏ ة مشاغلهم واهتاماتهم بالشال حيث الدن والراحة: وحيث یکون البحث 277 
وهيناًء وحیث تتوفر الصادر والوثائق . 

أما الصحراء حيث الزعازع والأنواءء وحيث الفجاج الشاسعة فإنها أهملت لفترة 
طويلة من التاريخ ولم يصل إلينا من تاريخها غير نف صغيرة لا تروي غليل الباحث 
المدقق النهم . 

ریو سو ع مت 
قلة المعلومات التي قد أكون جمعتها حول معظم الشخصيات فإنني أرى أن ضوءا ولو 
ہسیطاً سلطته على جزء ees‏ ال از وزيادة 
البحث والتدقيق حتی لا نترك فرصة pW‏ ولا موقم قدم لم لمشكك ۔ وما آکثرهم في هذا 


me العالم‎ 
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لقد شوه الفرنسیون تاریخ الصحراء بسردهم للحقائق من جانب نظرتھسم 
الاستعاریة . 

وہہذہ الحاولة قد أكون وضعت بعض الأمور في نصاہہا وحططت للباحثين ال حادین 
طریقاً للتوسع في مثل هذه الدراسات. 
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1 - تيزا بن وانشق: ملك الصحراء الكبرى» واحضع ملوك السودان وأدحلهم d‏ 
طاعته وأخذ منهم الضرائب. 
- ثبو لوثان: هو أول ملك صحرواې انتشر شر صینه وذاعت شهرته في بلاد المغرب . 
حکم الصحراء الکبری وعضع یت السودان. . وكان له جيش فوی؛ وكان غنياً 
ذا ثروة هائلة من الحيوانات ولحاصة الابل ونوی ثبو لوٹان في عام 2 ww‏ 

- يلتان: قام بتولي آمور دولة الملثمين في الصحراء الکبری إلى أن توفي عام 287 ۳ 
(ويظهر أن الاسلام قد انتشر فی عهده كا يظهر من تسمیة إبنه تميم) . 

- :نيم بن يلتان: تول شق ؤ ون بلاد الصحراء الكبرى بعد وفاة أبيه إلى أن قُتل في عام 
306 ه فی حروب مع القبائل الصنهاجية فتفککت دولة ۳ بعده ودخلت oj‏ 
فثرة انحطاط دام مائة وعشرين سنة. 

٠‏ يروبيان بن واستولى بن يزار: سیطر على زمام الأمور في الصحراء الكبرى في عهد 
الخليفة الأموي في الأندلس عبد الرحمن الناصر في القرن الرابع ا هجري . وكان له 
جيش قوي . أخضع ملوك السودان واخذ منهم المغارم . 

- أبو عبید الله تاشرت بن تيفوت اللمتوني: قام تاشرت بتوحيد بلاد الصحراء الكبرى 
واجتمعت عليه القبائل الصنهاجية . وكان يتمتع بشعبية واسعة وكان من أهل الدين 
والصلاح . وقد أدى فريضة ا حج وتوفي في إحدى حر وبه بعد ثلاثة أعوام من توليه . 
- يميى بن إبراهيم الكد الي : تولى يحبى الكدالي ملك الصحراء الكبرى بعد وفاة 
(ناشرت) فقام بتو ۳ ثيق الروابط والتحالف بين قبيلته ركدالة) وقبيلة صهره (لتونة) 
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فتعاونتا على تقوية دولتهما . وكان يحبى قد قام بأداء فريضة الحج عام 440 ه على 
رأس عدد من شیوخ القبائل الصنهاجية. 

وأثناء عودته زار الفقیه Ly‏ عمران الفاسی) ببلاد القيروان. وطلب منه كما ذكرنا في 
السابق - إرسال فقیه یعلمهم فرائض دینهم . فخاطب هذا الفقیه (واجاج بن زلوي) 
فارسل معه هذا الأخبر الفقیه عبدالله بن ياسين الذي یعتبر واضم ا حجر الاسابي 
ایس ھی ھی هله ne‏ الفتية . 


- عبد الله بن ياسين بن بك الجزولي : تلقی عبدالله تعلیمه في بلاد الاندلس وعاش فترة 

من الزمن فی بلاد (تامسنا) عند أمراء برغواطة » وحاول أن يصلح قبائل مصمودة في 
جبال الأطلس ولكنه لم يفلح فتركها وتوجه إلى قبيلة جزولة (قبيلته) ليقوم على تعليم 
آولادها القرآن الكريم. ويقوم بالنصح والاإرشاد عند أمير الملثمين (يحبى إبراهيم 


الكدالي) . 
وما ان تکاثر عدد مريديه من قبيلة (كدالة) حتى عرض عليهم دعوة اخوتهم من 
قبيلة (لتونة) . 


واندمجت هاتان القبيلتان الكبيرتان في الصحراء الكبرى وراحتا تنشران دعوة 
الاسلام وحاربة البدع وا حخرافات إلى أن توفي الأمير يحبى بن إبراهيم الکدالی 
فتحول إلى خلفه يحبى بن عمراللمتوني واستمر يدعو الناس ويحرضهم على 
الجهاد. وانتقل إلى قبائل (برغواطه) ليدعوهم للانضمام لدعوة (المرابطين) ولكنه قتل 
رہ ولعت مع و a‏ وک ه. وتول الامامة من بعده الفقيه 
سلوان بن کرو. 


9 - یی بن عمر بن تلاكاكين اللمتوني: کان يحبى بن عمر على رأس قبائل لتونة في 


عهد سلفه يحبى الكدالي . وقد تحول إليه الفقیه عبدالله بن ياسين بعد وفاة يحبى بن 
ابراهیم . وتوئرت العلاقاث diy‏ وبين الفقهاء الذين رفضوا أحكامه فعزلوہ وطردوہ 
سک والمساعدة فاستقبله الامبر يحبى بن عمر أمير قبائل لتونة . 


ial 2‏ | صدر هذه القبائل من الفقیه رواجاج بن زلوي) الذي أرسل إليهم 


1 ۳ ٠ 
218 اس و‎ 
مم‎ 
~ 


عبدالله بان حسنوا وفادته ویطیعوا أمره. فعادوا واعتذروا لعبدالله وبدأ بتنظيمهم 
وبداً الأمير يحبى بإحضاع قبائل (اضغاغ) وادخاهٰا في الاسلام بعد حروب ضاریة 
ٹم تقدم إلى بلاد سجلم|سة ودرعة واحتلها وارضم أميرها (مسعود بن وادونين 
المغراوي) على الفرار. 

وانشغل الأمير یی في نزاع بين كدالة ولتونة اللشین كادت lean CH‏ حرب» 
فاصلح الأمبر بینهیا . وی هذه الأثناء استرجعت مغراوه سجل|سة وقتلوا من فیها 
من اللمتونین . وانفجرت ارت بين Gh‏ وكدالة من جديد فقثل الأمير بحبی بن 
عمر فيها سئة 448 ھ, وقیل أنه قتل فى أثناء جهاده فى نشر الاسلام ببلاد السودان . 


- ابو بكر بن عمر اللمتوني: قدمه الإمام عبدالله بن ياسين لرئاسة حركة الرابطین 


بعد وفاة أنحيه يحيى بن عمر. وكان gal‏ بكر في ذلك الوفت يقوم بقيادة جيش 
الرابطین في درعة وسجلاسة حيث وصل إلى بلاد أغمات عاصمۂ جبال أطلس 
0 ه وقبائل المصامدة الذين بايعوه بمجهود عبدالله بن ياسين. وفي عام 0ه 
تزوج أبو بكر زينب النفزاوية التي كانت قد قالت «إنه لا يتروجها إلا من يحكم بلاد 
المغرب کلها» وكانت امرأة ذات عقل وجال, 

واشتكى أهل أغياث من كثرة ا جیش المرابطي فطلب منهم الأمير أبو بكر تعیین 
مكان له لينشىء فيه عاصمة جدیدة, ووقم الا حتیار على مكان يقع بين قبيلة هيلانة 
وقبيلة هزميرة . 

حيث أسس مدینة (مراکش) ومعناها بلغة التوارق (مُر وكل ) أي آنها (مدينة الخير 
تجد بها إذا مررت ما ٹاکل) عام 462 ه. 

وی أثناء بداية تشييد البناء وصل إلى أسماع الأمير أبي بكر خبر يفيد اندلاع القتال 
تاشفين ناثباً عنه في بلاد الغرب وكان ذلك عام 463 ه. 


ہے و ٭ 


وی عام 0065 ه رجع أبو بكر من الصحراء فوجد OF‏ يوسف بن تاشفين فرض 
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سيطرته على الغرب وقابله بهيئة اللوك . فشق عليه أن يطلب منه التنازل عن الامارة 
> وربا خشی أنه إذا طلب منه ذلك لا يفعله. 

الفاخرة وكذلك لكل من كان معه من الأمراء. 

فجلس أبو بكر مع يوسف وأوصاه باتباع طريق ا حق. وعدم الظلم والامر 
بالمعروف والنهي عن النکر. وقال له انني وجدت أنه لا يصلح لهذا الأمر غيرك وأنا 
لا أستطيع الابتعاد عن الصحراء OY‏ شعبها في حاجة إلي. 

ثم أعلن تنازله عن الامارة له أمام الفقھاء والشیوخ الذين جاءوا على راس قبائلهم . 
ورجع أبو بكر للصحراء واستمر في مواصلة الكفاح ob gly‏ ضد الوثنيين من بلاد 
السودان يقود دولة المرابطين الصحراوية إلى أن استشهد في إحدى المعارك عام 
8 ه. 


- يوسف بن تاشضان : هو يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورکیت اللمتوني 


الصنهاجي. عینه الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني قائداً بیش المرابطين في بلاد 
الغرب عام 461 من أجل حضاع قبائل زناتة . کا استخلفه على ولاية الدولة عام 
3 ه عندما آراد أبو بكر بن عمر العودة للصحراء. 

وجند آعدادا كبيرة من القبائل الغربية في جیوشه. 

لاخضاع کل بلاد الغرب لحكمه حيث تم له ذلك في عام 466 ه بعد تسوية أمر 
الولاية مع ابن عمه أبى بكر بن عمر. 

واقترح عليه كبار دولته ورؤ ساء القبائل أن يلقب نفسه بلقب Rad)‏ أو (أمير 
ا مو منین) ولکنه رفض وأعلن أنه تابع للخلافة الاسلامية في بغداد وی 
pts‏ باسمها في بلاد المغرب» ولکن شیوخ القبائل ألحوا عليه في أن يختار لنفسه 

لقباً يمتاز به بين الأمراءء فاقترح عليه أن يلقب نفسه ب (أمير السلمین) pb.‏ ولائه 
وأمناء سره أن يخاطبوه بہذا اللقب. 
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dy‏ عام 469 ه أرسل يوسف جيشاً لفح مدينة فاس بقيادة بحبی بن واسینو 
اللمتوني فدخلھا بعد معارك دامت أسبوعاً. 

كما أرسل قبلها في عام 468 ه جيشاً لفتح مدینة تلمسان بقيادة Joy‏ اللمتوني 
فدخلها بدون مقاومة. 


وفی عام 469 ه قدم إلى بلاد الغرب إبراهيم بن آبي بكر بنية استرجاع ملك أبيه 
فارسل إليه یوسف بن تاشفين الأمير مزدلی للتباحث معه ومعرفة حقيقة آمره. ثم 
oye anil‏ بعدم جدوی مشروعه واستبعاد فكرة الطالبة باللك» ونصحه بأن يطلب 
من يوسف أن og‏ بالال والهدايا ليرجع بها إلى بلاده وکلم الأمير مزدلي يوسف بن 
تاشفين في هذا الوضوع فاہدی موافقته عليه وأمر بتقدیم الأموال لهذا الشاب فشكره 
على ذلك وانصرف إلى بلاده دون OF‏ يستقبله يوسف بن تاشفين. 

ولقد استطاع يوسف أن يبلي قوة عسكرية قوية جعلت ملوك الطوائف في الأندلس 
بخشون عبورها إليهم واستيلاءها على بلادهم فارسلوا إلى يوسف بن تاشفين رسالة 
یفولون فیھا: 

«آما بعد فانك إن آعرضت عنا نسبت إلى کرم ولم تنسب إلى عجز. وان أجبنا 
داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهم . وقد اخترنا لانفسنا أجل نسبتینا. pol‏ 
لنفسك أكرم نسبتيك . فإنك في الحل الذي لا يجب أن تُسبق فيه | ا doy.‏ 
استبقائك ذوي البيوت ما شئت شئت من دوام لأمرك وثبوته » والسلام. .» 

فترجمت له الرسالة | إلى اللغة التارفیة وأمر بالرد علیها بعدم تدحله في شؤ وم 
الداحلية , وأنه لا يعبر هم | لا إذا استنجدوا به لحرب النصاری؛ ففرحوا بذلك 
وامنوا جانبه » وتحالفوا معه في حالة تعرضهم لتهدید من ملك الافرنج. 

وبدات مضایقات الافرنج للمسلمين تزداد. فاجتمع رأي معظم ملوك الطوائف 
على الاستنجاد بالرابطین قاثلاً زعیمهم العتمد بن عباد قولته الشهيرة «لأن يرعى 
أبناؤ نا جمال الملثمين آهون علینا من OF‏ يرعوا خنازیر الروم» . 


فعبر یوسف بن تاشفین إلى الأندلس بجيشه العظیم.. وانضم إليه ابن عباد بجيشه 
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حتى التقى مع جيش الافرنج فى موقعة (الزلاقة) الشهيرة عام 481 ه التي انتصر 
فيها السلمون انتصاراً ساحقاً وارتفع فيها نجم (اللشمین) . 

وقد مدح الشعراء يوسف بن تاشفين بطل هذه المعركة الشهيرة ومنهم الشاعر عبد 
الجليل بن وهبون الذى يمدح يوسف ويفخر بنسبه احميري. وكذلك ابن عباد 
ويفخر بنسبه إلى قبيلة (لخم) حيث يلتقي البطلان في آرومتھما العربية. وقد سبق 
نشرها فى هذا الكتاب . 

رجع يوسف إلى المغرب وترك جزءاً من جيشه فى الأندلس تحت امرة سير بن أبي 
بكر. فقام سير بن أبي بكر بالاستيلاء على دويلات الطوائف وعين أمراء عليها من 
كبار قادة جيشه وهكذا بدا اارابطون رحلة جديدة من السيطرة عل بلاد الاندلس في 
وحصون تغورها, 

do‏ ہوم الاثنين أول محرم سنة 500 ه/ 2 سبتمبر ۱۱06 م. توفي أمير السلمین 
يوسف بن تاشفين مریضا بعد أن أوصى بولاية عهده لابنه علي . 

وقد رثاه الشعراء وشحسر عليه العلماء والفقهاء الذين کان يۇ رهم ویقر سم 
ويستشيرهم . ومن رثاه من الشعراء محمد بن سوار الأشيوني في قصيدة طويلة نورد 


منھا: 

ملك الملوك وماتركت لعامل عملاً من التقوى يشاررك فيه 
يا يوسف ماأنت إلا ny‏ والكل يعقوب بما تطويه 
اسمع أمير المسلمين وناصر ال دين الذي ہنفوسنا نفدیه 
جوزيت خیراً من رعيتك التي لم ترض فبها غير ما يرضيه 
أما مساعيك الكرام فإنها حرجت عن التحسدید والتشبيه 
و کل مار روا فور تردى عديد الروم أو aga‏ 
تصل الحهاد إلى الجهاد موفقا حتم القضاء بكل ما تقضيه 
ونجي ما دبرته کنجبه فکان کل مغیب تدريه 
متواضعاً لله مضهر' دینه في کل ما تمُضيه أو تبدیه 
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ولقد ملكت بحقك الدنيا وتم ملك الملوك الأجر depth‏ 


لو رامت الأيام أن تحصى الذي فعلت سيوفك لم تكن تحصیه 
إنا لفجوعون منك ہواحد جمعت خصال الخلق أجمع فيه 
وإذا سمعست حمامة في أيكة تبكي الهديل فإها ترثيه 
ومضى قد استرعى AE)‏ ابنه فأقام فيهم حق مسترعیه 
وإذا هزبر LM!‏ ضرى شبله في الغاب كان الشبل مثل أبيه 


وإذا «علي) کان وارث ملكه فالسهم ملقضی ف يدى باريه (1) 


وهكذا انتهت حياة يوسف بن تاشفین المؤسس الفعلي لدولة المرابطين. وكان ورعاً 
تقياً ott‏ الله . وينهي عماله عن الظلم وكان Le‏ للعلماء والفقهاء والشعراء. ضم 
دیوانه خيرة الكثاب وعلى رأسهم الأديب الأندلسی عبد الرحمن بن أسباط الذي كان 
یتفن العر بية والتارقية ما سُھل على ابن تاشفين مخاطبة ولاته وامرائه برسائل غاية في 
البلاغة . ثم تولى الكتابة محمد بن سلبان بن القصيرة العروف بأبي بكر بن القصيرة 
الذي يصفه ابن الصيرفي بقوله : «الوزير الكائب الناثر القائم بعمود الكتابة وا حامل 
للواء البلاغة الذي لا يشق غباره» ولا تمد أنواره» اجتمع له براعة النثر وجزالة 
النظم) (. 

وهكذا استطاع هذا الرجل أن يحقق وحدة الغرب والأندلس معا وأن يحافظ على 
الأندلس من الانهيار وأن يؤ سس دولة مرابطية كبرى من تخوم السودان إلى جبال 
اراس 

2 - على بن يوسف بن تاشفين: تول علي بن يوسف إمارة دولة المرابطين بعد وفاة والده 
یوسف» وكان کما يقول ابن عذارى: 

«فاقتفی آثر أبيه. وسلك سبیله فی عضد ال حق وانصاف الظلوم. وأمن اشائف» 


)1( — الذخیرة في محاسن أهل ا حزیرۃ. لابي الحسن علي بن بسام الشنتريني. ص 832-831 . الدار العربية للکتاب - 
تولس ب ليبيا. 

)2( — ابن الخطیب عن ابن الصيرف في الاحاطة (خطوطة الاسكور بال), انظر عصر المرابطين والموحدين / محمد عبدالله 
عئان, جہ ا ص 33 5 
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وقمع الظالم وسد اللغور ونكاية العدو. فلم يعدم التوفيق في أعماله» والتسديد نی 
ويقول محمد عبد ال رحمن عبد اللطيف: 

«فاتبع نهجه sl)‏ نهج والده) في سياسة البلاد ومواصلة ال حھاد من أجل المحافظة على 
الاسلام ومواجهة التهدیدات الصليبية في بلاد الاندلس , فقام بعبور البحر لقتال 
الافرنج . وازدادت فى عهده هجا ت الصليبيين على السواحل الغر بية , فاغار فرسان 
«جنوه» على إقليم (برقة) عام 509 ه ثم تمكن من صد غاراتهم وابعاد 
خطرهم . .(۲. وحاول في بداية عهده ابن أخبه يحبى بن أبي بكر بن یوسف Shy‏ 
Gy‏ عهده وقعت موقعة أقليش الشهيرة التي انتصر فيها الرابطون ضد الاسبان 
(الافرنج) في 16 شوال سنة 501 ه الوافق 29 مايو ۱۱08 م. یوم الجمعة. 
ويقول عنها محمد عبدالله عنان : 

«وکانت موفعة أقلیش بعل الزلاقة (479) واستيلام المرابطين عل بلسية 
)495( أعظم نصر آحرزه الرابطون على قوات قشتالة. وهو نصر کان من آثره توطید 
سلطان الرابطین في الناطق الوسطی والشرقية في شبه الجزيرة وی اعلاء سمعتهم 
العسكرية والدفاعية , .)©, 

IS‏ عين علي بن يوسف ولاة بارزین على الولابات الرابطية كما عين على جزر البحر 
المتوسط القائد ابن غانية حمد بن علي المسوفى . 

وف عهده ظهر أمر الموحدين وبدأت دعوة زعيمهم الهدي بن تورمت وخليفته عبد 
المؤمن بن علي الكومي. وبدأ انشغال المرابطين بالحروب ضد هذه الدعوة الفتية. 
وی عام 537 ه توق الامبرعلي بن يوسف تاركاً ولاية العهد من بعده any‏ تاشفين . 


(1)-- ابن عذارى. البيان المغرب / نقله عن عبدالله عنان / الصدر السابق ج 1 ص 58 , 
نت محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / آمراء دولة اللامین. خطوط مکتبة المؤلف. ص 15 . 
)2(— محمد عبدالله عنان / الصدر السابق. ص 61 , 
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3۔ تاشفين بن على بن يوسف: كان معبناً من قبل والدہ على الأندلس فحقق انتصارات 
باهرة ضد الافرنج. ولا توفي والده أوصى له بولاية العهد ولكن هذا الشاب لم ینعم 
باللك فلقد بدأت دعوة الموحدين في الانساع فا ان تول إمارة المرابطين حتى شرع 
في حوض العارك ضد الوحدین. 
وی إحدى المعارك مع الموحدين سقط قتیلاً إثر هزيمة وحبذة» قرب وهران عام 
9 ھ. 


4 - ابراهيم بن تاشفين بن على : ate‏ أبوه Ly‏ للعهد فبويع بالامارة بعد مقتل والدہ . 
وكان صبياً فقام عمه بانقلاب عليه فاستولى على قصر مراكش وعزله. ویبدو أنه 
وضعه تحت الاقامة ا حہریة حتى احتل الموحدون مديئة مراكش فأسروا قادة المرابطين 
وقتلوهم جميعاً عام 541 ه. 

oe‏ : قام بالاستيلاء على الرمارة في مراكش بانقلاب 
عزل فيه ابن أ و وم وت 
أشد فيه احتياجاً got‏ الشمل ومحاربة الموحدين الذين بدأت دعوتهم في النهوض 
وكان اسحاق قد استعمل الفرقةالرومية من حرس المرابطين فكلفها بحراسة قصره 
لعدم ثقته في العناصر الوطنية من المرابطين الذين كان جلھم يؤ يد ابن أخحيه ابراهيم . 
فقام الموحدون بحصار مراكش إلى أن استسلمت فأسروا أمراء المرابطين بن فيهم 
إسحاق وابن أخيه وأعدموهم جميعاً. وبذلك انتهت هذه الدولة المرابطية في عام 
41 ه. ولم يبق منها إلا فرع (بني غانية) في جزائر البحر المتوسط الذين قاوموا 
الموحدين واستولوا على تونس وطرابلس والواحات الصحراوية وانتهى بهم الطاف في 
إقليم الزاب ببسكرة LD‏ 


(1) — انظر امراء دولة الللمین / محمد عبد الرحمن عبد اللطيف, المصدر السابق, ص 16 , 
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Converted by Tiff Combine 


آشهر القادة العسکریان 
فى دولة اطرابطین 


سنذکر فى هله العجالة آسیاء مجموعة من القادة العسکریین (المرابطين) الذين 
وصلت إلينا آساژهم ob ely‏ العسكرية التي ساهمت في إرساء دولة المرابطين 
واشتهارها في منطقة الغرب العربي والأئدلس . والذين كانوا سبباً نی الانتصارات الباهرة 
على الافرنج في الأندلس . 
1. سیر بن آبي بكر : أحد الفادة الشهورین الذين اعتمدت عليهم الدعوة الرابطية في 
" بداية نشوثها. نجده يعبر مع یوسف بن تاشفین إلى بلاد الأندلس وعندما عاد یوسف 
إلى الغرب بعد أن حاض معركة (BY ply‏ الشهيرة والتي كان سير أحد رجاهاء يترك 
سير بن أبي بكر ناثباً عنه على الأندلس وأميراً على ا یوش المرابطية فيها. 
وعندما أراد يوسف بن تاشفين توحيد الأندلس وعزل ملوك الطوائف كلف سير بن 
أبي بكر بهذه المهمة الخطيرة فقام بها على أحسن وجه. 
ويقول عنه محمد عبدالله عنان: 
«وآما سير بن أبي بكر فقد كان أيضاً من أعظم زعماء لمنونة وقادتھاء وقد ظهر بنوع 
خاص بشجاعته وبراعته العسكرية الفائقة في موقعة الزلاقة (479) ه. ولا جاز أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الجزيرة فى سنة 483 ه وبداً 
افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء على غرناطة فوض عند عودته إلى المغرب شؤ ون 
الأندلس إلى الأمير سير» وعهد إليه بافتتاح مالك الغرب الأندلسية» فافتتح سير 
ملکة أشبيلية من أيدي بني ole‏ (484) هثم افتتح مملكة (بطليوس) من أيدي بني 
الافطس (488) ه في الظروف والناظر العنیفة المروعة التي فصلناها في كتابنا «دول 
الطوائف» وكانت آحر الغزوات العظيمة التي قام بها سير هي افتتاحه لقواعد الغرب 
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من پابرة حتی اشہونة 4 ه 1111 وف عام 7 ه 1114 م dy.‏ الأمير 
سير بن أبي بكر وهو وال على أشبيلية 

2 - مزدلي بن تيولتكان بن الحسن بن محمد بن ترقوت: هو من آقارب يوسف بن تاشفین 
ويلتقي معه في (ترقوت) ويصفه ابن الخطيب بقوله : Way‏ ثيثاً. بہمة من البهم . 
بعید الصيث. عظيم الجلد أصيل الرأي. ہرد طال عمره. وهدت 
مواقفه وبعدت غاراثه . وعظمت في العدو وقائعه . . ©. ونجد مزدلي من آکبر 
آعوان پوسف بن تاشفین لین یکلم پیات اکن 
فحتی عندما وصل إبرأهيم ب بن آبي بكر بن عمر قادماً من الصحراء مطالباً ملك 
والده. أرسل | إليه يوسف مزدلي لیفاوضه وفعلاً نجحت الفاوضة وعاد ابراهیم الى 
الصحراء. 
ويقول محمد عبدالله عنان: 
«وقد كان من أعظم doy diel‏ استرجاعه لدينة بلنسية من آیدی جدود السيد 
«الکمبیادور» بعد وفاته وجنود قشتالة وذلك في سنة 495 ه 1102 م. . وکان قد ولي 
بلنسیه ثم قرطبة وغرناطة أيام يوسف. ثم ولي قرطبة قبيل وفاته ببضعة آعوام من قبل 
علي بن یوسف, 
وفی شوال سنة 508 ه 1115 م توفي الأمیر مزدلی. 

3- ید را مما وی ا یت 
أميراً عل ولاية غرناطة 509 ه 1115 م. ع مو وت 
بني هود أواخر عام 503 ه 1110 م ولبث ابن ا حاج واليا على سرقسطة بضعة 
أعوام . ويقول محمد عبدالله عنان : 


«ولبث ابن ا حاج والياً على سرقسطة بضعة أعوام. وهو يحوطها بحمایته ويرد عنها 


)1( س محمد عبدالله عنان / المصدر السابق, ص 73 . 
)2( — حمد عبدالله عنان / المصدر السابق. ص 72 .. وانظر البيان المغرب لابن عداری. 
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أطماع النصاری الحیطین بها من الشرق والغرب والشمال. ویقوم بغزو أراضيهم 
والعبث فيها من آن لاخر, OE‏ 
ویستمر محمد عبدالله عنان: 
«وکان yf‏ عبدالله محمد بن الحاج من أكابر زعماء لتونة وقوادها وکان یتصل بصلة 
القرابة المتينة لیوسف بن تاشفین إذ يرجع نسبه إلى (ترقوت) أو (ترجوت) جد العاهل 
الرابطي وعرف بابن ال حاج. إذ قام آبوه بأداء فريضة ا حج. وقد ظهر منذ البدایةء 
مذ عبر | إلى شبه الجزيرة مع يوسف بن اشفين في سنة 484 ھ بقدرته وأعماله 
العسكرية البارزة اولا حين افتتاحه لقرطبة من يد ابن ale‏ ثم في محاربته للقشتاليين 
في غير موقعة . ولا تولی على ابن يوسف عيّنه اولا Li,‏ للمغرت: ولكنه لم يمكث 
في هذا اللصب سوی أشهر قلائل . ثم ندبه لولاية بلنسية وشرق الأندلس» في سلة 
1 ه ومن بلنسية سار ابن الحاج إلى سرقسطة استجابة لدعوة أهلها. وانتزعها من 
أيدى بني هود واستقر والياً ها كا تقدم. OE,‏ 
وفی معركة بين المرابطين والقشتاليين بالقرب من قرطبة سقط محمد بن الحاج شهيداً 
de yas‏ من قادة الرابطین وذلك فى مسد فر سلة 509 ه 27 يولية 1115 م. 

مع رین : صقر پو 1 

4- محمد بن فاطمة: یکثی أبا عبدالله وينسب إلى أمه على عادة التوارق. هو أحد قادة 
الرابطین العسكريين. عبر الأندلس وعين واليا على بلنسية. شارك في كشير من 
الوقائع ضد الافرنج . وكان عندما حاول الأمير ابن الطاهر تیم أن ینکص على عقبيه 
حشية ملاقاة النصارى فی موقعة (اقليش) الشهيرة 16 شوال 501 ه 29 ple‏ 
8 هو tof‏ القادة الذين نس عل اال وتم الانتصار بتفكيرهم وخطتھم . 
وبعد وفاة سير بن أبي بكر عين محمد بن فاطمة مكانه على ولاية اشبيلية فلبث على 
ولابتها إلى أن توفي 515 ه 1121 0 . 

5 - محمد بن عائشة: هو ابن عبدالله محمد بن عائشة. وعائشة هذه أمه نسب إليها على 
عادة التوارق في نسب الولد لأمه عندما تكون امرأة مشهورة. 

)1(— عصر المرابطين والموحدين / الصدر السابق, ص 74 . 


)2( — المصدر السابق. ص 76-75 , 
)3( — انظر التفاصيل في كتاب عصر الرابطین والموحدين / الصدر السابق , ص 72-71 . 
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نجده فی الأندلس عابراً ضمن من عبر مع الأمير یوسف بن تاشفين ومتولیا قيادة احد 
فروع ابلیش الرابطي ثم عين والياً على مرسية. وفي معركة أقليش كان أحد قائدين 
شهيرين قاداها إلى النصر. هو وحمد بن فاطمة. 
يقول ابن الطاهر تیم قائد المعركة عند مقدم القشتاليين أنه استدنى إليه «القائدين 
المجربين» ذوى النصيحة والآراء الصحبحة Uf‏ عبدالله محمد بن عائشة وأبا عبدالله 
محمد بن فاطمة وأنيم بعد المشاورة اجتمعوا على كلمة الله متعاقدین؛ وخضعوا إلى 
حكمه مسسلمنن)) . 
وعن موقعة أقليش یقول محمد عبداللہ عنان معرضاً بأبي الطاهر تمیم قائد العرکة: 
(وقیم لم يكن من أكابر القادة المرابطين» وإ نما كان يقود الیش بصفته الأمیریة , ول 
يكن انتصارہ في موقعة (أقليش) راجعا إلى مقدرته وصفاته الخاصة ؛ وإ نما كان راجعا 
بالأحص إلى شجاعة قائديه الجر بین محمد بن عائشة محمد بن فاطمة. ولولاہما ما 
اشتبك في المعركة ولآثر الارتداد. PE,‏ 

6- محمد بن مزدل: تولى ولاية قرطبة بعد وفاة والده (508) ه ۱۱۱5 م. ولم بمکٹ في 
هله الولاية سوى شهور فلائل حتی قاد جنده لرد القشتالين الذين افر بوا من قرطبة 
ونشب بين الفريقين قتال عنیف سقط فيه محمد بن مزدلي شهيدا في مستهل صفر 
9 ه 27 يونية 1115 م. 
وسقط معه مجموعة من قادة المرابطين وزعماء لمتونة منهم الأمير أبو إسحاق ابن دانية 
والأمير آبو بكر بن واسیلو labs‏ 

7 عبدالله بن مزدلی: هو ابن القائد الشهير مزدلي. تولى إمارة غرناطة وشارك فى عدة 
معارك وهجمات ضد الافرنج ثم ولي سرقسطة وتوفي بها عام ۱۱۱8 م. وهي محاصرة 

gil -8‏ بكر بن إبراهيم بن تافلوت: هو ابن عم أمير المسلمين علي بن يوسف وزوج 
أخته . كما أنه أيضاً زوج col‏ محمد بن عائشة. عين والیاً على طرطوشة وبلنسية. 


(1) س محمد عبدالله عنان / الصدر السابق. ص 63 . 
)2( - المصدر السابق. ص 99 , 


230 


~9 


«10 


“11 


- 13 


اشترك في عدة معارك ضد الافرنج » وكان من القادة العدودین في ال حیش المرابطي . 
توفي عام 510 ه وقيل 511 ه. 


gal‏ محمد ابو بكر بن سير اللمتوني : هو ابن القائد الشهير سير بن أبي بکر وابن 
أحث علي بن يوسف أمبر المسلمين ا مسماة (قنونة) وہہا عرف فيقال ابن قنونة . قاد 
الجيش الرابطي فی عدة معارك ضد الافرنج ببلاد الأندلس» كما كان قائد معركة 
(القلعة) أو (القليعة) 523 ه 1129 التي انکسر فیهاالرابطون. 

عمر بن سير اللمتوني: هو أيضاً ابن القائد الشهير سير بن أبي بكر تولى ولاية 
اشبيلية» وقاد جيشه طرب الافرنج فقتل في معركة فی قشتالة 523 ه 1129 م. 


محمد بن تينغمر اللمتوني: عين وال على غرناطة. وسار ضمن الحملة التي قادها 
المعركة كانت في غير صالح المسلمين وانکسروا فيه الکساراً كبيراً. 


- أبو الطاهر میم بن يوسف: هو أحو على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين عينه 


Lily‏ على الأندلس ولكنه لم يكن على قدر من المهارة العسكرية ولا الشجاعة كما 
يصفه المؤ رحون. وكان يتجنب ملاقاة العدو» وبالرغم من أنه كان أمير الجيش في 
معركة (اقليش) إلا أن النصر كان بسبب القائدين الشجاعين محمد بن فاطمة وحمد 
بن عائشة اللذين رافقاه ف ا حیش وأشارا عليه با هجوم وعدم اللکوص . وكان تمیم 
يتخذ من غرناطة قاعدة لشؤ ون ولايته على الأندلس. وبقي واليا على غرناطة إلى 
أن توفي في 520 ه 1126 م. 

ابن تفرتاش: أمير البحر المرابطي. أسرع لنجدة الجزائر الشرقية عندما حوصرت 
على رأس 300 AI‏ سفيئة مرابطية واستطاع أن يفك الحصار وياسر ثلاث سفن 
ويغرق أخرى. وتقول الروايات أن السفن الافرنجية انسحبت قبل مجيئه عندما 
علمث بقدومه. 

والقصة أن جمهورية بيزا وجنوة وإمارة برشلونة في أوائل عام 508 ه 1114 م. 
حرجت بأسطول قوامه 300 ثلالائة سفينة مع وحدات بحرية من برشلونة وفرنسا 
وفرضوا الحصار على مدينة ميورقة عاصمةالجزائر. واستمر ا حصار حوالي السنة 
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النصارى اللحاق به. وأن يصل إلى الأمير يوسف بن تاشفين ویستنجد به. 

فجهز هذا أمير البحر Li‏ السداد ابن تفرتاش فسار في أسطوله إلى لى of‏ وصل By jel‏ 
في أواخر عام 509 ھ 1116 م . وأسر من سفن الاعداء ثلائا وعين یوسف بن تاشفین 
أحد قادته المسمى وانور بن أبي بكر اللمتوني والیاً على ا حزائر الشرقية. 

وانور بن آبي بكر اللمتولی: وت المرابطين بالاندلس . عيئه يوسف بن 
تاشفين Why‏ على SUA‏ الشرقية بعد أ ن أنقذها من غزو الافرنج» ولبث فيها زهاء 
عشرة أعوام ويقول محمد عبدالله عنان : : ووکان ظلوماً صارماً فعصف Syl Jab‏ 
واشتد في إرهاقهم . وكان من أسباب سخطهم عليه أنه أراد أن يرغمهم على ترك ثغر 
ميورقة وإنشاء مدینة أخرى داخل الحزيرة تكون بعيدة عن البحر. وأاخیراً اضطرمت 
الجريرة بالثورة وغلب الثوار على وانور» وقبضوا عليه ووضعوه في الأصفاد» وبعثوا 
إلى أمير المسلمين يشرحون أحوالهم وظلاماتهم , فاستجاب علي إلى صراخهم » وعين 
والياً جديداً للجزائر هو محمد بن علي بن غانية المسوفي فقدم | إلى ال حزاثر سئة 520 هل 
OG 1126‏ 


وقد استطاعت أسرة بني غانية تأسيس أسرة مرابطیة eat‏ الجزائر الشرقية بقیث 
تحمل أهداف ومبادیء الرابطین لسنوات أخرى بعد سقوط دولة ا مرابطین على يد 
الموحدين. وہفیت هذه الدولة الحديدة تقارعهم لعدة سنوات أخرى 


هذا كما عين على الجيوش الرابطية بالأندلس مجموعات من القادة وجلّهم لم یکونوا 


من القوة بحيث يحققون انتصارات باهرة يحفظها لهم التاريخ باستثناء تاشفين بن على 
الذي ذکرناه فی آمراء دولةالرابطین . فلقد حقق انتصارات باهرة. ومدحه الشعراء واثبت 
شجاعة فائقه في ملافاة الاعداء فى عدة مواقع . 


)1( س محمد عبدالله عنان / الصدر السابق. ص 153 , 
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اماو روک ری فا 
الفرع الال الط 


Converted by Tiff Combine 


دولة بنى غانية 


كانت دولة بني غانية امتداداً لدولةا مرابطین. وينتمي زعماؤها إلى قبائل مسوفة 

إحدى فروع صنهاجة التي تكونت منها هذه الدولة. 
ورفع زعماء دولة بني BE‏ رايةالكفاح ضد الموحدين الذين قضوا على الدولة 

المرابطية . وکان جد هذه الأسرة ويدعى على بن يحبى السونی أحد قادة جيش المرابطين نی 

عهد يوسف بن تاشفين. 
وكان ان حدثت وافعة بان قتل على بن يحبى هذا أحد رجال لمتونة by‏ واعتصم 

بالصحراء. ووقعت جفوة بسببه بين قبائل لتونة ومسوفة. ولكن يوسف بن تاشفین 

تدخل في الأمر وأعطى لأهل القتيل ديته. وطلب من علي بن يحبى العودة إلى عمله. 

وفعلاً عاد وتزوج إحدى قريبات يوسف بن تاشفين وتدعى (غانية) ورزق منها بولدين 

ہما محمد ويحبى فتربيا في كنف يوسف بن تاشفین وتحت رعايته کما lens‏ علي بن یوسف 
من بعد والدہ فجن بجیی والیاً على غرب ea ae‏ ےت 
جزر حوض البحر الأبيض التوسط (میورقة» مینوقةء يابسة) فبقیا في آععاهما إلى 

قامت دولةالموحدين» فرفضا الانصياع إليها واستفلا بازر محتفظین ببقية a‏ 

داعين للدولة العباسية في بغداد. 
وسنحاول التعرض SU‏ أمراء هذه الدولة. 

1 - على بن يحيى المسوفي: هو جد أسرة بني غانیةء وكان أحد قادة جيش المرابطين في 
عهد يوسف بن تاشفين» وكان Lage‏ لقبائل مسوفة. حدث أن قتل أحد رجال قبيلة 
متونة ما أذى إلى قتال بین المجموعتين وهرب علي إلى الصحراء. وتدخل يوسف بن 
تاشفين ودفع دية القتیل لأهله. وطلب من علي أن يرجع ليتولى عمله کما عرض 
عليه أن يتزوج امرأة من لتونة تدعى (غانية) ويبدو أا قريبة ليوسف بن تاشفین 
فرزق منها بولدين هیا محمد ويحبى. 
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2 - محمد بن على بن بحيى المسوفي المعر وف بابن غانية : تربى محمد في رعاية پوسف 
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بن تاشفين في كفالة احواله متونة کے هي عادة التوارق) وعيّنه علي بن یوسف واليا 
على جزر غرب حوض البحر الأبيض التوسط وذلك في عام 520 ه وبقي والیاً على 
هذه الجزرر إلى أن توفي رافضاً الدخول في طاعة الموحدين سنة 554 ه. 


- بھیی بن على بن يحيى المسوف راہن غانيق): تر بٔی مثل أحيه في كنف أحواله متونة 


عند يوسف بن تاشفين وعيّنه علي بن يوسف وال أ على غرب الأندلس في قرطبة وقتل 
أثناء الحر وب بين المرابطين والموحدين في الأندلس عام 543 ه. وكان بطل معركة 
(أفراغة) وقائدها حيث قُتل فيها (الفونسو الحارب) . وقد مدح الشعراء يحبى على 
بطولته فيها 528 ه ۱134 م. 


- عبدالله بن محمد بن على بن يحيى: تولّی إمارة ولاية زر الشرقية بعد وفاة والده 


فثار عليه أحوه إسحاق فقتله أثناء اقتحام قصوره كما فتل من كان معه من حاشيته 
یت 546 هد 

- إسحاق بن محمد بن على بن يحيى : قام بانقلاب على آخیه عبدالله فاستول على ا حکم 
ae‏ ماف ساعد اح ا 
الثاس من وهرب عدد كبير منهم وانضم للموحدین . وقد رام پالبناء والتعمسير 
والزراعة وتوفي عام 0 ه. وترك عدة آولاد بلغوا 12 ولدا, 


- محمد بن إسحاق بن محمد : ayy dy‏ الحزر بعد وفاة والده وحاول الدعول في 


علاقات مم پوسف بن عبد ال من سلطان الموحدين فأرسل إليه يوسف قائد الفرقة 
الرومية في مراكش المعروف باسم «الروبيرتير» للتفاوض معه ومعرفة مدى إخلاصه 
وجديته في نية الدحول في طاعة الموحدين. إلا أن إخوانه قاموا بانقلاب ضدہ 
فاعتفلوه وعزلوه عن ولاية الامارة 5 الوقت الذي بلغهم تا وفاة يوسف ابن عبد 
المؤمن . وقاموا باعتراض (الروبیرتیر) مبعوث السلطان إلى بني غانية واستولوا على 
اسطوله وعززوا به اسطوشم لشن الغارات على السواحل المغربية. فاحتلوا بجاية في 
بداية هجومهم لتبدأ بذلك ملحمة حروب بني غانية مع الوحدین فی الجحزء الشرقي 
من بلاد المغرب , 
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7 - علي بن محمد بن على بن يحيى رابن غانية) : تولى زعامة بني غانية بعد الانقلاب على 


ابن أخيه محمد بن إسحاق فقاد العملیات ضد الوحدین واتخذ من مديئة بجاية 
مركز انطلاق لعمليانه وقاعدة ath‏ واعتقل واليها الوحدي Lal‏ موسى بن عبد 
المؤمن» ثم استولى على الجزائر وحاول احتلال قسطلطینة ولکنها استعصت عليه 
ولكن النصور سلطان الموحدين تمكن من استرجاع بجاية من أيدي بني غانية وأفرج 
عن والیها أبا موسى بن عبد المؤمن وهنا انسحب علي بن محمد بن غانية إلى قفصة 
فاحتلها ثم إلى طرابلس التي كانت تحت سيطرة قراقوش الأرمني المطغري الموالي 
للایوبیین في مصر. وتحالف معه ضد الموحدين. فجمع ابن غانية كافة القبائل 
العربية في اقلیم طرابلس وق به جمع من قومه لمتونة ومسوفة واستولى على بلاد 
الجريد بتونس وأعلن طاعته للخلافة العباسية في بغداد. 

وقد أرسل على بن محمد وفداً برئاسة كاتبه ابنه عبد المؤمن إلى الخليفة العباسي في 
بغداد الناصر بن المستضيء حاملاً بيعته وولاءه باسم بقايا دولة المرابطين ويطلب 
الدد والمساعدة ضد الموحدين . فكتب إليه الخليفة العبامي رسالة تضمنت الاعتراف 
به» وأصدر ديوان الخليفة مرسوماً بذلك إلى حاكم مصر صلاح الدين الأيوبي 
يطلب منه التحالف مع ابن غانية. وقد كتب صلاح الدين إلى قراقوش نائبه في بلاد 
المغرب للنظر في موضوع التعاون مع ابن غانية. 

ولكن الموحدين جهزوا جيشاً لمهاجمة ابن غانية في الوقت الذي دب فيه الخلاف بينه 
وبين وا ی الایوبیین غیرأن بني غانية استبسلوا في الدفاع عن دولتهم الصغيرة فا حقوا 
هزيمة نکراء بالوحدین . ولکن الوحدین جمعوا جيوشهم من جدید وأعادوا الكرة على 
بني غانية مرة آحری فاحتلوا قاعدتهم نوزر. واستطاعوا ثشتیت تجمعاتهم وقتل 
على بن محمد زعیم بني غانية في حرب نشبت بینه وبين قبيلة نفزاوة عام 584 . فدفن 
في المكان نفسه ثم حملت رفاته لتدفن في (ميورقة) حيث مقبرة آبائه هناك. 

- بھیی بن إسحاق بن محمد بن علی: تولى زعامة إمارة بني غانية بعد مقتل عمه علي بن 
محمد واستمر في التحالف مع قراقوش ولكن هذا انحاز بانب الموحدين فاندلعت 
الحرب بينه وبين يحبى بن إسحاق واستطاع بنوغانية أن يستولوا على طرابلس ويفر 
قراقوش إلى ودان فحاصروه هناك وقبضوا عليه وأعدموه . 
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وو ا ےر وھ بد بد می 

على أفريقية 0 000 0 ه. 

وارسل سلطان الموحدين الناصر Lae‏ قوباً لردع بني غانية. واستطاع أن 

يزحزحهم إلى القیروان وقفصة . وجرت معارك بين ا حیشین في جبال قرب قابس عام 

2 انسحب على أثرها جيش بني غانية إلى طرابلس . 

وعاود بنو غانية الكرة وزحفوا بجيشهم فاستولوا على مناطق تونس واستمروا حتی 

وصلوا إلى سجلماسة ثم توجهوا إلى تلمسان ونشبت معركة كبيرة في (تيهرت) قتل 

فيها آبو عمران والی تلمسان. 

وہب بنوغائیۃ بلاد nai‏ بد و am Sale‏ إلى طرابلس ‏ وف أثناء 

کور . وطاردم | تا ہہت 

إعادة الکرة على الوحدپن ولکن وا لی لولس استطاع أن يصدهم في جبال نفوسه 

فانسحب yy‏ غائیة إلى غدامس ثم إلى ودان حيث حاصرهم الوحدون هناك , 

وتمكن يحبى من فك الحصار وتوجه إلى بلاد الزاب حيث وصل إلى بسكرة» وبداً 

يشن الغارات على الوحدین. ولکن الوحدین ضایشوه فالسحب مل الصحراء 

الکبری عجموعانه حبث استقر هناك , 

اوت نے سی وت وی عام 633 een‏ ادن 

بعد أن بقی Lal‏ على دولة بني غانية خسین سنة وذلك في عهد سلطان الوحدین عبد 

الواحد بن المأمون الملقب ہالرشید . 

وبوفاة بجی بن إسحاق التهث دولةالمرابطين في المغرب. وعاد اللشمون ال 
صحرأئهم» مجموعات قبلية تتنقل فى الصحراء الکبری ضمن مشیخات محلية وسلطنات 
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سلاطينهم ومشانخهم الشهورون 
سنذکر هنا نبذاً ختصرة عن سلاطينهم الشهورین في التاريخ الحديث» ومشایخهم 
الذين Lt‏ دوراً بارزاً في حياة قبائلهم سلبا أو Lite‏ 
سنذکر منهم الثُوار الذين وقفوا حاجزا بين المستعمر والصحراء الكبرى. 
ونذکر منهم Ls gf‏ الذپن کانوا مطية للمستعم وساعدوہ عل احتلال البلاد 
وتشتیت العباد, 


نكر هو لاء وهؤ لاء حتى نضع القاريء آمام لوحة متكاملة لقبائل الصحراء الکبری 
رالتوارق) بإيجابياتهم وسابياتهم » ببطولاتهم التي سخروها لخدمة الوطن والدین 
والأخرى التي سخروها لخدمة الستعمر. 
Gy‏ كلا ا حالین يجب ألا نسی أننا کعرب نتحدث عن جزء من أهلنا Le‏ هم وما 
عليهم ۔ 
ورجعنا الجموعات إلى سلطناتھم حتی یسهل البحث . 
1 سلطنة (ازقر) 


هذه السلطنة كما ذكرنا عاصمتها (le)‏ وأهم شخصیانها التار ية : 


1 - السلطان أخنوخن: هو سلطان (آزقر) في القرن التاسع pte‏ وصل الا نجليز 
والفرنسيون إلى السلطنة عن طريقه وعقد معهم ol sla‏ وقد ذكره بعض الرحالة 
الذين وصلوا إلى غات تحت حمايته . 
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حارج السلطنة 
على مستوى الصحراء الكبرى ویقال إنه سافر إلى باريس وبقي عدة سنوات في 
مهمة تهم الساطنة. وسعى لوصول فرنسا إلى غات وغدامس وعقد مع الفرنسيين 
معاهدة غدامس 1862 . 


2 - الشيخ عثمان: وهو بمثابة وزير خارجیته وقد alte‏ في مهیات متعددة 


3- انقدازن: هو سلطان الأزقرء کان يعتمد على ابن أخته عثیان واعتبره وزیراً 
لخارجيته . اتصل به الفرنسيون فأجابهم أنه لا يتفاوض إلا مع نابليون بونابرت. 
وأرسل لهذه الغاية عثمان لفرنسا لفاوضة بونابرت. 
بعد وفاته اختلف ورثته فيمن يحكم السلطنة وكان الفرنسيون قد أحكموا قبضتهم 
على الجزائر» وطردوا السلطان آمود من جانت واستولوا عليها 1908 . 1 

4- السلطان آمود : كان يقيم في جانت عندما استولى عليها الفرنسيون عام 908ا وأنزلوا 
العلم التركي من على ساريتها فلجاً إلى غات . 
وف عام 1916 هاجم جانت مع قوة من المجاهمدين واستولوا عليها وأسروا 
0 جندياً سنغالياً جندین مع فرنسا حيث أرسلوهم إلى حكومة مصراتة . 
کم استمر آمود پقود العارك ضد الایطالیین ف ليبيا وکانت آلحر هله العارك فى 
سیناون ووادي الثلث 1923 . وعند زحف الايطاليين على فزان توفي في آوباري 
حوالی عام 1926 قبل وصول الطلیان الیها . 

5- إبراهيم بكدا: هوقریب السلطان انقدازن وطمح للسلطة على السلطنة ولکن آبو 
بكر لقوی نافسه علیها فلجاً إلى الفرنسیین فاعتمدوه سلطانا على الازقر . 
اشترك فی بعض معارك ا ھاد ضد الطلیان؛ ثم آقام بجنوب الجزائر. وهو أحد 
مشايخ توارق الآزقر الذين وقعوا وثيقة الاستسلام للفرنسیین وسمحوا لهم بدخول 
الصحراء . وهناك رواية شفوية تقول إنه خحتم الوثيقة بذراعه بدلاً من إصبعه للدلالة 
على أنهم استولوا علیها بالقوة. وإبراهيم بکدا من أم تباوية غنمها التوارق في 
إحدى غزواتهم على التبو. 

6 - آبو بكر لقوی : پقولون إن والده من بلدة (قراقرة) من الوادی بفزان. ولکن آمه من 
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آقارب السلطان أنقدازن. ونافس إبراهيم بکدا على السلطة واتصل بالایطالیین 
مبكرا وساعدوه بالأسلحة عن طریق غدامس(). وهاجم الجاهدین الهاجرین إلى 
منطقة الوادي بفزان. واستاق | إبلهم في غزو پقوده انه (BS)‏ ولکن الجاهدین 
انتصروا عليه » وقبضوا على aul‏ وحملوه أسيراً إلى غات حيث استرجعوا ممتلكاتهم من 
قبل والده الذى فر من غات راكبا على حمار. ولا وصل الایطالیون إلى غات عينوا أبا 
بكر سلطاناً (حاكماً) على منطقة آزقر وقلدوه البرنس الأسود وهو شعار مجنديهم . 
ودفعوا له دية ابنه الذي قتله الايطاليون في معارك درج . وكان ابنه مع المجاهدين 
فقام أبو بكر لقوى وأهدى (ناقة) ابنه الشهيد لقراسياني (وهي من نوع المهاري) . 
وقد استغل ابو بكر نفوذه واستولى على الكثير من أراضى أهالى غات غصبا. 

وبعد وفاة أبى بكر خلفه انه الحسيني الذي بقي حاكماً لغات إلى عهد الاستقلال 


الزیف فى ليبيا حيث بقي متصرفاً على غات . 
ولقد زرت الحسيني فی بيته (بالبركت) عام 1982 ووجدته قد تجاوز التسعين من 
عمره. 


وسمعت أنه قد توفي أخيراً في بداية عام 1987 . 


وقد كان yf‏ بكر لقوی على حلاف مع إبراهيم بکدا إذ کان لقوی بحتقر إبراهيم 
ويعيره بأمه (الخادم) فقبض إبراهيم على أبى بكر وسجنه في جانت لمدة سنة وکشف 
رأسه في السوق حيث جرده من عمامتہ (وهذا عار كبير عند التوارق) . 

7- الفقي انقدازن: هو ابن سلطان آزقر (انقدازن) ونظراً لصغر سنه لم يورث 
السلطة . ولا كان الفقى من أم من قبيلة (منغساتن) والتوارق يتبعون أمهاتهم لهذا 
عاش مع قبيلة أخواله وجاهد معهم ضد الطليان وقاتل ضد قبيلة آوراغن (قبيلة 
أعمامہ) وجرح في إحدی هذه العارك وهو الذي أنقل (لقوى) من القتل إذ تعرف 
عليه وحفظه من القتل . 


(ا)--- انظر کناب قرسیاني نحو فزان. 
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2- سلطنة افقار 


عاصمة هذه السلطنة مدینة (تمنغست) بجنوب الجزائر. وأهم شخصیاتھا: 

1- أهيت آغل: سلطان الحقار في النصف الأول من القرن التاسع عشر خاض حروباً 
طويلة ضد سلطنة آزقر لیضم أراضيها إلى سلطنته. 

2- سيدى اق کرجی: اشترك في النراع على السلطة بعد وفاة السلطان (لاوى) الذي لم 
يدم طويلاً في السلطئة. شارك في المقاومة لرفض الاستعمار الفرنسي وقتل بعض 
الستکشفین الذين توغلوا في بلاده. 

3- موسى اق اما سطان: تولى سلطنة المقار عند احتلال الفرنسيين Ub‏ وتحالف معهم 
وسخروه للحرب ضد الثورة في الصحراء الكبرى فقام بدور فعال في إخمادها 
ومطاردة كاوصن وثاقاما. 
ساعد على إ ماد الثورة في الصحراء الكبرى كما ساعد على تغلضل الفرنسیبن في 
منطقة الصحراء وخدمهم ہکل ما يملك من قوة. خاض قبل دحول الفرنسيين عدة 
معارك ضد سلطنة (تكريكريت) وكان ذلك قبل توليه السلطنة, 

gh -4‏ أق ال موك: تول السلطنة بعد وفاة السلطان موسى» وسار على النهج الذي رسمه 
موسی في التعاون مع الفرنسيين وخدمتهم . وقد توفي أخيراً وهو آخر سلطان تقليدي 
لسلطنة المقار, 


3- سلطنة (والليمدن كل أطرام) 
تعتبر هذه السلطنة من أهم السلطنات التارقیة وأكبرها وأقواها. وقد لعبت دوراً في 
تاريخ مقاومة الاستعمار الفرنسي . وأهم شخصیانها : 
1 - کاردیستا: هو جد القبیلةالحاکمة وم سس السلطنة, 
2 - ماديدو: وهو سلطان (والليمدن كل اطرام) أيام الاحتلال الفرنسی . 


242 


- فهر ون بن الأنصار: هو حد شخصيات هذه القبیلة » قام بثورة ضد الفرنسیین وقد 


حاولوا | إغراءه فلم يفلحوا في ذلك . واشتبك معهم في عدة معارك poy‏ في | إحداها 
عام 1916 : 


- شبُٗون: قاوم الاحتلال الفرنسی فى بداية وصول الفرنسيين للمنطقة 1900 5 


- الطاهر Gf‏ إيتلى: pole‏ وصول الفرنسيين للمنطقة وساهم في العمل السياسي 
بمنطقة الصحراء فى أوائل هذا القرن. 


- محمد أحمد بن الجنيد: من قبيلة (كل السوق) ساهم في مقاومة الاحتلال الفرنسی 


: للمنطقة. وشارك في ثورة کاوصن . 


- الطاهر الأنصارى : من قبيلة (كل انصار) pele‏ الاحتلال الفرنسي للمنطقة 


وشارك في المراحل الأولى من الادارة الفرنسية. 


- محمد على الأنصارى : من قبيلة الأنصار. عاصر الاستعمار الفرنسي واحتج كثيراً 


على الارسات الخاطئة التي يرتكبها الفرنسيون ضد أبناء شعبه. کم وقف معارضا 
لحکومة مالي (بعد الاستفلال) وكان من العاملين على إبراز الصحراء الستقلة . هاجر 
من مالي إلى ليبيا 1958 ومكث بها عدة سنوات وأحضر معه مجموعة من الأطفال تلقوا 
تعليمهم بليبيا حيث تخرجوا من مدارسها ثم توجه إلى الحج ومنه إلى الغرب حیث قام 
ملك الغرب (الحسن الثاني) بتسليمه إلى حكومة مالي (موديبوكيتا) 1963 فسجنه 
هذا مس عشرة سنة ثم أطلق سراحه من قبل الانقلاب الجديد في مالي فرجع 
للمغرب حيث يقيم حتى الآن. 


و - محمد محمود الأرواني: شارك فى سياسة المنطقة مع الفرنسيين ونشطفي إبراز 


~ 10 


الشخصية الصحراویة » وحاول ا حصول على تأيبد السلاطين لفکرة إنشاء Bylo‏ 
تحت الحماية الفرنسية في الناطق الصحراوية . وسجنته حكومة مالي والتقيت أخيراً 
بابنه» وله عدة تآليف في تاريخ الصحراء وهو من قبيلة (البرابيش) العر بية. 

sal‏ البسکای: من قبيلة (BS)‏ العر pole Ay‏ وصول الستکشف (هنري بارت) 
إلى بلاده فکتب له رسالة إلى كافة الزعماء ء في النطقة للسماح له بالرور بصفته صديقاً 
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له» Lands‏ في بلاده. وأحمد البكاي هو الذي التف حوله سكان الصحراء لقاومة 
الحاج عمر الذي بدأ يبطش بهم ویرغمهم على اتباع الطريقة التيجانية. وفعلا قاوموہ 
وهزموه وفتلوه. 

1 - باي بن سيدى عمر: من قبيلة (كنتة) العربية. عالم وفقیه » تعلم على يديه 
الکثبرون فی بلاد التوارق. وکان شيخاً للطريقة القادریةء وکان مسموع الکلمة في 
جميع بلاد التوارق» وذا توجهات سديدة , 

2 - الميمون بن حسمادی: من قبيلة (کنشة). ساهم في إدارة المنطقة في قبيلته أيام 
الاحتلال الفرنسي الأولى. 

15 - زید بن الطاهر: من قبيلة إفوغاس . ولد حوالى سنة 5 في کیدال شمال مالي . 
الفقه والقرآن الکریم . وی عام 1957 كان من المناهضين للوجود الفرنسي مع 
Le pot‏ محمد محمود التنبكتوي, ومد علي الأنصاري. توفي والده عام 0 أيام 
أحداث الاستقلال المالي والمجموعة الفرنسية فی غرب أفريقيا فتولى زيد مكان والده 
وأصبح (امنوكال) زعيم قبائل توارق النطقة. 
ولا دحلت قوات موديبوكيتا الرئيس المالي للشمال وبدأت تضطهد المواطئين قاد زيد 
الثورة السلحة ضد حكومة مالي عام 1963 : 
ولكنه لم ينفذ وبقي في السجن حمس عشرة سنة. إلى أن أفرج عنه عام 1978 من قبل 
حكومة موسى تراوري. ولا اطلق سراحه قوبل باستقبال شعبي كبير في منطفة 
كيدال. 
ويعيش زيد بن الطاهر الآن في منطقة الصحراء الشمالية لمالي في محيمه الراقب من 
قبل السلطات الالية , 

4۔ اللادی آله بشیر: ولد سنة 1942 في قرية أبوغصة شمال مالي. وجد والده آله 


بش Lit‏ على الحكم الفرنسي في النطقة وشاهد المعركة التي قتل فیها والده وقطع 
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الستعمرون رأسه عام 1954 فنشأ 120 Last‏ على الستعمر الفرنسي وعلى الظلم 
بجميع صنوفه . 

في سنة 1963 قاد عمليات الثورة في الشمال ضد حكومة مالي العنصرية. وفی عام 
1965 قبض عليه الجيش اما ی في معركة خاضها بنفسه وحیداً إلى أن نفدت ذخیرتہ 
iad‏ ثم أودع السجن . وفى عام 1975 هرب من السجن عن طريق بوركينا فاسو 
إلى شہال مالي ثم إلى جنوب الجزائر. زار الجماهيرية عام 1980 و 1981 حيث 
التقیت به وحدثني حديث جھادہ. سجنته السلطات الحزائرية عدّةمرات بحجة أنه 


پدبر في ثورة ضد مالي . وهو الآن يقيم إقامة جبرية في جنوب الجزائر بأسرثه . 
واللادي آله بشير هو أحد أصدقائى فى الصحراء. 

5 - یوسف الشیخ: :من قبيلة أدنان (تحریف لعدنان) ومن مواليد 1940 بمنطقة كيدال. 
ثار مع زید بن الطاهر ضد الحکومة العنصرية في مالي» وحاض عدة معارك وجرح في 
کو زار الج هيرية عام 0 وی — 
الکبری. 


4- سلطنة (تکریکریست) 
من أهم الشخصیات التاريخية في هذه السلطنة: 

٠ 1‏ حدا حدا: قام بحركة اصلاحیة في القرن السابع عشر الميلادي وشن حر وبأ ضد 
السلطنات التارقية على أساس أنها لا تتبع طريقة الدين الاسلامي ا حنیف والاحکام 
الشرعية . حاول القضاء على الفوارق الاجهاعية ء والطبقية في بلاد التوارق. خاض 

2 - الحسن آشا: جد قبيلة الامام في (کل اغلال)ء عاصر ازدهار السلطنة بعد (حدا 
حدا) وحركته الاصلاحیةء كما ساهم في إدارة سياسة البلاد في ذلك العهد. 


3 - ختوتو: هو سلطان (تکریکریت) في أواخر القرن الثامن عشر حاول الانحراف 
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5 


a 


8 


10 


عن مباديء (حدا حدا) فقام المسلمون بعزله ثم التجأ إلى (اطرام) لطلب الدعم 

واسترجاع منصبه. 

- أحمد الجيلاني : تزعم ثورة (اہنسلمن) ضد ختوتو وحارب كل الناوئین لتلك الثورة 
في السلطنات المجاورة وتوئی في سکوتو 1816 . 

- يوسف بن أسامه: أو إيسوف بن سامتو. الامام في ثورة السلمین (اینسلمن) تنازل 
المجاورة. dy‏ معركة (Opel ty‏ قتل ودفن فی قبر واحد مع محمد بن الحسن ابن 
الشيخ الحسن LAT‏ الذي قتل في نفس المعركة. 
وقد كانت المعركة مع سلطنة (تَمَرْقِدَا) وجميع (اينسلمن) فی سلطنة 
(تکریکریت) . 

- الحو بن محمد الطاهر : هوحفید الحسن آشنا. اشترك في حروب احبلاني وقاد 
قبائل (اینسلمن) فى سكوتو بعد وفاة امحيلاني. تول إمامة السلمین يساعده 
البصيري بن أحمد (آیت أواري) . 

- بو حنال بن كتمن: من قبيلة (كل (OU‏ اشترك في ثورةالجيلاني» وحضر تسوية 

é ۳ ۰ 00 “ a ۰‏ ‘ 
الازمة في سکوئو. تولى منصب السلطان ورجم مع الامام (السحو) لوضع سس 

جديدة لسلطنة (تکریکریت) . 

- موسی بن بو ضال: ساعد آباه في ا حروب التي خاضهاء وأثبت جدارة فتنازل له 
آبوه عن السلطنة لکبر سئه. قاد > by‏ موفقة ضد السلطنات الجاورة وخاصة 
سلطنة (onl)‏ التي قتل في [حدی معارکھا حوالی عام 1855 م‘ 

2 خمد بن الكميتي: تولى السلطنة بعد وفاة عمه موس › وسیر إدارة السلطنة مدة 
تزيد على الأربعين سنةء شهد محمد في آواحر عمره قدوم الفرنسیین وكان لا برغب 
في لقائهم ولم بحارہہم . توفي عام ۱905 م. بعد أن aby‏ مندوبه وثیقة تبعية سلطنة 
(تكريكريت) للسلطة الفرنسیة, 

- عبد الكريم بن السَحُو: هو الامام للسلطنة في عهد السلطان محمد الكميتي. 
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-12 


- 13 


- 4 


pole‏ وصول الفرنسيين إلى المنطقة» وحاول تسوية موضوع الخلاف الذي نشأ بعل 
وفاة السلطان محمد الكميتي وذلك على السلطنة بين اسماغیل وأحزی» ولكنه لم 


يفلح. 


- إسماغيل بن لاسو: سار وو سرد ار 


لقي معارضة شدپدة . غي رأن الفرنسیین | پدوہ ونصہوہ سلطاناً بالرغم من معارضیه . 
توفي إسماغيل عام 1911 75 

اخزی: هو ابن أحت السلطان محمد الكميتي. كان مساعداً لخاله في شؤ ون 
ال جک ورشحه رجال القبائل لتولي السلطنة بعد وفاة خاله» ء فعارضه ea‏ 
السلطان فثار أخحري» وقاد معارك ضد أبناء عم السلطان الذين كان على رأسهم 
إسماغيل. وقد ساعد الفرنسیون إسماغيل فهاجمهم أحزي» وبدأ يشن aire‏ 
انضم لثورة كاوصن » ولكن الفرنسيين قبضوا عليه مع جموعات من أنصاره وأفراد 
قبيلته » وأعدموه في مذبحة رهيبة لم ترحم الأطفال والنساء والشيوخ عام 1917 ¢ 
شفيع بن عبد الكريم: ساعد والده في مهام الامامة وخلف والده عند دحول 
الفرنسيين للمنطقة انضم لثورة كاوصن ولكنه رضي بالاستسلام وعاد للفرنسیین . 
حاول التدخل لدى الفرنسيين بالعفو عن السكان الذين استسلموا بعد فشل ثورة 
كاوصن . 

الخورير بن الرقبي: تولى السلطنة بعد وفاة عمه إساغيل» وانضم لشورة 
كاوصن وانسحب معه إلى ليبيا حيث قاتل معه (خليفة الزاوي) وبعد مقتل كاوصن 
الطريق نفد ما عندهم من ا اء ونشتتت المجموعة » وفقد الخورير ويرجح أنه مات 
غير أن المهدي بن علوة وهو من مرزق؛ كان يقاتل مع خلیفة الزاوي ضد كاوصن 
آخبرني عام 1972 أنهم تتبعوا de post‏ كاوصن اللسحبة الى الصحراء ووجدوا اثنين 
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من رجاها مغمی عليهم| من العطش فارجعوھم)| معهم لیدلاهم على (نوابض الدافع) 
التي عند كاوصن وبعد ذلك قتلوهم| وأحدهم| يدعى الخورير. 
وربا يكون هی وكان ذلك عام 1918 . 


5 - بازو بن ال خوریر: کان بازو قد لحق مع والده بکاوصن وهو صغیں ورجم به أُخوہ 


محمد بعد فشل ثورة کاوصن ومفتله وعودتهم إلى ليبيا. قلّده الفرنسیون سلطنة 
(تكريكريت) بعد سجنه واحتجازه لعدة سنوات وبقي فی هذا النصب إلى أن توفي 
عام 1958 : 


5 - سلطنة آيير 


هذه السلطنة متاحمة لحدود ليبيا ا حالیةء وكذلك لسلطنة (آزقر). وأهم رجالاتھا: 


1- بَلْحُو: شبخ قبيلة (كبل أواي) قاد حروب آيير ضد (تکریکریت) في عهد السلطان 
(موسی بن بوضال) وكان ذا نفوذ قوي في المنطقة . 

2۔ الکاپوس أق وان اكوضا: هو شيخ قبيلة (كيل افداي). تحالف مع تکریکریت 
وعارض سلطان (أقدز) کا کان ضد تدخل المقار في سلطنة آيير. قام بطاردة غارة 
من اشقار على یمه بقيادة سلطان افقار موسی اق اما سطان» ا الکابوس آن 
يلحق بالغرین ویقتل Leth‏ موسی آلسمی بو BP‏ اما سطان. كا اشترك الكابوس 
في حرب ایظروان إلى جانب تکریکریت ضد افقار, 


3 السلطان عبد الرمن تاقامة: هو سلطان آقدز أثناء وصول الفرنسیین إليها. شارك 


في ثورة كاوصن» وانسحب معه إلى ليبيا ثم عاد إلى النيجر مواصلاً الجهاد حيث 
فبض عليه الفرنسيون في جبال تيبستي فى أثناء معركة غبر متكافئة وكان معه عشرة 
أشخاص من أصحابه ضد سرية من الفرنسین. حمل مسجونا لاقدز. وی السجن 
قام النقيب (فيدالي) آمر الحامیة الفرنسي بخنقه ليلاً لیتخلص منه . وكان ذلك في ليلة 
30-9 أبريل 1920 . وهكذا استشهد, رحمة الله عليه. 
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6- سلطنة تمزقدا 


نظراً لوقوع هذه السلطنة في منطقة الأراضي الخصبة فانها تعتبر من أقوى السلطنات 


التارقیف وأهم شخصیانها : 


1 - ابراهیم: وهو اللقب ب (أبرا). تول السلطنة وقاد حروبها ضد ثورة الجيلاني 
الاصلاحية › وتحالف في ذلك مع جيرانه من (كتشناء وكوبير» وكل اقرس). کان 
من الثقفین القلائل نی النطقة إذ درس في زوايا ومساجد جبال آیبر التي ها علاقة 
بالطرق الصوفية في ليبيا. 

- كاوصن: هو محمد كاوصن. ار ضد الفرنسيين وانضم لليبيين في تشاد لمحاربة 
الفرنسيين وجرح نی إحدى هذه المعارك ووصل إلى الزاوية السنوسية في (القفرة) 
حيث ساهم مع الليبيين فى الجهاد ضد إيطاليا. وفي عام 1916 قام بحملته الشهيرة 
لتحرير شمال النيجر واستمرت تلك الثورة حوالي أربع سنوات. ولما عاد إلى ليبيا 
للترود بالتموین والسلاح والذخيرة تمت محاربته في منطقة فزان من قبل خليفة 
الزاوي کیا تم القبض عليه وإعدامه من قبل عناصر من المشاشية وأولاد بوسيف 
بقيادة مد العياط. وكان ذلك في عام 1919 . 

3- موسى دمقر قوما: كان السلطان أثناء وصول الفرنسيين إلى زندر. رفض الاعتراف 
بفرنسا وقاومها واستشهد فی معارك القاومة في منطقة بحيرة تشاد إلى جانب 
المجاهدين الليبيين7!'. 

4- اق الخير: هو شيخ قبيلة (کل فروان)» عاصر فترة الادارة الفرنسية بعد تمزيق 
سلطنة (تمزقدا) من قبل الاحتلال الفرنسي» شارك في النشاط السياسي في عهد 
الادارة الفرنسية» وحاول الاحتفاظ بہیبة السلطنة بعد إلغائها. 


(1) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / مساهمة في دراسة تاريخ ومجتمع الطوارق شعب الصحراء الكبرى. تخطوط مكتبة 
المؤلف/ ص 401 . 
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7- سلطنة کل اقرس 
ما كانت هذه السلطنة تفصل بين التوارق واطوسا nes‏ پہدو تأثر القبائل الافريقية 
ظاهراً في شعبها وعلى كل المستويات. ومن آهم شخصيات هله السلطنة: 


1 - الشيلكيسن: وقد تولى السلطنة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقاد 
حروب السلطنة ضد (نكريكريت) و (اطرام) وتحالف مع (كوبير) و (تمزقدا). 
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الباب كادي عشر 


لاق LES Ilo‏ 
صا اسیا الا Eb‏ 


Converted by Tiff Combine 


الثورات والاستقلالات الحديثة 


و الا وا ا جو سب تحاط ہہ أفريقيا الغربية 
دای القريقي) رات لامک موی وق ا 
بعیداً عن الفرنسیین وعن الزنوج. 

كما كان التوارق أيضاً يتابعون باعجاب الشورة الجزائرية التي اندلعت ضد 
الفرنسيين في الجزائر في الفاتح من نوفمبر 1954 . وقاموا بمساعدتها وجمع التبرعات 
وتهريب السلاح لهاء وايواء قادة ا حھاد الجزائرى فى أراضيهم وف اتهم . 

ولقد wpb‏ استجابة شعب الصحراء الجرائري لنداء الشورة إلى ما بعد عام 
1958 . 

dy‏ عام 8 قامت فرنسا بتفجير فنبلتها ہد یں الجرائرية ا الیة. ومات 
سد ا والشیوخ من جراء وت الذري. ۳ سے سو ہت مس 

وقامت الظاهرات فی كل آنحاء الوطن العربي ضد هذه التجربة. وکنت شخصياً فى 
ذلك پو م جوم كود ع د طلابية تندد هذا 
العمل . واستمرت تلك المظاهرة لأكثر من أسبوع تعرضت للقمع والضرب من قبل 
البوليس فی عهد المملكة . ثم قفل العهد لمدة سین يوماً ومنعنا من الدراسة . 

ولم تكن فرنسا تكتفي بمثل هذا العمل . بل ہل أعلن الجنرال ديجول ail‏ يسعى لاعطاء 
الصحراء الكبرى استقلاضا 07 عن البلدان المجاورة ويكون ذلك الاستقلال تحت 
الحماية الفرنسية. ويسمى باسم (جمهورية الصحراء) أو (جمهورية الطوارق) ودعا هذه 


253 


الغاية وفداً من عرب وتوارق مالي والنیجر إلى باريس لحضور احتفالات ۱4 یولیو 
الفرنسية عام 1958 . 

وبعد أن جعلوهم یزورون الصانم اطحربية ومصانع السیارات طلب الفرنسیون من 
التوارق والعرب (الوفد الصحراوي) أن بعلنوا عن رغبتهم في الاستقلال النفرد تحت 
الحمایة الفرنسية. . وان فرنسا تستطيع أن توفر لهم كل ما يحتاجون إليه؛ وما عليهم الا 
أن يعلنوا فقط. 

وأجاب بعضهم أن فرنسا هي الام ونحن أولادها وما تراه مناسباً و يده نحن . إلا of‏ 
بعض العقلاء منهم رفض ذلك العرض واعتبر هذا طعنة في ظهر الثورة الجزائرية OF‏ 
فرنسا في نيتها اقتطاع jl‏ الصحراوي من LI‏ وا حاقه بہذہ الجمهورية الزعومة . 
كذلك يعتبر خذلانا للجهود الأفريقية المسلمة والراغبة فی الاستقلال. ولهذا عاد 
الرؤ ساء إلى مناطقهم قبل انتهاء مدةالزيارة المقررة. 

غير أن بعض السلج قاموا بتلبية رغبة فرلسا. ومن أولئك عقيد في اليش الجرائري 
في منطقة (قنخست) يسمى شعباني ‏ آعدمه الجزائريون فيا بعد ونقيب شرطة ليبي فر 
من فزان والتحق بالقوات الفرنسية في تمنغست وكان من التوارق. قبضت عليه 
السلطات اللیبیة عام 10 وسچن . 

غير أن اللییین قاسوا بدور رائع لاشعال الشورة في صحراء ا جزاشر؛ واسیاع 
الصحراويين صوت الرصاص . فلقد قاموا بحمل سرية جزائرية (من جیش التتحرير 
الجزائري) بقيادة شخص يدعى ال حاج علال تعززھا كتيبة من اليش الليبي إلى منطقة 
چبال غات بحیث تتسلل هذه السرية وتقوم بعملیات ضد ا حیش الفرنسي لايقاظ منطقة 
الصحراء. كما قام الليبيون بغرس ألغام في طرق الدوريات الفرنسية. 

وشعر الفرنسيون بالخطر وهددوا ليبيا وآنذروها ولكن العمليات استمرت. فقامت 
فرنسا بمهاجمة قرية (إيسين) قرب غات بالطائرات. واستطاع الليبيون إسقاط طائرة 
وسقط من الليبيين شهيد وبعض الخ رحى . وكالت الكتيية الليبية تحت إمرة ملازم أول 
پدعی ge)‏ سف القزلة) پساعده اللازم سلہان العبار(۲. 


(1) — رواية القدم المبروك مسيك اللي شهد الواقعة وهو ضابط آمن حدود فى ذلك الوقت. 
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وما أن سمع الصحراویون صوت الرصاص حتى سارعوا بالانضمام للثورة الجحزائریة . 
وقد استقبل توارق مالي والنیجر وعریب| مندوبي (جبهة التحریر الوطني الجزاثرية) 
وساعدوهم بالأموال والرجال. وأخفوهم عن عبون السلطة. 

ولا ٹاکد للجنرال دیجول تجاوز الثورةالجزائرية خط التردد أعلن قراره الشهسير 
بالاستفتاء في منطقة النفوذ الفرنسي بنعم أو لا. وذلك بعد زيارته لمناطق غرب أفريقيا. 
ورأى أن شعوب العالم لم تعد تتقبل الاستعمار العسكري الباشر ولكن عليه التفكير 
في نوع آخر من الاستعمار وطريقة أحرى غير هذه. 

وأعدت البطاقات هذا الاستفتاء . وصوت العرب والتوارق لصالح الاستقلال على 
أن يتفاهموا مع اخواهم الأفارقة بعد الاستقلال على الطريقة التي سیحکمون بها. 
والهم في هله الفترة ة هو خروج المستعمر الكافر. 

ولکن - وتقدرون وتضحك الأقدار - فالمدة التي بقيتها فرنسا في النطقةء وهروب 
العرب والتوارق من وجهها ومقاطعتهم لمدارسها وخططها التثقيفية جعلت sh‏ 
السود يتبوأون الراکز المهمة في السلطة الجديدة نظراً لتفوقهم الثقافي» ونظراً أيضاً 
لثقة الفرنسیین فيهم . 

وبالتالي عندما انسحبت فرنسا ترکت الادارة ومسؤ ولياتها جميعاً في يد الزنوج . وبقي 

التوارق والعرب asia d (as‏ يضطهدون من جديد على أيدي حكامهم الحدد 
الذین یعتبرونهم دخلاء على النطقة وأ نهم لا فرق بینهم وبين الستعمرین البيض نظراً 
IR‏ الزنجية التي بدا موه الزنوج التعلمون فی فرنسا یدعون إليها 
وعلى رأسهم (سینغور) الرئيس السنغالي الذي قال في إحدى خطبه (أنا موظف فرنسي في 
رئاسة ا حمھوریة السنغالیة). وهكذا وجد التوارق والعرب أ نفسهم مخرجون من 
استعمار إلى استعمارء ومن اضطهاد إلى اضطهاد لا فرق بین الفرنسي الأبيض جوا 
والأفريقي الأسود السلم . (AS‏ پشرد هذا الشعب وکلاهما يمقته» وكلاه) ينظر إليه 
نظرة معاداة. ولهذا وجب على العرب والتوارق اتخاذ طریق آخر في تعاملهم مع 
ا حکومات الزنجية الجديدة. 
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5-5 35 كيدال )1963( 


تولی (مودیبوکیا) حكم مالي بزنوجها وعربها وتوارقهاء وأظهر وجھاً تقدميا جعل 
التقدميين العرب ينظرون إليه نظرة حاصة أمثال المرحوم جمال عبد الناصر. بل ووو 
رٹ اور پو بر صدیقاً تقدمياً لأنه كان 

وحاول مودیبوکیتا OF‏ ینشیء اتحاداً بين مالي والسنغال عرف باسم راتحاد مالي) معیداً 
ہس مالي ا تابر رس نين بن 00 oe‏ ورس سر 
9 الاشاد. وارسله 09 القطار lla‏ مر داکار إلى ہاماکو. 

وہدا الاقتصاد AW‏ في التدهور خاصة وان مودیبوکیتا حاول أن يطبق الاشتراكية 
الصينية في بلده. 
بالضرائب. وارسل جنوده للشیال حيث بقیم العرب والتوارق في صحرائهم » وہداوا 
بحصون إبلهم وأغنامهم ناشرین دعاية تقول إن هناك دواء صینیا على هيئة حقن تحقن بها 
الواشي فلا تمرض haut‏ 

بدأ البدو على طيبتهم يصدقون ذلك ويحضرون إبلهم للتجمعات التي عينتها 

وحددتھا هم ا ولکن چنود ا حکومة کانوا بختنمون الاہل بختم الدولة على اعتبار 
ہا اصبحت ملكا لها وأممت من المواطنين . 

وكان ا حنود ایشا ف تجواهم پنهبون الخيام O ght y‏ ایدیہم لأموال الناس 30 
لاعراضهم . . وشعر بدو الصحراء (توارق وعرب) بنوايا ا حکومة . وأہم خرجوا من 
استعیار أبيض لیحل عله استعیار آسود. 

وهنا اجتمع مجموعة من قيادات المنطقة وعلى رأسهم زيد بن طاهر شيخ قبيلة 
إفوغاس . واللادي بشير من شہاب |فوغاس؛ ويوسف الشیخ من شہاب آدنان وحمد 
الأمين من عرب الصحراء: والياس أحد أساتذةالتوارق في جموعة من التوارق والعرب 
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ووضحوا مشاكلهم مع حكومة مالي وعددوهاء وقرروا أنه لا خلاص لهم من هذه 
الورطة إلا vay gl‏ 

وكانت للمجموعة بنادق قليلة بعضها غير صالح للعمل» وبعضها بنادق صيد. 
وانطلقت الثورة بعمليات صغيرة تعترض طريق دوريات جنود مودیبوکیتا وتستولي على 
إبلهم وسلاحهم وقنعهم من التوغل داخل مات التوارق والعرب . 

غير أن حكومة موديبوكيتا وجلودھا أصبحوا كالثور اهائج ؛ وتفجر ف أنفسهم الحقد 

العرقي الدفین. 99۶ کاردا . ويجلس (النقيب 
ديبي) المسؤ ول العسكري فی الصحراء على رؤ وس القتلى ویستجوب نساء‌هم . 

er cab‏ نساء التوارق والعرب؛ وأخذوهن قهراً إلى باماکو حيث تز وجوه" 
غصباً کسبایا . وید أ الزنوج في تطبيق نظرية (الأرض الحروقة) حيث يستولون على 
حيوانات الصحراويين ومتاعهم » ويقتلون الرجال جميعاً دون استثناء مذنين أو غير 
مذنیین» ویسبون النساء ویسممون الآبار. وارتكب (النقیب ديبي) " أسوأ ما يمكن أن 
پرتکبه [نسان ضد أحيه الانسان. 


اللادی بشير يروي آحداث الثورة 


التقیت باللادي سو 1981 وأخبرني e‏ و ےو کر 
میت هه لس : يقول اللادي: 
«عندما بلغت سن العاشرة وجدت Gully‏ يسكن وحیداً في الصحراء بخیمته لا 


رلقد عاهدت الله آنني لا آسکن تحت حکم النصاری ولا أنظر إليهم» . 


() سب النقيب ديبي / قبض عليه في الانقلاب الذي قام به موسى تراوري ضد مودیبوکیتا ووضع نی مقطع اللح في تاودني 
یقطم اللح للقوافل. وکان الناس يدفعون 5 فرلکات سلحراسه لیمکنوهم من جلده جلدة واحدۂ وإذا رغبوا آکثر 
يدفعون آکثر . إلى أن مات, 
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غير OF‏ الفرنسیین لم يتركوه في خلوته وهدوثه . . فکانوا پتابعونہ؛ وپتربصون به 
الدوائ ثر» ویترصدون له » وپرسلون له الراسیل لبحضر إليهم ویسلم سلاحه. 
ولكن الوالد كان يقابل ذلك بالرفض والتوغل آکثر في الصحراء. وقال لأحد 
رسلهم ویدعی (الخوان) . (إنني لن أسلم بندقيتي للنصاری وأنا حي) . 
ورکب الوالد ale‏ وسار فی الصحراء. فتتبع جنود الفرنسیین آثاره حتى لحقوا به. 
وتبادلوا معه اطلاق النار. فقتل منهم جندياً (أحد الجندین) وقتل جملین من جمالهم 
آحدها جمل السو ول الفرنسي الذي خرق ثیابه الرصاص وفر هار بإ تارکا جنوده 
وسار الوالد متوغلاً في الجبل يرافقه أخحي SU‏ الذي حصل على بندقية بعد هذه 
وت ری ع ل E‏ بد ل به . وبقيث أنا 
واخوتي الصغار وزوجة أبي وأمي مختبئين فى الحبل . 
واستغرق غياب أبي مدة طويلة من الزمن. وی أحد الأيام سمعنا طلقة رصاص 
ظنناها من أبي يبحث عناء فتوجهت إلى جهة الصوت. فلم أعثر على شيء فرجعت. 
وکالت الطلقة من جنود فرنسيين يبحثون عنا. فلا عدت وجدوا أثري فتتبعوه حتی 
وصلوا إلى ا حیام. فهربنا أمامهم وتوزعنا في ا ہل . فاستولوا على المواشي وا حیام 
واللساء . وبقیت آنا تبثا نی الجبل یوما وليلة. وکدت أهلك من العطش وا حوع ds.‏ 
اليوم التالی وجدت أحد أحياء التوارق فبقیت معهم وآووني. 
وساق الفرنسيون النساء ووضعوهن في السجن ولا سمع أمير إفوغاس (الطاهر) 
سراحھن وسلمهن إليه 
ولا عاد والدی وصل | إلى خیام الذين آووني لدة ‏ شهر. فأخذني وذهبت معه إلى الأمير 
ہر دو ھت إلى الصحراء . وأحذنا جمالنا نی سفر 
أنا والوالد نجلب الغذاء للعائلة فالتقینا مع فرقة فرلسیة وتبادل معهم الوالد اطلاق النار 
وقتلوا لنا جملین من جمالنا ونجونا منهم . 
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وني الليل اقتفی الوالد آثار نود بإبلهم لیلحق بهم ولکنه لم يلحق بهم فعاد إلي مع 
ا حمال وسرنا للخیام. dy‏ أحد الأيام وردت البثر أسقي مواشینا مع زميل لي فوجدنا 
٤۶‏ و هم إلى اللیل حيث 
هم في خيم للتوارق فاحسوا بنا وطاردونا الى الصباح کت . ولکن في 
سو رھ المخيم فاسروا بعض العائلات والمواشي» وتفرقنا منهم هربا في 
اسلبال. 
وكان عدد الفرنسیین أربعين جندياً منطون الال «الهاري) . ولا عاد الوالد وسمع 
الخبر اقتفى أثرهم مع خسة من زملائه ففاجاهم لیا وقتل لهم خمسة وعشرين جملا من 
gible‏ . وغنم مع أصحابه خمسة جمال؛ وعادوا Leg]‏ سالین. وبقوا یترقبہون مرور 
۳ مروا تبعوا أثرهم ولحقوا بهم وتبادلوا معهم إطلاق الرصاص 
er dy‏ لف إبن عمي لیصطاد الغزلان. فسمع جنود 
الفرنسيين اطلاق رصاصه فھاجموہ وأوثقوه كتافاً وأرغموه أن يدهم على موقعنا. وکنا نی 
واد. رو .تن حل أصدقائه . وزوجة أبي تحت شجرة أخرى بعيدة 
عن الجماعة بعض الشیء. وأنا أجلس تحت شجرة الثة ومعي ألحى وراعي الفنم . 
وکانت أشجار الطلح متباعدة عن بعضها. وکان الوقت ظهراً. 


ولا اقترب ال حنود منا ترجلوا من على جمالهم وهاجمونا على الأقدام . وقبضوا على زوجة 
أبي وأمسكوا فمها حتى لا تصیح . ثم أطلقوا النار على أبي فكسروا يده وبادهم إطلا 
الرصاص وهو مكسور اليد ولكنهم أطلقوا عليه النار جتمعين فأصابوه في صدره وقتلوه 
کما أطلقوا النار على شقيقي فكسروا يده وصار بحاول سحب الأقسام بيده السليمة ثم 
بفمه ولكنهم لم يمهلوه فأطلقوا عليه النار وقتلوه. 

وفررت آنا حيث وصلت عفن Gly el‏ الذین برق معي إلى مكان 
الحادث فأخبرنا أحد الرجال أن الوالد وٹ شقيقي قتلا. فذهبت Lath‏ على وجهي حیث 
وصلت الى أ ا اق سی کا عند فقيه يعلم 
الأطفال في مثل سني القرآن حيث بقيت عنده ثلاثة آعوام وبعد هذه الفترة انتقلت إلى 
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الجزاثر طالباً التطوع في جيش التحرير الوطني. ولکن الجزائريين رفضوا طلبي لصغر 


هذه الأحداث جیعها آثرت في نفسي وتركتني أمقت الظلم والستعمر وأصبحت 
متشوقا للثورة والقتال. 


ولا قرر زيد بن الطاهر وجماعته الثورة في اجتاع عقدوه لهذا الغرض لم أكن حاضراً 
الاجهاع ء ولكنني كنت تواقا مثل هذه الثورة» وقررت الحصول على السلاح بأي ثمن . 

وعلى بثر (تيمياوين) كان apt‏ الماليون يجلسون ويجمعون الضرائب من الشعب . 
فجئنا إليهم أنا وأحد زملائي. . . ووجدناهما این . بقينا معهما عدة أيام نتحین الفرصة 
لانتزاع سلاحه| والفرار به. وأخيراً جاءت الفرصة. فلقد جاء أحد التجار ال حوالین 
للبش ونشر بضاعته وتجمع حوله الناس يتفرجون ويشتروك. كما جلس ال حندیان 
أيضا في جمهرة المحيطين بالتاجر وترکا سلاحههما عند متاعهی| على البثر. 

وهنا قفزت أنا وزميلي واستولينا على البنادق وكذلك على جمل من «Ab‏ ولكن أحد 
الجنود رآنا فجرى نحونا ولکننا أطلقنا عليه النار فوقف يردد الشهادة. ولم نصبه. 

ومضینا فی طريقناء ولكن ذلك gash!‏ وكان من التوارق الجندین مع حكومة مالي 
- استمر يتابعنا ويوسط الناس في الأحياء التي نمر بها لنرجع ما بنادقههما . 

وتوسط أنحو زمیلی بیننا وطلب منا اللقاء به فنزل له زميلي من الجبل . فقبض ا حنود 
ولكني لم أصب ولم أصب أحداً منهم . 

Lot,‏ توسط احد أقاربي في أن أسلّم له بندقية الحكومة على أن نحني بندقية 
آحری» وفعلا فعل ذلك . وأحذ للمجند بندقيته. فقبض عليه اسلنود ووضعوه فى 
من إبل ا حیش. وتبادلوا معهم إطلاق النار وتمكن سيدي الأمين من تشع آثار ا یش 
وفتل واحدا منهم وحق باصحابه . 
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وكنا جميعاً في هذه الثورة لا نقتل اجنود البيض من (العرب والتوارق) التواجدین في 
جيش مالي GY‏ نظنھم معنا. وکنا إذا أسرنا أحدهم ناخ سلاحه ونطلق سراحه. 

واجتمعنا سبعة ثوار. سيدي الأمين» وسالم» وبشير؛ وا مادو» وسميتاء 
وابراهيم » وأنا وقررنا الهجوم على قرية (بوغصة) وهاجمناها. واحتمينا با جہل. وصدتنا 
عن الفرية ثلاث سيارات تحمل اسلحة أوثومائيكية. فانسحبنا من ا جحہل ولحقدا بزيد 
الذي وجدنا أن اجنود الماليين هاجموا حيامه» وأحذوا زوجته وابنه وسجنوهما بمديئة 
کیدال. 


0 
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Converted by Tiff Combine 


اخرب الجزائرية ‏ المغربية 
1963 


وأثرها على شورة کیسدال 


ما أن استقلت ا جزائر حتی فام الغرت بالطالبة بمنطفة ولاية الساورة (بشار» 
تندرف) باعتبارها جزءا من ترابه » واحقيقة أن الفرنسيين لما اسئولوا على منطقة الغرب 
العربي بدأوا يوسعون الجزائر على حساب الناطق الجاورة لأنهم يتوقعون أن الجزائر لا 
يمكن أن تخرج من السيطرة الفرنسية ويعتبرونها ممتلكات فرنسية. 

وكان الإحوة ا حزائریون فى أثناء الثورةالجزائرية بطمئنون الغرب؛ وكذلك ليبيا. 
ويطلبون منهم عدم تخطيط الحدود مع الفرنسيين. وعند استقلال الجحزائر فإنها ستخطط 
الحدود مع إحوتها العرب حسب الخريطة الموجودة قبل الاستعمار الفرنسي . 

هذا أوقف الغاربة واللیبیون أي محاولة من الفرنسیین لتخطيط ا حدود معهم . 

ولكن ما أن استقلت Hdl‏ حتی رفض الجزائريون أي تنازل عن ا حدود الموروثة 
عن الاستعمار والتي أقرنها منظمة الوحدة الأفريقية . متنكرين لوعود زعماء الجهاد الذين 
قتلوا نی العارك أو صفیوا بعد الثورة في بدايات الاستقلال. 

لهذا أعلنت المغرب استرداد المنطقة بقوة السلاح ونشبت الحرب بين الجزائريين 

ووقف الرئيس (موديبوكيتا) رئيس مالي يعلن وساطته بين الأحوة التحاربین. ودعا 
لاجتاع بین الملك الحسن الثاني والرئیس أحمد بن بلله في باماکو. ولیلبت الملك ا حسن 
امتنانه للرئيس المالي قبض على الأمير محمد علي الأنصاري التواجد بالغرب في تلك 
الأيام وسلّمه لموديبوكيتا. 


وهنا يتحدث اللادى بشير: 
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«آرسلني زيد للجزائر لجس النبض ف امكانية دخوله الحزائر لشرح قضية شعبه . 
ولشراء ما يلرم الثوار فی صحرائهم» ولکن أحد الجزائريين قال لي قل لزید لا يني 
للجزائر OV‏ الجزائريين والالین متفقون على تأمين حدودهیا ء والتعاون فيا بینھما على 
ذلك , 

ورجعت لزید وأبلغته ما سمعست. فأجابني (إذا رفضتني الحزائر ستسمح لي 
بالذهاب لبلد عربي Gal‏ وذهب للجزائر. وكان الحسن الثاني قد سلم محمد علي 
زید بن طاهر والیاس وائنین أو ثلاثة آحرین من زعماء الثورة وشحنهم في طاثرة حاصة 
وسلمهم موديبوكيتا الذي أودعهم السجن في باماکو. كا سمحت الجزائر للقوات المالية 

بالدعول الى أراضي الحدود الجرائرية لطاردة الثوار. 
ویقول اللادی: 

(بعد القبض على زيد وجماعته ad‏ وبقینا لا نعرف ماذا نصنع . غير أن الزشوج 
ستين رجلاً نملك مس بنادق وقررنا مهاجمة المخيم الذي يتواجد فيه الجدود الماليون. 
والتفینا بمجموعة من النساء يجلبن الماء من البثر. فطلبنا منھن أن يخبرن الجنود لیخرجوا 
للاقاتنا وفعلاً تم ذلك فاحرقنا لهم سيارة وقتلنا جنديا منهم وفرٌ الباقون. ثم نصبنا 
bees‏ لجموعة من السيارات استولى جنودها على بل لأحد الخیات واستطعنا تخليص 
الابل. وغنمنا مدفعاً رشاشاً وجهاز لاسلكي كنا لا نعرف استعماله فكسرناه. 

ومن ذلك المكان توجهنا إلى الحدود الجزائرية حيث بقینا مدة من الزمن نجمع 

صفوفنا ونسترد انفاسنا. 

ویطلب منا التسلیم . والشیخ (انتا الله) هو أخو زید ومعتمد من قبل السلطات الالية 
لتولی شؤ ون الصحراء. والتقینا مع ولکننا رفضنا طلبه . وزادت حكومة مالي بإرسال 
وفد للتفاوض معنا تحت رعاية (انتا الله) ولکن رفاقي رفضوا شروط التسلیم . 

واستمر الحنود الالیون فی البطش بالخهات وأسر الرجال وسبي النساء والأطفال . 
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وکلیا هاجوا حیساً نصبنا Lina‏ لهم واسترجعنا ما بوه منه. غير آننا لم نستطع أخل 
الثار للقتلی من النساء والأطفال والشیوخ والعزل الذين کانوا بالات وذلك OY‏ السلاح 

Gy‏ النهاية قررنا امجوم على أحد العسکرات للحصول على السلاح. واجتمعنا 
حوالي ماثة شخص » وكان معي يوسف الشيخ وقررنا ا هجوم على قرية (نسلیت) وهجمنا 
ليلا على خرن الأسلحة . وحصلنا على عشرين بندقية وجُرح يوسف جرحاً طفيفاً. 

وبعدها أقمنا کمینا لدورية مالیة قرب قرية (أجلهوك) فاعطبنا سيارة وقتلنا سائقها 
وكسرنا رجل امرأة وكان الوقت ليلاً حيث ظنناها رجلاً. وغنمنا بندقيتين وافترقت مع 
مجموعتي باتجاه الحدود الجزائرية أنا وزميل لي جزائري. وصادف أن أطلقت النار على 
غزال لنتغدى ب فسمع العدو رصاصنا وهاجمتنا جموعة من السيارات» فتقدم إليهم 
as‏ الجزائري Eb‏ مه ل ی وكان على حمله قربة الماء 
التي نحملها معاً. فقبضوا عليه وصبّوا عليه البنزين وأحرقوه وحاصروني في الجبل 
وصرت أبادهم | إطلاق الدار إلى الساء حيث نفدت ذخبرتي فقبضوا علي رہ 
ہو سے طس سو رر و مہ 
تورمت يداي ورجلای وفقدت الاحساس فيهم| وثهرا أظهري من الجلد. مس 
ثلاثة بدات الديدان تتکاثر فى جروحي. 

«ولقد رأيت شخصياً ظهر اللادی ويديه وكأنها حروقة بالنار من أثر التعذيب». 

وهكذا قبض على كل قيادات الثورة وبقیت مجموعاتها الصغيرة تهيم في الصحراء 
بدون قيادة. وبعد سقوط موديبوكيتا وقدوم موسى تراوري للسلطة حف التعذيب على 
المسجونين ولكنه أبقاهم في السجن بدون محاكمة منذ عام 3 . 

dy‏ يناير 1974 زرت شخصياً باماكو للاتصال ہش لاء السجناء ء في محاولة 
لاحراجھم. وقد أرسلت إليهم من يبرهم بوجودي وطمأنتهم على أننا في ليبيا نسعى 
للافراج عنهم حول تبان عام 914 فرْ اللادی من السجن وجاءني في طرابلس عام 
0 ورجم ثانية ul‏ عام 1 وروی لي قصص الثورة. 

كما زارني أيضا یوسف الشیخ الذي يقيم في ال حزائر ple‏ 1980 وروی لي US‏ 
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الثورة. وأفرجت مالي عن بقية الجموعة بعد أن هدها السجن والرض وكبر السن؛ 
وذلك في أوائل الٹما نينيات لكنني سمعت أخيرا آن الجزائر سجنت اللادی DLE‏ أن يقوم 
بالٹورۃ ضد مالی!! 

هذا بالنسبة ما ی . آما توارق النيجر فکانوا أحسن حالاً أيام الرئيس ديوري هاماني . 
ولکن ما أن أطاح به حسين کونشی حتی تبدل الوضع بالسبة لهم. وبدا الزنوج 
بضطهدونهم ويضغطون علیهم لمغادرة المنطقة الى الشمال. 

وقام هؤلاء بمحاولة القلاب بقيادة النقيب (سيدي) وهوعربي وذلك عام 
1976 ولكن کولشی استطاع أن يقبض على مدبري الانقلاب ویعدم سيدق ومن معه ؛ 
Sls‏ وا من العرب والتوارق حكم علیهم بالإعدام غيابياً أمثال حمد موسی أحمد 
اللي وصل إلى ليبيا ولا یزال یقیم بها هرباً من بطش حكومة النیجر(. 

أما توارق الحزائر» وليبيا فقد الدمجوا فى الشعب وأصبحوا مس ولين سياسيين 
حسب قدرائهم وأصبح منهم الضباط والمدرسون وا حرفیول . ونحولت بيوتهم التقليدية 
إلى فيلات أنيقة داخل الدن والقرى التي يتواجدون ہہا. والذي لا تعرفه من التوارق لا 
نظن أنه تارقي فلم يعد ميزه عن الآخرين شيء وأصبحت العامة والقميص الفضفاض 
لباس المناسبات التقليدية, 


واقع التوارق في الصحراء الکبر ی 
پعیش التوارق الیوم في صحرائهم عيشة ضنك » اجتمع عليهم فيها الحفاف» وظلم 


الحكومات واحتقارها هم وفقدهم لوارد رزفهم والتمييز العنصری من السود ضدهم . 


ولقد شاهدت منطقة الصحراء الکبری (مالي» موریتانیا؛ النیجر) منذ سنوات 
2 وحتی 1981 في رحلات متتابعة. وشاهدت الجاعة كيف تبطش ببله القباشل 
البائسة. ولقد منعت حكومة مالي وصول الامدادات والغوث لهؤلاء الساکین» كما 
منعت دخول الصحافیین لنطقة مہات التوارق ال حوعی . وقد کتبت إحدى الصحف 


(1) س رجم محمد موسی إلى الثیجر بعد وفاة حسین کولٹی . 
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الفرنسية عام 3 أن dof‏ صحفیبھا وصل الى هذه الخهات وقال: «إنه ما بين dan‏ 
وعشرين رجلا 0 بموتون يومياً فى مہات التوارق من الرض وا جحوع). 
ونکدست عائلاتهم wed‏ على الحدود الالية الجزائرية في (تمنغست) وف 
(لیمیاوین) و (برج الختار) وغيرها. یزحفون کالاشباح في محاولة للوصول إلى العيش . 
ولقد شاهدت الجحزائريين یبعدوهم من contd‏ وشاهدتهم في جنوب الجزائر 
پشحنون في سیارات كبيرة کالأغنام ویلقون فی الصحراء حیث پلاقون مصبرهم بلا زاد 
وبلا ماء. أما مجموعاتهم في (تمنغست) فهي مجلبة للسواح يشاهدونهم بالعشرات ls)‏ 
حيوان غريب) وینشرون صورهم بأزيائهم التقلیدیة . sS‏ المأساة أن 
مزقت الأسر والعائلات» وهرب الشباب القادرون على الفرار نحو البلدان الجاورق 
وتهدمت البنيةالاجتاعية» وانهارت الطبقات ونشط بعض تجار الرقيق لبيع صغار التوارق 
في نيجيريا وغيرها. 
ودحلت الکنائس هي الأحرى ف السباق وبدأت تشتری أولاد التوارق بعنز أو 
عنزين للولد الواحد أو لبنت تُعطى لول الأمر لها نظي ر أن یسم إبنه للکنیسة لتعليمه 
والعناية به!! . وبعد عامين أوثلاثة يأني الوالد ليستلم ابنه فيرفض الولد مصاحبة والدہ 
ويصبح الصغير مسيحيا. 
ولاول مرة في تاربخ النطقة تشيد الكنيسة كنيسة ها في منطقةالتوارق في (قاو) 
وكذلك فی (تینبکتو) . وتشتتت نساء التوارق» وفقدت نبلتھا وتقاليدها وأصبحت - مع 
الأسف ۔ تبحث عن قوتها بكل شيء. ووصل بعضهن إلى فرنسا في مسيرة للبحث عن 
الرزق» وتفرقن في عواصم الدول الأفريقية الجاورة. 
وهكذا UE‏ هؤ لاء القوم عن كشير من مزاياهم ا حیدة والممتازة» ونسي العرب 
والسلمون جهادهم المستمر وحملهم راية الحضارة الاسلامية لعدة قرون من الزمن » d‏ 
جاهل cle st‏ وحفظهم لکرامة العرب وللسلمین في الاندلس لاکشر من قرن من 
الزمن . 
وأمام هذا الوضع السيء الذي وصل إليه حال قبائل الصحراء الکبری؛ قامت 
الشورة في ليبيا الما هيرية - شعوراً منها بمسئولياتها تجاه الضعفاء والضطهدین « وإحساساً 
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منها بوحدة الدین والعرق بیننا وبين هؤ لاء الناس ‏ قامت بتبنیهم وانتشاهم من مأساتهم 
المبكية حيث ألقى العقید معمر القذانی قائد الثورة حطابا بهذا الخصوص في بلدة 
أوباري بالجنوب الليي في 16 أكتوبر 1980 شرح فيه الاضطهاد الذي يلافيه التوارق» 
وأعلن أن Spal dl‏ مفتوحة الأبواب للتوارق ليعودوا إلى وطنهم ليبيا ويعيشوا مع 
إنحوتهم اللیہیین . 

ومنل ذلك التاريخ اندفع آلاف التوارق إلى ليبيا للعيش بسلام وهدوء تبتلعهم الدن 
والمصانع ویعیشون بين |خوانہم الليبيين في محبة ووام. 

أما آولئك الذين دفعتهم الظروف القاسية للتوجه إلى أوروبا وخاصة فرنسا فإنہم 
يعيشون عيشةالضياع وقد مسخت شخصيتهم وأصبحوا بقايا آناس لا يمتون لأهل 
الصحراء بصلة . 

ولكن هل حل الليبيون مشكلة قبائل الصحراء؟ في الواقم لا. فان آلاف الاسر لا 
تزال تعيش في الصحراء مفضلة الوت تحت خیامھا على الانتقال من مرابع صباهم وآبار 
أجدادهم يتأملون بصمات أجدادهم على صخور تاسيلي والقار وتيبستي وجبال ادغاغ ء 
وآبير» يغذون في أولادهم الحقد المقدس على الاستعمار الفرسي الذي أوصلهم هذه 
الحالة, 
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جبل الجنون بالقرب من غات وقد شقت 


بجالبه طريق معبد يصل غات بسپها . 


تارقی بکامل زینته وکذلك جله الذى عتطیه استعد ادا 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


نارقی بتطی جله بكامل زینتهما. سباق الهاری ف الافسراح.وقسد تجمعت النسوة حول 
الطبل (التيدنى) . 


راحلة تارقية وق مقدمتها معلقة حقيبة من اطلد سمی 
رشكوش) بضع بہا المسافر زاده فى الرحلة, 


راحلة تارقية بكامسل معداتھا وق 


ور 


بعض رجال التوارق يمتطون صهوات 
الهار ی . 


أثاث الجمل , الذی يوضع مع الراحلة. 


Converted by Tiff Combine 


woe 
۳ 


(جبسيرة) من الحلد المزين يعلقهسا 
التارقی على راحلة الجمل ويضع فيها 
لوازمه الخاصة وتسمى (الجبرة). 


الر احلة التی توضع على غارب الجمسل 
المهرى. ويركبها التارقی. 


قطع متقوشسة ف القہاش تسمسم 
(تیسات) توضع حت احلسة لتقسی 
الجمل ثقل الراكب. 


272 


عقد من اسر ز د المرأة التارقية فى الناسبات. 


(حجابات) يضعها التارقى فى رقبته اتقساء للشر وطردا 
للحسد وجلبا للهيبة وأحيانا فى بعضها ضد الرصاص. 


0 2 0 8 
أقراط من الفضة وا مرجان تلبسها التارقية فى الناسبات 
وأكثر من پلبس مثل هذه الأقراط التارقیات السود . 


قطمة من الفضة تضمها النسساء الشارقیات ف رقابہسن 
وجوفة من الداخل حيث یوضع فى داخلها رحرز) ی 


Converted by Tiff Combine 


حلی المرأة التارقیة وهسی قطع.ة من 
الفضة i‏ ف رقیتها وت 
(تکارشی). 


حلى افتلفة من الفضة موی على 
ils‏ وزينة للرقبة وقرط وخلخال, 


خلاخیل (إبشبد ان) وخواتم وعقود من 
المقیق . تلبسها نساء التوارق ولو أن 
الب التسوارق لا نستخسدم نساژهسم 
اشلاخیل . 


1 


/ [Os 


الجلد تضع فيه التارقية بعض 


عطورها. خفظة من الجلد يوضع ببا (النفة) رالسعسوط ويعلقها 
التارقى فى رقبته, ونسمی (إينفت) . 


حلى لسائیة تارقية وقد عرضت على مؤخرة الراحلة فی 
رمكحلة) تضع فيها المرأة التارقية الکحل. معرض غد امس للمقتنیات التارقیة . 


Converted by Tiff Combine 


5 : 0 


ثارفية من الجلد , 


1 


رماح تارقية Lake‏ الأحجام والأشكال (معرض اطقتنیات 
سیف تارقى ویلاحظ الغمد النقوش والحمائل من الجلد , التارقية س غدامسص,-)., 
1 ا 7 


Ack 
WAGE 


لے 
ye‏ 
0 


(ley)‏ من اهر لستشدم مسك سكان 

الصحراء عموما لطحن اخہوب ولكن . ; 
ble)‏ الشوارق تختلف عن هذه فهسى / oh‏ 
عبارة عن حجر ين تد عسته| الخادمسة 


قدح من الخشب ویسمی عند التوارق 
(اطشسا. 


قصعة وملعقة من المشب یستخدمهیا 
التوارق 3 مامۇم . 


Converted by Tiff Combine 


هاون من الخشب ویسمی عند التوارق (تیشسدی). تارقى من اشقار يطهى الشای وحیداق الصحراء ومن 
خلفه احجار اشغار النانتة, 


امرأتان من التوار ق تدقان الذرة فى ااساون استعسدادا 


تارقية نحلب عنزاتھا. 


وجه من التوارق. 


سیف تارشسی معليق على مد اس 
Ako! iJ‏ 


وجه من التوار ق وقد تعمم بالنيلة , 


ll 00 ATE‏ سل 
اثنان من عرسان توار ق اوراغسن فى کوخ مفسر وش مع 
رفقانهم من الشہاب . رغات). 


۱ تارقى پلباسه الکامل استعد ادا pf‏ کوب (المهرى) للسباق 
أله تشبه (القنقا) یضر با هذا التارقی بعصاه فى الأفراح. فى عرس بغات. 


77 


sy 
00 
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Converted by Tiff Combine 


جموعة من الشوارق يلعبون (الخر بقسة) (السنيزة) 
والشی پسمونہا (دارہ)۔ 


س0" 7 


عریس من توارق أوراغن. وقد لبس العہامة السوداء التد اخلة مع السيامة البيضاء. 
j 2 ME 0 / 0‏ 0 ۳ ۷ 0 ار 1 ھ0 7 


Converted by Tiff Combine 


وجه من التوارق. 


تارقسی بكامسل زینته يجلس بجانسب 
Sigal‏ الر احلة. 


تارقية من غات بکامل زینتها. 
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Converted by Tiff Combine 


فتیات توار ق (أوراغن) وقد التحقسن 
بالمد ارس وهن باللباس العسکر ی فى 
ثانوية غات. 


امرأة تارقية تضع الکحسل في عینیهسا 
(ہر ود من الفضية) . 


عرس وقد زینت الطفلة مندیل جيل 
على رآسها. 


۲ 


عر وس من التوار ق بكامل زینتها . امراة تارقية تتزين وقد ظهرت ضفائر ها المحكمة 
الضفر وبطريقة خاصة. 


رز 


نارقية بجانب خيمتها تدق الذرة استعد ادا لطهی طمامها . 


GONG 


ied by registered version 


طفلة تارقیة وقسد ضضرت شمرها 
بالطريقة النارقية المميزة. 


تارقية ترك السدقيق والماء لشسکبسه 
على حجر gt‏ ويصبح خبسزا. وقد 


عازف الامر اد من توارق «اشهار». 
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ai. : ۱ ms |‏ ; 0 
اد الراقصين التوارق وبان يديه قطع معدنية ینظم ہہا سارب الطیل , والطیل رمز الزعامة عند القوار ق . 


«الأمزاد» plo Ui‏ عند التوارق , ولعشفهم شا یفسمون 
رقصة السيف إحدى رقصات التوارق فى الأفراح. بها أحيانا في اہم . 


0 


ضاربات الدفوف فى آفر اح التوارق. 


عازفة «الامزاد) من منطقة ,آوراغن؛ 


« قاس . 
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خواتم وسوار من الفضة حلية نساء القوار ق (غدامس). 


(أحراز من الفضة ویلاحظ أن آحدها مفشوح ویظهسر 
بد اخله (الحجاب) ومعلق بخیوط مز Ly‏ باطرجان. 


Converted by Tiff Combine 


خواتم من الفضة تلبسها نسا» التوارق ف آصابعهسن 
ونسمی عند التوارق (تیضهوتی). 


جلس هذا التارقی ہجائب الأثاث المعد حمله على ا جمل . 
وتلاحظ رغرائر) الجلد . 


12 71 


1 


we 


خاتمة 


تناولت في هذا البحث خلال أحد عشر Gb‏ التوارق من جميع جوانبهم وطرق 

حياتهم » وسلوكهم الاجتاعي وناريخهم . ومشاهيرهم وثوراتهم عبر التاریخ. 
Lely‏ تحدثت عن واقعهم المعاصر» وإمكانية مد يد المساعدة إليهم في منتهم 

الحالية» وظر وفهم الصعبة. 
وحرجت من هذا البحث بحقائق ثابتة لا تقبل الشك» توصلت إليها من خلال 

البحث والتنقيب والشاهدة والرواية؛ وكان أهم هذه ا حقائق : 

١‏ - عر وبة التوارق التي لا تقبل الجدل والنقاش وانعاءهم إلى الجزيرة العربية وانهاءهم 
إلى أمة الضاد كا أثبتتها الصادر والمراجع واللقاءات التي تمت بيني وبين كبار 
السن منهم في صحرائهم الشاسعة. [Sy‏ وضحتها لختهم وعاداتهم وتقاليدهم وحتی 

العام الشعبية , 

2 - إن الجزيرة العربية هي موطن التوارق الأصلي وأنهم نزحوا | إلى أفریقیا في هجرات 
بعضها قبل الاسلام وبعضها ‏ اعتمادا على بعض الروايات ۔ في صدر الاسلام» 
وبعضها تم حدیداً. 

3 - إن التوارق استقروا في ليبيا ومنها انتشروا جنوبا عبر الصحراء بحشاً عن الكلاً 
وهر وبا من الضغط الاستعماری على الشواطیء ولنشر الاسلام في أدغال أفريقيا. 

4 - إن اللغةالتارقية هي إحدى اللهجات العربية القديمة والني لا تزال بقاياها في 
حضر موت والهرة بجنوب الیمن وغرب عمان» وان القرآن الكريم وحل جات 

العرب في لغة قريش . 
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Un 


- إن حروف رالتافیناغ) هي نفسها ا حروف الليبية القديمة (الفينيقية) . 

6 - إن دور التوارق فی نشر الاسلام لا بجهل سواء عندما انطلقوا ضمن جيوش موسی 
بن لصبر وطارق بن زياد لفح الأندلس. أو عندما آسسوا دولة المرابطين 
(الملامین) في المغرب والأندلس . أو عندما اندفعوا ينشرون الاسلام فى أفريقية في 
دولة المرابطين الحنوبية . متازجين مع إخواههم العرب القادمين من جزيرتهم 

حدیشا. 

. إن دولةالرابطين كانت إسلامية عربية ولم یفکر أي من قادتها في غير ذلك‎ ٠ 

- إن الامارات الني فامت ف الصحراء الكبرى وكذلك السلطنات کانت إمارات 
وسلطنات عربية Bal‏ فيها القبائل العر dy‏ الموجودة 3 الصحراء ومن ضمھا 

التوارق. 

9 - إن الاستعمار الفرلسي حاول مسخ المنطقة وشوه ار ها وسلب الناس 3 
الصحراء أفضل عاداتهم وتقاليدهم وفضی عل أئمة الاسلام وكبار المشاهير في 
الصحراء الكبرى. 

10 فرض الاستعیار الفرنسي على سکان المنطقة من عرب وتوارق عرب ؛ احهل» والفقر 
والعیش الضنك وشردهم في القفار والصحاری» YE‏ إبادتهم کعنصر عربي في 
الصحراء. 

1 - إن الحھاد الذي قام في الصحراء الکبری ضد الاستعمار الفرنسی ساهم فيه جميع 
سکان الصحراء تحت قیادات ليبية وأموال ليبية وسلاح ليبي سواء d olst‏ تشاد أو 
اللیجر أو شمال مالي وحتى جنوب ال حزائر: 

2 ۰ إن ااهيرية هي السند الوحيد الآن والملجاً الوحيد لسكان الصحراء الکبری 
ومن التشرد في الصحراء. 3 الوفت الذي غزفهم فيه الدول الجاورة وتصمت أمام 

3- إن تاريخ المنطقة (الصحراء الکہری) وشمال أفريقيا مرتبط تمام الارتباطف ويعتبر 

حلقة واحدة من ضمن سلسلة التاریخ العر بي الإسلامي . 


یہ 


oo 


292 


4۔ إن تاريخ المنطقة وخاصة الصحراء تعرض للتشويه من قبل الستعمرین وهو في 

حاجة لأقلام الشرفاء ليزيحوا الغبار عنه ویقدموه في صورته ا حقیقیة . ۱ 
هذا وأنا إذ آقدم هذا البحث عن التوارق وهو على ما أظن - الأول من نوعه في 

العر بية أتمنى أن أكون قد فتحت باب هذا الوضوع للبحاث والكثاب وال رحین العرب 

والمسلمين لیقدموا دراسات آحری جادة عن تاريخ الصحراء الكبرى وعن القباشل 
وأطلب من الله العون واهداية . 


الجماهيرية ‏ طرابلس العرب/ 1 من يبتمبر1987 


د محمد سعيد القشاط 
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Converted by Tiff Combine 


wae الصا‎ 


1- الم خطوطات 

1 - مساهمة في دراسة تاریخ وجتمع الطوارق شعب الصحراء الکبری. تألیف محمد 
عبد الرحمن عبد اللطیف - مخطوط مكتبة المؤلف. 

2 - أمراء دولةالملثمين: تأليف محمد عبد الرحمن عبد اللطیف - خطوط مكتبة المؤ لف . 

3 - مقالات عن الطوارق: بحث حطوط. تاليف محمد أحمد الشفيع - مكتبةالمؤلف. 

٠ 4‏ ملخص عن تاريخ الصحراء: تاليف الخجي آمي ‏ خطوط مكتبة المؤلف. 

5 - آزواد: تأليف حي بابا شياخ ‏ محطوط مکتبة لو لف. 

6 - لمحة عن ماضي أفريقيا التاریخی : تألیف أحمد بابا دمه - تحطوط مكتب ال لف. 

7 - الطرائف والتلائد في أحبار الشيخين الوالدة والوالد: تاليف الشيخ سيدي محمد بن 
شیخه سيدي الختار بن سيدي بابا امد بن سيدي أبو بكر الكنتي الوائی - مخطوط 
مکتبة محمد محمود ولد دادي. صورة بمكتبة ال لف. 

8 - دراسة عن التراث الشعبي عند الطوارق: تألیف همه وليلة ‏ مخطوط مكتبة مؤ لف . 

و - آزواد: تاليف باشا شیخنا - مخطوط مكتبة ال AS‏ 

- دراسة عن الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي: تأليف محمد معلوم. دراسة لنيل 

الماجستير بجامعة الفاتح بليبيا - خطوط مكتبة المؤلف. 

- ظاهرةالدولة : تالیف أحمد بن سيدي سفير مور پتانیا بليبيا. بحث يتناول بلاد شنقيط 

وتركيبتها الاجهاعية . صورة مخطوط مکتبة المؤلف, 

2 - الخطبةوالزواج عند الطوارق: بحث يتناول عادات توارق شمال مالي کنبه عبد 


0 


بر 


— 


1 
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الرحمن محمد قلة. عن رواية (وارتوردين محمد الشيخ) 61 سنہ - خطوط مكتبة 
المؤلفف. 

3 - كفاح اللادی آله بشير: تفريغ شريط مقابلة مع اللادي أحد أبطال ثورة 3 في 
كيدال (شمال (Sle‏ عام 1981 - مخطوط مكتبة المؤلف. 

4 - الحقاثق الأزوادية (شمال مالی) : بحث كتبه موسى مد الأفوغامي ‏ خطوط مكتبة 


ال لف. 
5 - لحة عن أحداث حركة الاستقلال في مالي 1959 : بحث الرحوم حي باب شیاخ - 
مخطوط مکتبة ال لف . 


6 - بحث موریتانیا للمرحوم حي بابا شیاخ - مخطوط مكتبة ال لف . 
7 - قصيدة الشاعر محمد امبارك اللمتونی. مخطوطة مكتبة ال لف. 
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کے 


- ابن عذارى المراكشى : البیان الغرب فى تاريخ الأندلس والمغرب - دار الثقافة. 
روت 1980 . 

- ابن خلكان: أبي عباس شمس الدين. «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». دار 
صادر۔ بيروت 1977 . 


. ابن خلدون عبد ال رمن: (کتاب العہر Ol poy‏ المبتدأ ph‏ نی أيام العرب والعجم 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر) - مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناني - بیروت ۔ الطبعةالثالئة 1967 . 


٠‏ ابن tole‏ أبي الفلاح عبد ال حي بن العیاد «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» 


منشورات دار الآفاق الحدیدۂ ~ یروت . 


- ابن علبون : أبي عبدالله محمد بن خليل «التذکار فيمن ملك طرابلس وما کان بها من 


الأخبار». عني بنشره الطاهر أحمد الزاوي. الطبعة السلفية. 


3 ابن الأثير: (الکامل d‏ التاريخ) دار الفکر - ببروت 1978 . 
- ابن خرداذية. أبي عباس: «المسالك وال لك» مكتبة الثی - بغداد, 


3 ابن بطوطة رحلة. تحفيق علي النتصر الكتاني . جزء أول LOU,‏ مؤژسسة پاروت - 
شارع سوريا. 


- ابن منظور: لسان العرب ‏ معجم لغوي ‏ دار صادر = بہروت. 
- دراسة عن الشيخ أحمد بن الأمین الشنقيطي : تأليف محمد معلوم. دراسة لنیل 


الماجستير بجامعة الفائح بليبيا ‏ حطوط مكتبة A BU‏ 
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1 - بللين بول: وغى روندرو (معلیان فی الرقيبة التابعة للواد) «العاب الأطفال في 
الصحراء» بالفرنسية - ترجمه للعربية عبد الجید شعبان - خطوط مکتبة ال لف. 


2 - برولار: (نقیب احتیاط في ال حیش الفرنسي) (الوسیقی والرقص في غات) ترجمه 
للعر dy‏ عن الفرنسية عبد الجید شعبان - محطوط مكتبة الؤ لف . 

3 - اسماعيل حمد: ا حوارج في الغرب الاسلامي - دار العودة - ببروت 1976 . 

4 - التليسي خليفة حمد : «لیپیا منذ الفتح العربي حتی Law‏ 1911 ». دار الثقافة - 
بیروت 1974 . 

5 - التيجاني : رحلة أبو حمد عبدالله بن محمد التيجاني - نشريات كتابة الدولة للمعارف 
التونسية. 1958 . 

6 - حسين محمد کامل : by‏ أدب مصر الفاطمية) ‏ دار الفکر العربي - مصر 1963 . 

7۔ جامي عبد القادر: من طرابلس الغرب إلى الصحراء الکبری - ترجمة محمد الاأسطی - 
دار الصراتي للطباعة والنشر والتوزیع - ليبيا. 

8 - حطاب محمود شيت : قادة فتح الغرب العربي دار الفتح - بیروت 1966 . 

9 - خطاب محمود شيت : عقبة ہن نافع الفهری - دار الفکر - بیروت . 

0 - دافدسن بادل: أفريقيا تحت آضواء جديدة - ترجمة جمال - م - أحمد ‏ دار الثقافة 


ما 


للطباعة والنشر والتوزیع . 

1 - رای ادوارد: الغرب العر بي - ترجمة مصطفی محمد جودة - دار مكتبة الشکر - 
طرابلس 1968 . 

2۔ رايت لويس وجولیا ماکالیود۔ ال حملات الأمريكية على شمال آفریقیا - تعریب روحي 
بعلبكي ‏ مکتبة الفرجاني - طرابلس - ليبيا. 

3 - رايت جون: تاریخ ليبيا - تعریب عبد الحفيظ الميار» وأحمد اليازوري - الناشر 


الفرجاني - طرابلس - ليبيا 1972 . 
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4 - روش جان: صحراء وطوارق - ترجمه من الفرنسية للعربية جھول - خطوط مكتبة 


ال لف. 
25 - الزاوي الطاهر هد : تاریخ الفتح العربي فی ليبيا ‏ دار التراث - ليبيا - الطبعة الثالثة 
1972 . 


26 ~ الزبیدی: محمد مرنضی - تاج العروس - معجم لغوی ۔ دار صادر - بیروت. الطبعة 
الأولى ‏ الطبعة الخيرية. المنشأة بججالية مصر (الحمية سنة 1306 ه) . 

7 الزرکل : حير الدین. الأعلام - دار العلم للملاین - ہبہروت ۔ لبنان. الطبعة 
الخامسة سئة 1980 . 

8 - السعدي: الشيخ عبد الرحمن ہن عبدالله بن عمران بن عامر السعدي ‏ «تاج 
السودان» . وقف على طبعه هوداس مدرس اللغة العر dy‏ بمحروسة باريز وشاركه في 
ذلك تلمیذہ السيد بنوه. طبع بمطبعة بردین انجي 1898 . 

29 ~ سعدي عثمان: «عروبة الجزائر عبر التاریخ» - الشركة الوطنية للدشر والشوزیع - 
الحزائر۔ 1982 . 

0- سالیفو أندرو: «كاوصن أو الثورة السنوسیة» - نشر الرکز النيجري للبحوث في 
العلوم الانسانية ‏ نيامي 1973 ترجمة محمد عبد ال رحمن عبد اللطیف. خطوط مكتبة 


ال لف. 
1- شاکر محمد ونافذ یوب : بيلتومن سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية في أفریقیا مالي 
۔ الکتب الااسلامي . 


2۔ الشنتريني: أبي الحسن علي بن بسام «اللخبرة في حاسن Sal‏ الجريرة» الدار العر dy‏ 
للکتاب ۔ لیہپاء ٹونس 1979 . 


3ه الشنقيطي : أحمد بن محمد الأمين. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ‏ مكتبة الوحدة 
العربية ‏ الدار البیضاء 1958 . 


4 على جواد: «تاریخ العرب قبل الاسلام» - دار العلم للملایین - مكتبة النهضة - 
بغداد 1976 , 
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5 - عنان محمد عبدالل : «عصر الرابطین والموحدین) ۔ القاهرة - مطبعة BA‏ التألیف 
والترجمة والنشر - الطبعة الأولى ‏ 1383 ھ 1964 م 

36 العقاد عباس عمود: «فاطمة الزهراء والفاطمیون) ‏ دار املال . 

37- غبر ستر جورج: (الصحراء الکبری» - ثعريب خبری حماد ‏ الکتب التجاري ۔ 
بیروت . 

8- الغناي مراجع عقیلة: «سقوط دولة الوحدین» منشورات جامعة بنغازي 1975 . 

9- القشاط محمد سعيد «معارك الدفاع عن الجبل الغربي» - المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والاعلان ‏ طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ۔ 
الطبعة الأولى -1983 . 

40 - القشاط محمد سعيد «خليفة بن عسکر) (الثورة والاستسلام) ‏ دار المسيرة - بيروث - 
الطبعة الأولى ‏ 1978 . 

1- القيرواني الرقيق : «تاریخ أفريقيا والمغرب» الناشر رقيق السقطي ‏ تونس . 

42 - کحالة عمر رضا: (معجم pls‏ العرب القدیة والحديئة) . منشورات دار مكتبة 
الأندلس ۔ بنغازي ۔ ليبيا. 

3- كعت: القاضي الفع حمود كعث (ٹاریخ الفتّاش» - وقف على طبعه السيد هوداس 
مدرس اللغة العربية بمحروسة باريز وشاركه فی ذلك السيد دلافوس - مدرس 
اللغات السودالیات . 

44 ~ لقبال موسی : ( ا لحسہة الذهبية في بلاد المغرب العربي» ‏ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع - احزاثر- 1971 . 

45 - العوامر إبراهيم الساسي : «الصروف في تاريخ الصحراء وسرف) الدار التونسية 
للنشر 1977 . 


46 - ا لی شحمد: onl)‏ باديس وعروبة الجزائر» ‏ دار الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
والاعلان - ا لحزائر. 
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47~ الأنصاري أحمد بك النائب: دا لمٹھل العذب في تاريخ طرابلس الغرب) مکتبة 
الفرجاني - طرابلس = ليبيا. ۱ 

8 ۔ البعلبكي منير: (موسوعة المورد» ‏ دار العلم للملايين ‏ الطبعة الأولى ‏ 1980 5 

49 ~ النویری شھاب الدپن : dle»‏ الأرب» - وزارة الثقافة والارشاد القومي ۔ ال سسة 
المصرية العامة للٹالیف والترجمة والطباعة والنشر. 


0 - السعودی: أبي الحسن علي بن الحسين بن علي «مروج الذهب) - دار الأندلس - 


بيروث, 
1 - البرد: أبي العباس محمد بن يزيد «الکامل في اللغة والادب» - مكتبة العارف - 
ty‏ 


82« الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري «تاريخ الملوك والامم» - مکتبة خیاط۔ 
شارع بلس ۔ ہپروٹ ۔ لہنان . 

3- البرغوثي عبد اللطيف محمود: «التاريخ الليبي القديم» ‏ منشورات اسحامعة الليبية - 
دار صادر ‏ بيروت ‏ 1971 . 

4 - لوت هنری: «لوحات تاسيلي» - تعريف ایس زكي حسن - مكتبة الفرجاني 
ل eal‏ = یا 


"م 55- ليون جون فرانسيس : «من طرابلس إلى فزان» -مذکرات 1818 تعریب مصطفی 


جودة ۔ الدار العربية للکتاب ۔ لیہیاء تونس . 

6- ماني بول : کنته الشرقیون «من عرب مالي والنیجر» - ترجمة محمد حمود ولد ودادي - 
مطبعة زید بن ثابت - دمشق . 

57- مارتي بول : «البرابيش» gu)‏ حسان) ‏ ترجمة محمد حمود ولد ودادي - مطبعة زید بن 
ثابت - دمشق . 

8 - مفتاح صالح مصطفی: «ليبيا منل الفتح العر بي» - الشركة العامة لللشر والتوزیع 


والاعلان 1978 . 
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۳7 


9- مانسان هانر یش فون : «ثلاث سنوات فی شمال غرب أفريقيا) ‏ ترجمة أبو العید دودو 
- الشركة الوطنية للنشر والتوزیم 1980 . 

0- معمر علي يحيى : «الاباضية في موکب التاریخ» - مکتبة وهبة. 

1 - مقلد محمد یوسف «شعراء مورپتانیاء - مكتبة الوحدة العربیة - الدار البیضاء. 

2 - مقلد محمد يوسف «موریتانیا الحديثة» ‏ دار الکتاب اللبناني - بیروت. 


3 - منصور عبد الوهاب «قبائل اللغرب؛ - الطبعة الملكية ‏ الرباط ‏ 1968 . 


4 - ناجي مود : «تاریخ طرابلس الغرب) - ترجمة عبد السلام آدهم وحمد الأسطي - 
منشورات ال مامعة الليبية - كلية الآداب. 


5- هورغان فيدريك: «رحلتان عبر ليبيا) ‏ دار الفرجاني - ليبيا. 


ر 66- هورغان فيدريك: «الرحلة من القاهرة إلى مرزق عاصمة فزان؛ - تعریب مصطفی 


f 
‘ 


محمد جودة - مکتبة الفرجاني - طرابلس ۔ ليبيا ۔1968 . 

- ولد أباه محمد الختار: «دراسات فی تاریخ التشريع الاسلامي في موريتانيا» - الجامعة 
التونسية 1981 . 

68 - وجدي محمد فرید : «دائرة معارف القرن العشرین» ۔ دار الفکر 1979 , 

9- ویللارد جيمس : «الصحراء الکبری» - مکتبة الفرجاني - طرابلس ليبيا. 


70 - الوزان الحسن بن محمد (ليون الافريقي): «وصف آفریقیا» - ترجمه عن الفرنسية 
محمد صبحي وحمد الأخضر_دار الغرب الاإسلامي. ص 113۰5787-2 - بیروت . 


۰.71۰ يوشع بشير قاسم : «غدامس ملامح وصور - دار لبنان للنشر والتوزیم - 1973 1 
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3- المراجع الأجنبية وترجتها 


1 - ا مغرافیا العامة / ا حزہ الحادي عشر / أفريقيا الشمالیة والغربية؛ القسم الثاني / 
الصحراء وأفريقيا الغربیة, مكتبة أرمان كولان )1939( . 


1. GEOGRAPHIE UNIVERSELLE TOME X1 - AFRIQUE SEPTENTRIONALE ED ج06‎ 
DENTALE. - Deuxieme Partie, 
Sahara — Afrique Occidentale Librairie Armand Colin (1939), 


2 ۔ بحوث صحراوية / الرکز الوطني للبحث العلمي» منشورات الرکز الوطني للبحث 
العلمي / 9 بارپس / فرنسا. 
RECHERCHES SAHARIENNES CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-‏ .2 


۳1002, - Editions Du Centre National de la Recherche Scientifique Pa- 
ris (1979) France, 


"مر 3 - أساطير طارقية / تاليف السيدة جان روني بونتيي الطبعة اللاتينية الحديشة 


. (1946) 


3, LEGENDES TOUAREG, Jeane Rene Pottier, (1949). Nouvelles Edition - La- 
tines. 


و 4 - من طرابلس إلى تومبوکتو/ الرحلة الأخيرة د. لانج 1825 - 1826 . تألیف: تيودور 


. )1977( مونو. ا حمعیة الفرنسية لتاریخ ما وراء البحار / باريس‎ 
4, De TRIPOLI A TOUMBOUCTOU Le Dernier VOYAGE DE Laing, 1825-1826. 


Par Theodore Monod. - Societe Francaise d'Histoire d'Outre | Imer / 
Paris (1977), 
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3 we 
تقاليد طوارق النیجر / تألیف : محمد أغالي زكارة وجانین دورین ؛ مطبعة هامتان‎ - 3 
, )1979( 


5. TRADITIONS TOUAREGUES NIGIRIENNES PAR: Mohamed Aghali Zakara et 
Jeanine Drouin, - Edition l'Harmatan (1979). 


6 - أجمل صحراء العالم / ٹالیف فیلیب دیول مطبعة آلبان ميشال )1955( . 


6. LE PLUS Beau DESERT pu MONDE par: Philippe Diole, - Editions Albin 
Michel (1955), 


7 ۔ ملحمة التینبری / تألیف هنري لوت . مطبعة جالهار )1961( باريس . 


7. 'REPOPEE DU TENEREÉ, PAR: Henri Lhote. - Librairie Gallimard (1961) Pa- 
ris. 


8 الرؤ وس اللتهبة (الطريق الطويلة) قصة. مطبعة ألبان میشال )1959( باريس . 


8. Les TETES BRULEES, (LA LONGUE PISTE) ROMAN PAR: Jean - Louis Cotte. 
Editions Albin Michel (1959) Paris. 


9 - على مشارف ا خوف / ٹالیف جوفري مورهاوس . ترجمه عن الانجليزية روني بینزا. 
مطبعة أرتاود (1975) باریس. 


9, Jusquau Bout DELA Peur, PAR: Geoffrey Moorhouse. Traduit de I'An- 
glais. Par Rene Benezra. - Editions Arthaud (1975) Paris. 


"مر 10 - رجال جبال اموجار / تاليف أوديت برنيزات. مطبعة جلینا )1985( . 


10: Hommes DES MONTAGNES pu HOGGAR par: Odette Bernezet ۷۲ 
(1985). 


”ىن للا“ الطوارق - دعاة وحار بي الرمال . تألیف: [دموند برئوس . مطبعة : برچر - لوفرو - 
باریس / فرلسا (1984) . 


11. Les TOUAREGS. PASTEURS ET GUERRIERS DES SABLES, PAR: Edmond Ber- 
nus, - Imp: Berger - Le Vrault, Paris / France (1984). 
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12۔ الطوارق / بدو الصحراء, تألیف: فرپدریکا سیسکو.منشورات: موندو / لوزان» 
سوپسرا )1971( , 


12. TOUAREG, NOMADES DU SAHARA. 
Par: Frederica Cesco. - Editions Mondo: Lausane / Suisse (1971), 


13۔ صحراء ۔ تالیف: فرانسوا فرنیو. Oly‏ کاردپنو / روبر لافون / بارپس )1977 . 


13. SAHARA, PAR: François Vergniaud. 
Ed. Points Cardinaux / Robert, Lafont / Paris (1977). 


4 -50 سئة من الصحراء. تأليف: فرپسون روش ۔ وبيار تاپراز. مطبعة : أرتاود / 
باريس - فرلسا (1976) . 


14. So ANS DE SAHARA. 
Par: Frison - Roche et Peirre Tarraz, - Editions: Arthaud - Paris (1976). 


5۔ إمبراطورية قاو تاريخ عادات - وسحر الصنقاي. تألیف: الدکتور جان بولنوا 
وبوبوهما . مکتبة أمريكا والشرق» آدریان-میزان نوف- ہارپس / فرنسا (1957) . 
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Converted by Tiff Combine 


الاهداء وا eae but‏ نی nea GIN toe‏ کیٹ ا ھن 3 

ملحل 570 سم ا ا e‏ 
الباب الأول 

موطنهم . . . نسبهم . . . لختهم . . . كتابتهم یک وش مشیر سای سس متسو کا 

موطنهم سک کردا Mie,‏ ول ای ا وش سای هو E‏ 

نسبهم des‏ یں ا ی ی ا ا ا کت 2O‏ 

لغتهم . Tea‏ شا گا لت مہ جس ای وکس DO oe‏ 

کتابتهم ا 300 
الباب الثانی 

النظام السیاسی عند التوارق ا ا ا ای ا ای ا ا ا ہر انا ا ای OP‏ 

49 o Nees Ses a ORAS نظام الحكم فی السلطنات‎ 

العلاقات السياسية بين السلطنات التارقية ST Ry SSS‏ 
الباب الثالث 

الحياة الاجعاعية فى الجتمع التارقی و 

الطبقات الاجهاعية عند التوارق چوووکووکسو وو سس مہ OS‏ 
الباب الرابع 

الحياة الاقتصادية عند التوارق وسيطرتهم على طرق القوافل جم لس انث :713 

مساکن التوارق وطعامهم a‏ اس ل اتا 

آثاث التوارق cheat sa‏ اھ تسد سك ات امت GOP, casein tans nti aaa‏ 
الباب اخامس 

عادات التوارق وتقاليدهم انسل ئک لبو ادا ٩۶ MEER‏ 


الباب السادس 


أ - الطب الشعبی عند التوارق 52500 
ب ۔ الفال والتطير عند التوارق ی 


الباب السابع 
أ الأدب والرقص والوسیقی عند التوارق ی 


الغناء والوسیقی عند التوارق e‏ نز 
ب ۔ العام الشعبية eT‏ رض ا 


الباب الثامن 


دور التوارق ف التاریخ الاسلامی وھ ماشہ ی 
دولة المرابطين «الملثمون» ل و ال 


الباب التاسع 
التوارق ودورهم d‏ صك الاستعمار الحديث ای ا 


التوارق والاستعمار الفرنسی وف سی ی 
انتفاضات التوارق ضد الفرلسیین sites‏ ا 
ثورة فھرون بن الأنصار 1916 سا 


اللیبیون وإعلان الجهاد القدس 00000 
حصار اقدز 13 دیسمبر 3-1916 مارس 1917 نی 


الپاب العاشو 
مشاهیر التوارق فى التاریخ Sie eset a:‏ 


أمراء دولة الملثمين ٣‏ 1 0 1210 


آشهر القادة العسکریین فى دولة الرابطین ‘Seah ap‏ 


امراء دولة بنى غانية الفرع الثانی لدولة المرابطين ARA‏ 


دولة بنی غانية کرس OEE‏ 


الباپ الحادى عشر 


الثورات والاستفلالات الحديثة نت 


الحرب الجزائرية ‏ الغربیة وأثرها على ثورة كيدال.... 


او یاو و موی نو 


890-09-0 و ویو 


و و ویو و ب11 


.2ه.01:66 و و ون 


۱ 0 


۱ ا‎ nine 
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